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قال تعالى : ويي اللو إزخرى4 [طه: ]٠٤‏ أي: إذا ذكرتها . 


وعن أنس بن مالك؛ أن النبئ كله قال: الفلا 
ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ لها إل ديک . 
مدخل للموضوع: 

هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن الأحكام المتعلقة بقضاء الصلاة 
الفائتة» وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسهاء والصلوات اليسيرة الفائتة مع 
الحاضرة» وذلك على النحو التالي : 

١‏ يجب على المكلف شرعاً أن يقضي ما ترتب في ذمته من الصلوات 
المفروضة» فهي دين لا تبرأ منه ذمته إلا بالقضاء. 

۲ - شرطية ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت إذا حضر وقت الثانية 
ولم تؤد الأولى» إذا تذكرها بطبيعة الحال. 

۳ - كما يجب ترتيب الصلوات الفائتة كثيرة كانت أو قليلة» مع بعضها 
البعض . 

٤‏ - ويجب شرطاً اشا ترئيب الصلوات اليسيرة» وهي أربع أو خمس» 
مع الصلاة الحاضرة» ويعيد ندباً في الوقت الضروري من خالف وقدم 
الصلواث الحاضرة على الصلوات اليسيرة. 

ذاكر الصلاة اليسيرة في أثناء الصلاة الحاضرة يقطع تلك الصلاة 


)١(‏ متفق عليه. 


ولو جمعةء ويصلي الفائتة» ثم يتبعها بالحاضرة» سواء كان إماماً أو فذَاء 
ويعيد ندباً في الوقت من لم يقطع. 

1 - وفي الفصل حديث عمن جهل الصلاة التي نسيها من بين الخمس 
صلوات فلم يدر أهي صبح أم ظهر أم عصر. .. إلخ»› وماذا ينبغي عليه فعله. 

وكذلك من نسي صلاة وثانيتها أو ثالثتها من يوم آخرء وكيف ينبغي له 
قضاء تلك الصلوات؟ وهكذا. . . 

وفي الفصل أيضاً أحكام ترتيب الصلوات في أكثر من يومين وثلاثة 
وأربعة أيام. . . إلخ. وكلها يستوفي مسائلها متتابعة» وسنأتي على كل منها في 
المناسبة : 

لما فرغ المصنف من الكلام على فرائض الصلاة وما يتعلق بها من 
شروط وسئن؛ وكانت الصلوات موقوتة بزمن محدّد شرعاء شرع يتكلم هنا عن 
حكم من فاتته صلاة أو صلوات» وكيف يمكنه قضاؤهاء والترتيب بينها . 


فت سد تن 


وَجَبَ E‏ ذکر: ود يب حَاضِرَتَيْن شَرْطاً وَالْمَوائْتِ في 
َنْصُيهَّاء ويَسيرِمَا مَعَ حا غير وان خر لاء ول اربع أو حَمْسٌُ؟ خلاف. 
قَإِنْ خَالَفٌ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بوَْتِ الضَّرُورَة وفِي إِعَاَ خِلاف ون ذَكَرَ 
لسر في صا وو جم قمع َد وفع إن رح وإمام ومَأمُومُهُ؛ لا مُؤْنَم. 
قَيِعِيد فِي الْوَفْتِء ولو جُمُمَةٌ. ول َد بد شفْع مِنَ المَغْرب. ثلاث مِنْ 
غَيْرهًا. وإنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَةِ مُطْلّقا صلی خَنْسا . وإِنْ عَلِمَهَا دون يَؤيِهَا صَلَاها 
ناوياً لهُ. ون ِي صَلَاةٌ وتَانِيََهَا صَلَى سِناً. ودب تَقْدِيمُ ظهْرء دفي الها أو 
رَابِعتِهَا أو حَايِسَيِهَاء كذلك يى بِالْمَنْسِيَ. وصَلَّى الْحَمسن مَرَنَيْنَ في سَاوسَيهًا 
وحَادِيَةٍ عَسْرَتِهَاء وني صَلَائَيْنٍ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعََنَتَيْنِ٬‏ لا يَدْرِي السَابقَةَ صَلَاهُمًا 
وع المْبْتَدأء ومَعَ الشّك في القضر أَعَادَ إِْرَ كُلْ حَضَرِيَةِ سَفَريَةٌ لاء كذيك 

سَبْعاً. وأَرْبَعاً. لات عَشَرَة وخَمْساًء إِحْدَى وعِشْرِينَ. وصَلَّى فِي ثلاث يِن يوم 
ا ينم الأؤلى ناء وأزيما: َمَانِياُ وخَمْساً: يِسْعاً. 


د ترط ند 


| وجوب قضاء الفائتة ]> 


قال المصنف 5: وَجَبَ َضَاءُ فَايئَةِ مُطُلّقاً: 

الفائتة: يقصد بها الصلاة أو الصلوات المفروضة يفوت وقتهاء ويدخل 
عليها وقت الصلاة الأخرى» فيجب على المكلف قضاؤهاء سواء تركها ناسياً 
أو متعمداً . 

وقوله: (مطلقاً). يقصد به أن قضاء الفائتة يجب فى الأوقات التى تجوز 
فيها النافلة» كما يجب في أوقات الكراهة والمنع؛ مثل وقت طلوع الشمس 
وغروبها» ووقت خطبة الجمعة. 

ووجوب الصلاة يكون على الفور ومن غير تأخير» وهذا هو الراج""؛ 
لأن تأخير الصلاة عن وقتها معصية يجب الإقلاع عنها فوراً. 

والأصل في وجوب قضاء الفوائت على من تركها متعمداً أو ناسياًء 
قوله يل: إا رَكَدَ أَحَدُكُمْ مَنِ الصَّلَاةٍ أؤ َمل عَنْهَا كَلْيْصَلُها إا َكَرَمَاء 
ن الله كك يقول: ووِر أَلسَّكزةَ إإخرت4”". وفي لفظ آخر لمسلم أيضاً: 
«مَنْ سي صَلَاةٌ أو تام عَنْهَا فَكَفَارَتُهَا أَنْ يُصَّلْيَهَا إِذّا ذَكَرَمَاة ولما وجب 
قضاؤها على الراقد والغافل وهما غير مخاطبين بها وقتئذِء كان وجوب 
قضائها على متعمد تفويتها بالأولى» وهذا قول الجمهور" . 

ويدل على وجوب القضاء في أي وقت ما جاء في المدونة» وقال 
مالك: قال رسول الله بكل: «مَنْ نسي صَلَاةٌ كَليِصَلَهَا حِينَ يَذْكُرُهاء. 

قال: ومن ذكر صلاة نسيهاء فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من 


.۲۸۲/۱ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
. رواه مسلم عن أنس بن مالك. ورواه في الموطأ عن أبي هريرة‎ (۲) 
انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي» ص76.‎ )۳( 

۸ 


ليل أو نهار أو عند مغيب الشمس» أو عند طلوعها”'. 

ونص على الوجوب من غير تأخير» فقال: وإن بدا حاجب الشمس 
فليصلهاء وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر»ء وذلك أن 
رسول الله اة قال: «مَنْ َي صَلَاةٌ تَْيْصّلَّها ذا ذَكَرّهاة. قال مالك: فوقتها 
حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك . 


حم[ شرط ترتيب المشتركتين | 

قال المصنف: ومَعَ وكْرٍ: تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطا : 

في الكلام حذف» تقديره: ووجب مع الذكر ترتيب حاضرتين» والعبارة 
معطوفة على سابقتها في الوجوب . ومعناها : إذا تذكر المصلي أنه لم يصل الظهر 
وقد حضر وقت العصر مثلاً» فيجب عليه أن يصلي الظهر ثم يتبعها بالعصر» وإذا 
تذكرها وهو في أثناء صلاة العصر بطلت صلاة العصر بمجرد تذكر الظهر. وكذلك 
الحال بالنسبة للمغرب والعشاء» فيجب الترتيب بينهما لأنهما مشتركتان في الوقت. 
هما الظهران» والعشاءان. 

ومعنى قوله: (شرطا): أن الترتيب بين كل من الظهر والعصرء أو 
المغرب والعشاء» شرط في صحة الصلاة الثانية منهما. ومن خالف ذلك 
بطلت الصلاة الثانية» ويجب عليه إعادتها بعد الصلاة الأولى التي تذكرها. 
ضاق عنهما بحيث لا يسع إلا أخيرتهما اختصت به» ودخلتا في قسم ترتيب 
الحاضرة مع يسير الفوائت» وهو واجب غير شرط» فإن لم يذكر الأولى حال 
شروعه في الثانية ولا في أثنائهاء وتذكر بعد فراغه منها صحت الثانية» وندب 
إعادتها بوقتها بعد الأولى ولو الضروري”". 


.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )۲()١( 
.۲۸۳/۱ منح الجليل:‎ )۳( 


ودليل المسألة ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من نسي صلاة 
من صلاته» فلم يذكرها إلا وهو وراء إمام» فإذا سلّم الإمام» فليصل الصلاة 
التي نسي» ثم ليصل بعدها الأخرى"''. وروي عنه مرفوعاً". ٠‏ 

وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في 
صلاة غيره» وهو مع إمام أو وحده. قال: فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد 
عليه» ولا تجزئه حتى يصلها بعد الصلاة التي نسي. فإن كان مع الإمام» فذكر 
وهو في العصر أنه نسي الظهرء مضى مع الإمام حتى يفرغ. فيصلي هو 
الظهرء ثم يعيد العصرء وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم» فصلى 
الظهر ثم العصر. . . إل" . 

دلالة الحديث: وفي السنة النبوية ما يؤكد هذا الوجوب» فعن أبي جمعة 
حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي ية - قال: إن النبي بي عام الأحزاب 
صلى المغرب» فلما فرغ قال: «هَل عَلِمَ أحَدٌ مِنَكُمْ أنّي صَلَّيْتُ العَصّْر؟» 
فقالوا: يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة» فصلى العصر ثم 
أعاد المغرب7؟' , 


-«[[ وجوب ترتيب الفوائت ]اه 

قال المصنف: وَالْقَوائْتِ في أَلْمَسِهًا : 

المسألة معطوفة على سابقتها في وجوب الترتيب. ويعني هنا أن الفوائت 
كلكا او کرت به فارعا خيب الترقيب الكدروف للصلراك الشسن: 
غير أن الوجوب هنا ليس شرطاً. وعليه فمن خالف الترتيب لا يعيد الصلاة 
أصلاً» ولو فعل ذلك متعمداً. وهذا هو المعتمد. 

والأصل في هذا ما رواه ابن مسعود» قال: كنا مع رسول الله ا 


.۱١۳ 2015/١ المدونة الكبرى:‎ )1( 

0) انظر: المغنى: 24١/١‏ ۸۲. 

(۳) المدونة الكبرى : اا 

)٤(‏ رواه أحمد. ورواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله. 


٠ 


موازي العدو. فشغلوا رسول الله َو عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء حتى كان نصف الليل» فقام رسول الله يهو فبدأ بالظهر فصلاهاء ثم 
بالعصرء ثم المغرب ثم العشاءء يتبع بعضها بعضا . 

وزاد فيه الوليد بن مسلم عن أبي الأوزاعي: يتابع بعضها بعضاً بإقامة 
إقامة. قال البيهقي: ورويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه في مسألة 
الآآذان" . 

وفي المدونة من قول سحئون: وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم 
يذكرهما إلا عند طلوع الفجرء وهو لا يقدر لا على أن يصلي قبل طلوع 
الفجر إلا إحداهماء قال: يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجرء ثم العشاء ثم 
الصبح. وكذلك إن نسي العشاء والصبح» فلم يذكرهما إلا قبل طلوع 
الشمس» وهو لا يقدر على أن يصلى إلا إحداهماء قال: يبدأ بالعشاء وإن 
طلعت الشمس» ثم يصلي الصبح بعد ذلك . 

وقد روي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي» والزهري وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري ومالك والليث وأبى حنيفة وإسحاق ما يدل على وجوب 
ال ٤‏ 

دز[ الفوائت والصلاة الحاضرة ]]ا- 

قال المصنف: ويَسِيرِها مع حَاضِرَةٍ إن خَْرَجَ وَكْتّهَا: 

والواجب أيضاً ترتيب الصلوات اليسيرة مع الصلاة التي حضر وقتهاء 
بحيث يقدم قضاء تلك الفوائت» ثم يصلي التي حضر وقتها سواء اتسع وقتها 
أو لم يتسع بحيث إذا صلى الفوائت خرج وقت الحاضرة وصارت قضاء على 
المشهور. وهو قول الإمام مالك في المدونة: من نسي صلاة أو صلاتين أو 


)١(‏ رواه البيهقي. 

(۲) مواهب الجليل من أدلة خليل: ١//ا١7.‏ 
(۳) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 

.4١/1١ انظر المغني:‎ )٤( 


۱۱ 


ثلاثاً ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح» صلاهن قبل الصبح» وإن فات وقت 
الصبح”''. 

وروى وكيع عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك» 
أنه يقضي الأول فالأول متتابعاً" . 

وأصل الوجوب جاءت به السنة؛ فقد روي أن النبي كَل فاته يوم 
الخندق أربع صلوات فقضاهن مرتبات وقال: «صَلُوا كما رَأيبّموني أصَلّي” . 


-<[[ حدٌّ اليسير من الصلوات ]ًإ 

قال المصنف: ومَّل أَرْبَعٌ أو حَمْسٌ؟ خِلاق : 

المقصود بقوله خلاف» أن هناك قولان مشهوران» أحدهما من طريق 
ابن يونس وظاهر المدونة ومذهب الرسالة» وهو أن أكثر اليسير أربع صلوات» 
والآخر: هو قول مالك كه وتؤولت المدونة عليه» وقدمه ابن الحاجب» 
وشهره المازري» ويعني أن أكثر اليسير خمس صلوات*“ 

وعبارة المدونة: إن ذكر أربع صلوات فأدنى بدأ بهنّء فإن لم يذكرهنْ 
حتى صلى» فليصل ما ذكر» ويعيد التي صلى إن كان في وقتهاء وإن ذكر 
خمس صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة» ثم يصلي ما ذكر بعد ذلك ولا يعيد 
الحاضرةء وإن كان في وقتهاء وكذلك لو ذكرهن بعدما صلى الحاضرة”*'. 

والأصل في احتساب الأربع صلوات من اليسيرء ما رواه مالك عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: دما صَلَّى رَسُولٌ الله كلل 
الظَهْرَ والعَصْرَء يَوْمَ الخَنْدق حَتَّى عَابت اسمس . 


.٠١١ "٠/١ المدونة الكبرى:‎ )۲()۱( 

)۳( انظر المغني: .۸١/١‏ 

.٠٠٠/١ انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۹/۲ وشرح الخرشي:‎ )٤( 
.5/١ نقلاً عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )0( 

»( الموطأء وأخرجه البخاري ومسلم. 


۱۲ 


وما جاء عن ابن مسعود قوله: (إِنَّ المُشْرِكِينَ شَمَلُوا رَسول الله يه عن 
أرئع صَلّواتٍ يَوْمَ الخَنْدَقي'' الحديث. 


-<ز[ حكم منكس الفوائت | 
قال المصنف: فَإِنْ خَالَفٌ ولو عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضرُورَة: 


هذا راجع لقوله السابق (ويسيرها مع حاضرة). والمعنى أن من خالف 
وجوب الترتيب المطلوب ونكس سهواً أو عمداًء بحيث صلى الحاضرة 
صلى بعدها الفوائت اليسيرة» يعيد ندباً الحاضرة التي قدمها على يسير 
الفوائت» ولو كانت إعادتها في وقت الضرورة الذي يدرك بركعة قبل الغروب 
أو قبل الطلوع . 

ويدل على هذا سؤال سحنون لابن القاسم: قلت: وإن كان قد صلى 
العصر ونسي الظهرء فذكر ذلك» وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة 


واحدة؟ 

قال: يصلي الظهرء وليس عليه إعادة العصر. 

قلت: فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من 
لض قال عة الف 

ويدل حديث ابن عمر السابق المختلف في رفعه» وهو قوله: (إِذَا لَسِيّ 
أحَدْكُمْ صله ل يَذَكُرْمَا إلا وَهُوَ مع الامامٍ» ذا مَرَعْ مِنْ صَّلَاتَه فُلْيَصَلُ 
الصَّلَاةٌ التي نَسِيء ثُمَ يميد الصَّلَاةٌ التي صَلّى مع الامَام 06" على الاستحباب 


Dao 


المذكورء والله 0 


(۲) المدونة الكبرى: .٠١١ 23*٠/١‏ 
)۳( رواه الدارقطني . 


2[ الإمام المنكس ومامومه ]> 
قال المصنف: وَفِي إعادةٍ امم خلا : 
وإذا كان المخالف الذي عكس وصلى الحاضرة أولاً هو الإمام» وترتب 
عليه قضاء الفوائت وإعادة الحاضرة ندباًء فهل يعيد المأموم تبعاً لإمامه. مع 
العلم أنه ليس عليه فوائت» آم لا إعادة عليه؟!. 


فمن قال بالإعادة علّل المسألة بتعدي خلل صلاة الإمام لصلاة المأموم» 
ومن قال بعدم استحباب الإعادة» اعتبر أن صلاة الإمام بالنسبة للأركان 
والشروط تامة» وإنما يعيدها لمخالفة الترتيب. 


والخلاف هنا في التشهير. والراجح عدم استحباب الإعادة. 


قال عليش: والثاني هو الراجح» لأنه الذي رجع إليه مالك بء وأخذ 
به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام» ورجحه اللخمي وأبو عمران» 


وابن يونس» واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عزف 


ويرجح القول بعدم إعادة الإمام حديت e i SE‏ وفيه قال: 
سِرْنا مَعَ رَسُولٍ الله كلد ُعَرّسَ بنا مِنّ السَحَرء قَمَا اسْتَيْمَظْنَا إلا بِحَرٌ السّمْس. 
قَالَ: فَقَامَ القَوْمُ دَهِشِينَ مُسْرِعِينَ لما فَائَهُمْ مِنْ صَلَاتَهِمْ. فَمَالَ النْبِي كله : 
«ارْكَبُواه. فَرَكِبْنَاء فَسِرْنَا حى طَلَعَتِ الشَّمْر > ثم نَرَكَ ونَرَلَنَاء وقَضَى القَوْمُ 
.و > مله 21 مص ” + ا م o‏ سال f‏ 22 ر 
من حوائجهم وتوضؤۇوا. مر بال أن وَصَلى ركعتي الفجر وَصَليئا» ثم أَمَرَه 
َأَقَامَ مُصَلّى بنًا. فَقَلْنَا: يا رَسُولَ الله ألا نصلى هَذِه الصَّلَاءً لِوَفيَهًا؟ قَالَ: «لا. 
لا يَنْهَاكُمْ الله عن الرّبَا ويَقْبَلُهُ منك" . وقد سألوه عن إعادة هذه الصلاة 
لوقتها من الغد فنهاهم عن ذلك. 


.186/١ منح الجليل:‎ )١( 
.1٤۷/١ رواه الأثرم. وانظر: المغني:‎ )۲( 
1١5 


ns 

EE‏ ون كر يبر في صَلَاة وََوْ ججمْعَة جْمْعَةَ قَطَعَ كَذَّء وشَقَعَ إنْ 
ركع ومام وَمأمُوية: لا مُوْتَم. يميد في الْوَقْتِء ولو جَمْعَةٌ: 

هذا السياق من الكلام يعلق بمن يتذكر؛ وهو في الصلاة؛ أنه لم يُصل 
التي قبلهاء أو لم يُصل الثلاث السابقة لهاء وهي مما يجب عليه ترتيبهاء 
فيتصرف وفق ما يلي : 

١‏ - يجب عليه قطع الصلاة التي هو فيها سواء كان إماماً أو فذاًء 
ليقضي ما ترتب عليه أولاً» ثم يعود للحاضرة. 

؟ ‏ أن القطع واجب على الإمام الذي تذكر الفوائت اليسيرة» ولو كانت 
الحاضرة صلاة جمعة. 

٣‏ أن كلاً من الف والإمام» إذا تذكر اليسير من الفوائت وهو في 
الصلاة» وكان قد ركع ركعة كاملة بسجدتيها من تلك الصلاة» فيندب له أن 
يلحق بها ركعة ثانية ويسلم ليخرج بنافلة» بمعنى لا يقطع في الحال. وذلك 
معنى قوله: (وشفع إن ركع). 

e وآما الشخص المؤتم‎ ٤ 
يقطع الصلاة» بل يتمادى عليها لحق الإمام؛ ثم يقضي ما عليه من الفوائت‎ 
. ويعيدها ندباً في الوقت الضروري للغروب في الظهرين» والطلوع في غيرهما‎ 

وسواء كانت الصلاة التي صلاها مع الإمام إحدى الخمس أو جمعة» 
فيعيدها هي أيضاً جمعة إن أمكن» أو ظهراً. وهذا هو مذهب المدونةء وهو 
المعتمد”'". ويجمع هذا المعنى قول المصنف: (لا مُؤْتَم. فَيْعِيدُ في الوَفْتِء ول 
جْمُعَةً). 

ما يدل على ذلك: وتتأيد المسائل المذكورة بعمل أهل المدينة» الذي 
نقله الإمام مالك َه بقوله: «الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها 


(۱) انظر: منح الجليل: .YTAT 8/١‏ 


إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده» فإن الصلاة التي ذكرها فيها 
تفسد عليه»› ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي» فإن كان مع 
الإمام» فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي 
هو الظهرء ثم يعيد العص“. 

وقوله أيضاً: «فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته» شفعه 
بركعة أخرى » ثم يسلم» ثم يصلي الظهرء ثم العصر»”"' . 

وأما بخصوص قطع الإمام» فقال مالك: «في إمام ذكر صلاة نسيها أرى 
أن يقطع ويعلمهم» ويقطعوا»" . 

ويقويه قول ابن عمر وله : امن ذكر صلاة في صلاة انهدمت عليه 
صلد ت . 

وقال في المؤتم: من نسي صلاة فذكرها مع الإمام. فليصل معه» ثم 
ليصل التي نسي» ثم ليصل الأخرى بعد ذلك“ . 


سس صرب ر 


قال المصنف: وكمّل فَذ بَعْدَ شفع مِنَّ الْمَفْرِبِء كَتَلَاثِ مِنْ غَيْرِهًا: 

هنا ساق المصنف صورتين: 0 من حكم القطع» وهما على 
التوالي : 

الأولى : إذا كان الفذء أو الإمام» يصلي في المغرب» وتذكر آخر 
الركعة الثانية أن عليه فوائت يسيرة» يجب عليه إتمام صلاته بنية الفرض»› ولا 
يشفعها لئلا يؤدي إلى التنفل قبلهاء ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه" . 

وإذا أتمها على ما ذكرناء فإنه يصلي عقبها الفوائت» ثم يعيدها في 
الوقت استحبابا كما تم تقرير ذلك . 


(۱۷۲)) (۳) المدونة الكبرى: ۱۳۲/۱ ۱۴۳. 

)€(0) موسوعة فقه عبد الله بن عمرء ص*۸٤.‏ 

»( انظر: منح الجليل: 2587/١‏ وشرح الخرشي : ."٠۲/١‏ 
۱٦‏ 


الثانية: ويكمل صلاته بنية الفرض من كان في رباعية» وقد أتم منها 
ثلاث ركعات تامات باعتداله قائماً فى الرابعة» وهذا على الوجوب» ولنفس 
العلة السابقة» وهو أن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 

وفي هذا المعنى قوله مشبهاً بالمسألة التي قبلها: (كثلاث من غيرها) 
وعليه أن يعيد هذه الصلاة بعد أن يقضى يسير الفوائت 

ملاحظة: إذا تذكر المصلي الفوائت» وهو يصلي في الرباعية» وكان 
قائماً في الركعة الثالثة» فإن عليه أن يرجع لجلوس الثانية» ويعيد التشهد ويسلم 
بنية النفر)» لقول ابن عمر ضَهبه : من ذكر صلاة في صلاة انهدمت ل 


-ا| نسيان صلاة وجهلها ]> 
قال المصنف: وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَةٍ ية مُطلقاً يي . وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ 


ge 
مو‎ > 


يَؤْيِهَا صَّلَّامَا نَاوِياً لَهُ: 

هذا لون آخر من النسيان» افترض فيه المصنف أن المصلي نسي صلاة 
من الصلوات الخمس أو تعمد تركهاء وبعد فوات الوقت لم يدر ما هي تلك 
الصلاة التي : نسي أو ترك» وهل هي ليلية آم نهارية» فيجب عليه أن يصلي 
خمس صلوات يؤديها كلها بنية الفرض لتبرئة ذمته» فيبدأ بالظهر ويختم بالصبح 
ليحيط بأوجه الشك. 

قال الخرشي يكدَنهُ: لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي 
المنسية أو المتروكة» فصار عدد حالات الشك خمساًء فوجب استيفاؤهاء 
ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي“ 

وإذا علم بأن الصلاة التي جهل عينها نهارية صلى الظهر والعصر 
والصبح» وإن علمها ليلية صلى المغرب والعشاء وبرئت ذمته. 


.٠٠۲/١ وشرح الخرشي:‎ ۲۸٦/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
ش‎ .58١ موسوعة فقد عبد الله بن عمرء ص‎ (۲) 
.٣۰۳ ۰۲۰۲/۱ شرح الخرشي على سيدي خليل:‎ )۳( 


۱۷ 


ويدل على مشروعية الابتداء بالظهر والانتهاء بالصبح» ما روي من أن 
رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال له: صليت في رمضان مع الناس» ثم أتيت أهلي 
فدخلت فیه» فنمت ليلتي ويومى وليلتى حتى أيقظتء فقال له ابن عمر: ما 
صنعت؟ قال: صليت الظهرء نان اسل ثم ماذا؟ قال: صليت المغرب. 
قال: أحسنت» ثم ماذا؟ قال: صليت العشاء. قال: أحسنت» ثم ماذا؟ قال: 
أوترت . فال: ما كنت تصنع بالوتر؟ ثم ماذا؟ قال: ثم صليت الصبح. قال: 


(WV. || 
. حسلت‎ 


وإذا علم المكلف عين الصلاة» وبأنها ظهر مثلاًء ولكنه جهل يومها 
الذي نسيها أو تركها منه» فهل هو الجمعة مثلاً أو السبت أو الأحد... إلخء 
فلا يصلي سوى تلك الصلاة» وهي الظهر كما في مثالناء أما جهل اليوم فلا 
يضر؛ لأن تعيين الزمن ليس شرطاً في صحة الصلاة الفائتة» وهو معنى قوله: 
(وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْهِهَا صَلَامَا اويا لَهُ)؛ أي: صلاها ناوياً بها اليوم الذي 
يعلم الله أنها له. ش 

ويدل على ذلك عموم قوله لاز: «إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةٍ أو نْسِيّهًا. 
صل كَمَا كَانَ لبها في و رفا" . 

--ز] نسيان صلاتين مجهولتين ]إا 

قال المصنف: وإنْ نَسِيَ صلا ونَانيتَهَا صلی سينا . ودب تَقدِيمُ ظهر: 

المسألة هنا تفترض نسيان صلاتين متتابعتين مجهولتين من خمس 
صلوات في يوم» فلم يدر المكلف أهما ليليتان أم نهاريتان» أم أن إحداهما 
ليلية والأخرى نهارية. ومعلوم أن الصلوات الخمس تنقسم إلى ثلاث صلوات 
نهارية» وصلاتين ليليتين. 

وفي مثل هذه الحالات يلزم الناسي قضاء ست صلوات متوالية» بحيث 


دف موسوعة فقه عبد الله بن عمر› ص .48١‏ 
(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


۱۸ 


يختم بما بدأ به» لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله» فيأتي بأعداد تحيط 
بحالات الشك. 

وأما ندبه الابتداء بالظهرء فلأنها أول صلاة في الإسلام. قال الخرشي: 
ويستحب له في جميع مسائل الباب كلها أن يبدأ بالظهر ويختم بها؛ لأنها أول 
صلاة صلاها جبريل ## بالنبي ييو . وقد سبق أن رأينا في مسألة ابن عمر 
السابقة مع الرجل الذي ا كيف أنه ابتدأ بالظهر في قضائه للفوائت» 
وأن ابن عمر کان يقول له: أحسنت”''. 

وقوله يكلِ: «إِذَا رَد أحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَاء َلْيُصَلَّهَا ما كَانَ 
يُصَلَْيهَا في ويها يوجب إعادة الصلوات المنسية» ويفرض المحافظة على 
ترتيبها . 


صم نسيان صلوات مجهولة ]ل 

قال المصنف: وني الها أو رَابعتها أو حَامِسَتِهَاء كَذلِك يِكَنى بِالمَنْسِي: 

قصد بقوله» (وفي ثالثتها): أن المكلف جهل صلاتين بينهما صلاة برئت 
منها الذمة بأدائها. وكذلك قوله: (أو رابعتها). أنه جهل صلاتين بينهما 
صلاتان كان صلاهما وبرئت منهما الذمة. ومثل ذلك قوله: (او خامستها). 
فهو يعني أنه نسي صلاتين وجهل عينهماء وهما تقعان بين ثلاث صلوات كان 
صلاهما. 

وقوله: (كذلك يُكَنّى بالمنسي) يعني مثل ما فعل في مسألة نسيان صلاة 
وثانيتها» حيث طلب منه قضاء ست صلوات» فكذلك هنا يصلي ست 
صلوات» لكن ليس على الترتيب الذي في المسألة السابقة» وإنما يثني 
بالمنسي على نحو ما في الأمثلة الآنية: 


"07/١ شرح الخرشي:‎ )١( 
.78٠ص انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر»‎ )۲( 
أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي.‎ )۳( 


۱۹ 


مثال :١‏ يبدأ حسب الحالة الأولى بالظهر» ويثني بثالثتها وهي المغرب» 
ويثلث بثالثتها وهي الصبح» ويريّع بثالثتها وهي العصرء ويخمس بثالثتها وهي 
العشاء» ويسدس بثالثتها وهي الظهر . 

مثال ۲: ويبدأ حسب الحالة الثانية: (وهي الصلاة ورابعتها المجهولتان) 
بالظهر ويثني بعشاء الآخرة» ثم بالعصرء ثم بالصبح» ثم بالمغرب» ثم بالظهر 
وهي التي بدأ بهاء فكان ذلك تمام ست صلوات. 

مثال ": ويبدأ حسب الحالة الثالثة : (وهى الصلاة وخامستها المنسيتان 
أو المتروكتان المجهولتان) بالظهر» ثم يثني اليف ثم بعشاء الآخرة» ثم 
بالمغرب» ثم بالعصرء ثم بالظهرء وهي تمام الصلاة السادسة. 

وذلك كله اجتهاد في إصابة الصلوات المنسية» والمحافظة على الترتيب 
الذي جاءت به السنة؛ فعن ابن مسعود وليه : (إِنَّ المشرِكينٌ لرا 
رول الله يِه عَنْ ربع صَلَوَاتٍ َو م الَنْدَيٍ حَنّى ذَعَبَ ِن الليل ما شَاء الله 
كَأَمَرَ بالأذان بلالاً قا ند أنَامَ مَصَلَى الظَهْرَء ثم اقام مَصَلَى العَضْرَء ته 
اقام مَصَلّى المَفْرب» ثُمَ تام َصَلَى اليماى. 

-«[[ ما يفعل من نسي صلاتين؟ ]0- 

قال المصنف: وصَلَّى الْخَمْسَ مُرَنَيْنِ في سَادِسَتِهَا وحَاوِيَةٍ عَشْرَتِهَا: 

افترض المصنف في هذه المسألة أن يكون المصلي نسي صلاة ومثيلتها 
من اليوم الموالي؛ أو نسي صلاة من يومه ومثيلتها من اليوم الثالث» وهو 
معنى قوله: (وحادية عشرتها) . 

وفي كلتا الحالتين يلزمه أن يقضي يومين كاملين لبراءة الذمة» ولكون 
الصلاتين اللتين نسيهما من يومه والذي يليه مجهولتان؛ وذلك معنى قوله: 
(وصلى الخمس مرتين) . 


)۱( الترمذي والنسائي. 


أما كيفية قضاء الخمس مرتين» فهو إما أن يصلي يوماً كاملاًء ثم يوماً 
آخرء وهو اختيار ابن عرفة. وإما أن يصلي ظهرين فعصرين» فمغربين... 
إلخ. قال المازري: وهذا أولى. 

وفائدة اختيار ابن عرفة» أن النية لا تنتقل من يوم لآخر سوى مرّة 
واحدة. 

عن ابن عمر قال: من نسي صلاة من صلاته» فلم يذكرها إلا وهو وراء 
إمام» فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي» ثم ليصل بعدها الصلاة 
الأخرى”". 1 

وقال مالك: من نسي صلاة فذكرهاء فليصلهاء ثم ليعد كل صلاة هو 
في وقتها”" . 

قال عطاء”؟: وإن نسى صلاة يومين» يصلى صلاة ذيك اليومين حتى 
يذكر: «واذكر رَبك إا يت [الكهف: 0007( 


-<[ نسيان صلاتين مختلفتين ]]»- 

قال المصنف: وَفِي صَلَائَيْن مِنْ يَوْمَيْن مُعَيتيْنِء لا يَدْرِي السَّابقَة صَلَّامُمَا 
وأَعَادَ الْمُيْتَدَأَة: 

صاحب هذه الصورة نسي صلاتين معينتين لكن من يومين مختلفين› 
كالظهر من يوم» والعصر من يوم آخرء وأشكل عليه أي يوم وأي صلاة 
أسبق. ومحافظة على الترتيب المطلوب يقضي الصلاتين تباعاً ثم يعيد الصلاة 
التي ابتدأ بهاء وهو معنى قوله: (صلاهما وأعاد المبتداة) . 

وحكمة إعادة الصلاة التي ابتدأ بهاء حتى يصير ما صلى ظهراً بين 
عصرين أو عصراً بين ظهرين» لعدم تعين اليوم أو لجهل السابق منهما”'؟. 


(۲()۱) المدونة الكبرى: .٠١۲/١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق: ؟7/". 

.٠٠١/١ انظر: شرح الخرشي على خليل:‎ )٤( 
۲١ 


عن ابن جريج قال: كان طاووس يقول في رجل نسي صلاة النهار حتى 
ذكرها بالليل» ليصلها حين يذكرها”'. 

E 0-00‏ ال السبت صلاة 0 
بل اا ا 

0 ومع الك في القَضْرٍ أَعَاد إِثْرَ كَل حَضرية سَفَربة: 

هنا تداخل النسيان مع الشك» بمعنى أن المكلف نسي الظهر والعصر 
مثلاً من يومين لا يدري السابق منهماء كما في المسألة التي قبل هذه» وفي 

نفس الوقت شك إن كان نسيان الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاةء 
أم في الحضرء وبناء عليه يتعين أن يصلي كل صلاة مرتين» أولاهما حضرية 
أي تامة» والثانية سفرية» أي ركعتين فقطء وهكذا بقية الصلوات إلى نهاية ما 
ترتب عليه قضاؤه حسبما سطر في المسألة السابقة. 

«ولأنه بيه حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب» فلما 
نزل صلاها على الترتيب»”" , 

وقد جاء عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد» قولهم في 
ا ا 0 وإذا نسى 
صلاة في الحضرء فذكرها في السفرء فليصل صلاة الحضر © . 

-<][ نسيان ثلاث صلوات | 
قال ١‏ لمصنف: وللااء دک سبع وأزْبّعً لات عَشَرَةً. وخنساً إِحْدَى وعِشرِينَ : 


هذه الصور مرتبطة بقوله السابق: وفي صلاتين من يومين معيّنتين. . 


إلخ . ومعناها على التفصيل : 


(۱) مصنف عبد الرزاق: ۲/". 

(۲) مصنف عبد الرزاق: ۲۲/۲". 

)۳( الترمذي» الصلاة: ۳۳۷/١‏ ج )۱۷۹ والنسائي» المواقيت: ۲۳۹/۱. 
() انظر: المصنف في الأحاديث والآثار: .٤٠١/١‏ 


۲۲ 


١‏ أن من نسي ثلاث صلوات معينات» مثل الظهر والعصر والمغرب» 
من ثلاثة أيام» ولكنه لا يدري السابقة منهاء فإنه يصلي سبعاً من الصلوات» 
كل صلاة مرثين مرتين » ثم يعيد التي ابتدأ بها ليحيط بحالاات الشك» وذلك 
معنى قوله: (وثلاثاً وكذلك: سبعاً) . 

۲ - أن من نسي أربع صلوات معينات » كصبح وظهر وعصر ومغرب» 
من أربعة أيام مجهولة أو معينة» لا يعلم ترتيبهاء يتعين عليه أن يصلي في 
قضائها ثلاث عشرة صلاة» بحيث يصلي الأربع مرتبة ثلاث مرات» ثم يصلي 
المبتدأة مرة رابعة» ليحيط بصور الشك المحتملة» وهو معنى قول المصنف : 
(واربعاً ثلاث عشرة) . 
مجهولة› وجهل ترتيبها» لزمه قضاء إحدى وعشرين صلاة» بأن يصلي الخمس 
مرتبة أربع مرات» ويعيد التى ابتدأ بها مرة خامسة» ليحيط بصور الشك 
المحتملة؛ وذلك مضمون قوله: (وخمساً إحدى وعشرين) . 

قال الإمام مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم 
يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحدهء فإن الصلاة التي 
ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي . 
يدري أي الصلوات هي؟ قال: يصلي صلاة خمسة یام . 

ا[ نسيان صلوات من يوم ]له 

قال المصنف: وصَلَّى فِي نَلَاثِ مِنْ يَوْم لا يَعْلَمُ الأؤلى سَبْعاًء وأَرْبَعاً: 
انا ا تنما 

سبق وأن نص المصنف على أن من جهل عين صلاة منسية صلى خمس 
)١(‏ المدونة الكبرى: .٠١۳١/١‏ 


(۲) البيان والتحصيل: ؟/ 1917. 
۲۳ 


صلوات» ومن جهل صلاتين من يوم صلى ستاً من الصلوات» وكأنه عاد هنا 
لتتميم ذلك» وضابط هذا النوع أنه كلما زاد المنسي واحدة يزيدها في 
المقضي. فإذا نسي ثلاث صلوات متواليات من يوم وليلة» وهو لا يعلم 
الأولى ولا الثانية ولا الثالثة منهاء وهل هي ليلية أم نهارية؟ ولا النهارية ولا 
الليلية منهاء قضى سبعاً من الصلوات بأن يصلي خمس صلوات مرتبة» ثم 
يعيد الأولى والثانية ليحيط بأحوال الشك في ترتيبها. وهذا معنى قوله: 
(وصَلَّى فِي كَلَاثِ مِنْ يَوْم لا يَعْلَمُ الى سَبْعا). 

وأما قوله: (واربعاً ثمانياً) فمعناه: أن من جهل أربعاً من الفوائت 
المتوالية من يوم وليلة» لا يدري سبق الليل والنهار ولا عكسه» لزمه أن يصلي 
ثماني صلوات خمساً منها متتالية مرتبة» ثم يعيد الأولى والثانية والثالثة 
للترتيب . 

وكذلك يعني بقوله: (وخمساً سبعاً)» أن من جهل خمس صلوات من 
يوم وليلة لا يدري من السابق منهماء أي الليل آم النهار» لزمه قضاء تسع 
صلوات» بحيث يصلي خمساً من الصلوات متتابعة» ثم يعيد الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة ليحيط بأوجه الشك» ويكون مجموع ما صلى تسع صلوات. 

عن واصل مولى أبي عيينة عن رجل يقال له سعد قال: صليت في 
رمضان مع الناس» ثم أتيت بيت لأهلي فدخلت فيه فنمت ليلتي ويومي وليلتي 
حتى الغد. فأتيت ابن عمر فأخبرته» قال: فصنعت ماذا؟ قال: صليت الظهر. 
قال: أحسنت» ثم ماذا؟ قال: صليت العصر. قال: أحسنت» ثم ماذا؟ قال: 
صليت المغرب. قال: أحسنت» ثم ماذا؟ قال: صليت العشاء. قال: 
أحسنت» ثم ماذا؟ قال: أوترت. قال: ما كنت تصنع بالوتر! قال: ماذا؟ 
قال: صليت الصبح. قال: أحسنت'. 


ةا رين اديت 


.41١/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )١( 


۲٤ 


فصل 


سجود السهو وما يتعلق به 


قال تعالى: ويله جد من فى اموت وَالارض طوعا وكرها وظللهم يلدي 
َالآسَلِ8 49 [الرعد: .]٠١‏ 

عن أبي هريرة نه ؛ أن رسول الله ية قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إا كام م يُصَلّي 
جَاءَهُ الشَّيْطَانُ كُلَبِنَ عَليهِ حَنَى لا يَدْرِي كم صَلَّى؟! قدا وَجَدَ دک أَحَدَكُمْ. 
َليِسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ»"" . 


مدخل للموضوع: 

يتناول المصنف في فصل سجود السهو كل الأحكام المتعلقة بسجدتي 
السهوء وهي كثيرة ومتشعبة» تحتاج للحفظ والضبط؛ ثم للمذاكرة المستمرة. 
وقد عرض الموضوع حسب الترتيب التالي : 

١‏ - صرح منذ البداية أن سجود السهو سنة مؤكدة. 

؟ ‏ ثم ذكر مباشرة أحكام السجود القبلي ومتى يكون» وأنه سجدتان 
قبل السلام يتشهد بعدهما المصلي. ويقع بسبب نقص أو نقص وزيادة في 
الصلاة سهواً . 

۳ أن سجود السهو قد يقع بعد الصلاة إذا زاد المصلي في بعض 
أفعال صلاته أو أقوالها. 


 :‏ والسجود القبلي لا يتسع له الزمنء ويكون قبل الفراغ من 


نلق الموطأ: ۱ باب العمل في السهو» والبخاري: ۷ باب السهوء ومسلم› باب 
السهو في الصلاةء ح۸۲. 
Yo‏ 


الصلاة؛ بينما البعدي يتسع له الوقت ويمكن إيقاعه في أي مكان ولو بعد 
مدة. 

° - ويشرح المصنف بعدها كيفية سجود السهو وما يصاحبه من إحرام 

تشهد وسلام. 
- يفرق المصنف بين السهو العارض الذي يجبر بالسجدتين» وبين 
السهو الذي يعتري صاحبه دائماء ويتحول إلى شك مستمر» وهو لا سجود 

۷ - ذكر بعد ذلك مواطن كثيرة من زيادة أو نقصان» لا تجبر بالسجود» 
ولا تبطل بسببها الصلاة؛ كالخروج من سورة لسورة» أو قيء وقلس» أو سنة 
غير مؤكدة» أو إصلاح رداء. . . إلخ. 

۸ - وشرح المصنف متى يكون البكاء والأنين جائزاًء ومتى تبطل الصلاة 
بسببه» وساق معها بعض الأفعال المكروهة التي لا تحتاج لسجود. ش 

٩‏ - ثم نقلنا إلى الحديث عن مبطلات الصلاة» وعد منها: القهقهة. 
وفتح مصل على مصل آخرء والحدث» والسجود لفضيلة» وزيادة أربع ركعات 
سهواً . -0 

- كما أفادنا ببطلان صلاة المأموم ال إذا س 
جوا دیا وان المؤتم لا سهو عليه لحمل الإمام ذلك عنه. 

١‏ - وتناول الأحكام المتعلقة بمن نسي سجود السهوء ٠‏ ثم تذكره في 
صلاة أخرىء» فرضاً كانت أو نفلاً» ومتى يمكن تداركه» وما هي مدة الفوات 
المسموح بها. 

۲ - وفي المسائل أحكام هامة في الفوات» والقطع»› والبناء» وترقيع 
أعمال سجود السهو إن ترك شيئاً منه» وترقيع زيادات النفل» وغير ذلك مما 
لا يجده طالب العلم في غير هذا المصنف العجيب» وهي كثيرة وهامة 
جذا. 

۳ - وفي الفصل أحكام سهو الإمام» واختلاف المأمومين عليه في 

۲٢ 


الزيادة وعدمهاء ووقوع فوضى في الصلاة» بسبب انقسامهم بين جالس وقائم 
متبع للإمام ورافض . . . وهي مادة عظيمة لا غنى لمتفقه عنها . 

4 - ومن المسائل أيضاً: حكم صلاة من زوحم عن ركوع أو سجودء 
وكيف يمكنه ترقيع ذلك» ومع حكم من نعس أو غفل عن اتباع إمامه حتى 
سبقه بركوع أو سجود. . . إلخ. 

وفي الفصل أحكام تفصيلية أخرى هامة» يجدها طالب العلم في 
موضعها مشروحة مبسطة إن شاء الله. 


يرتبط موضوع سجود السهو مع سابقه موضوع قضاء الفوائتت» ويتناسب 


معه في كون السابق يتعلق بالسهو عن الصلاة بالكلية» بينما فصل سجود السهو 
يذكر فيه السهو عن بعض الصلاة وما يتعلق بها. 


تعريف السهو: 

معنى السهو في اللغة: الترك من غير علم. فإذا قيل سها فلانء فمعناه 
ترك الفعل من غير علمه. أما إذا قيل سها عن كذاء فمعناه تركه وهو عالم؛ 
وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سها فلان» وبين قول: سها فلان عن 
كذا. 

وسجود السهو في الاصطلاح: سجدتان يتشهد بعدهما بدون دعاء ولا 
صلاة على النبي بء وهو إما قبلي أو بعدي. 


الفرق بين السهو والغفلة: 

قال الخرشى كُذَنْهُ: والفرق بين السهو والغفلة» أن الغفلة تكون عما لا 
کف وال کرد غه ن ا ا عق هذا الكو مت ان و 
تقول سهوت عنه حتى كان» لأنك إذا سهوت عن الشيء لم يكن» ويجوز أن 
تغفل عنه ويكون. 


¥ 


وفرق آخر: هو أن الغفلة تكون عن فعل الغيرء تقول: كنت غافلاً عما 
كان من فلان» ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير. وقد سها عن الشيء فهو 
ا 
الفرق بين النسيان والسهو: 

لا فرق عند الفقهاء بين النسيان والسهوء وهما تعبيران عن معنى واحد. 
قال الجزيري: أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضاًء بل 
عندهم السهو والنسيان والشك بمعنى واحد”" . 


فورخ سن د 


.۳۰۸ 01/١ شرح الخرشي على خليل:‎ )١( 
.4١٠١/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )۲( 


۲۸ 


سن لِسَهُو ‏ وَإِنْ تَكَوّرَ ‏ بِنَقْصٍ س مُوَكَدوْ أو مَعَ رِيَادَة: سَجْدَئَان قبل 
سَلَامِهِ . ويِالجَايِيٍ فِي الْجمعَةٍ راع E‏ > كنرك جَهْرٍ وَسُورَةٍ بِفَرْضٍِ 
وتَشَهُدَيْنِ» ولا قُبَعْدَهُ مم لسك: وتفنصر على شي شك مر به أو بو آذ 
ترك سِرٌ بمَرْضٍ» أو استنكحة ال وهي عَنْه مول محل لم مُشرَعْ به َلَى 
الأظهر. وإِنْ بَعْدَ شهرء بإحرام وتَشَهدٍ وسَلَام هرا وصح إن فم أو أخَرٌ لا 
إن اسْتَنكحةٌ السَّهُوٌ ويُضْلِحُء أو وفك هل نه وْ سَلَّمَ أو سَجَدَ وَاحِدَةَ في 
شَكْدِ فيه. هَل سَجَدَ التتئْن؟ أو راد سُورَةٌ في أَخْرَبَي أو حَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لبر 
أو اء عَلَبَةَ أو قَلَّسَء ولا لِمَرِيضَةٍ ولا غَيْرَ مُوَّكَدَةٍ: كَتَسَهّد ويسِير جَهْرٍ أو 
سِرّ» وإِعْلَانِ بكآبَة» وإِعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ لَهُمَاء ولتَكبيرة» وَفِي إِبْدَالِهَا بِسَمِعَ الله 
لمن ام يو تأويلان» ولا لادَارَة مؤت وإضلاح رداء» أو سُيْرَةٍ 
000007 صَفَيْن لِسُئْرَةٍ أو فُرْجَة أو َفْع مَارَ أَوْ ذَّمَابٍ ذَابّيَهِ وإنْ 

بجَنْب أو د تَهْفَرَ» ونح عَلَى إِمَامٍ إن وَقَف وسَّدّ فِيهِ لِتَنَاوْبٍء ونَفْثِ پوب 
لحا ؛ كتتَخيْح» والمُختار عَم الإبْطًال به لِعَيْرمَاء وتَسْبيح رَجُلِ أو انرأ 
لِضَرِورَةٍ ولا يُصَفَفْنَّ» وكَلَامٌ لِإصّلاحِهَا غد سلا ورَجحعَ ِمَامُ كَقَط لِعَدْلَيْنِء إنْ 
لم ب بقن إلا كرتوم جدأء ولا لنڊ عَاطِسٍ أذ مُبَشره ووب ا ركه ولا 
ِزِء كإِنْصَاتٍ ق لخر وتزویح رِجْلبْه e‏ عفر تريده» وَإِشَارَةٍ و لِسلَامٍ أو 
حَاجَةٍ لا عَلَى مُسَمْتِء كَأَنِينِ لوجي وبكاء ت 0 
كرضي ولا لبه رة أصَابعٌ وَاليفَاتٍ بلا حا » وتَعَمدِ بلع مَا بير 
اتان وك . وذكر قَصْدَ التفهيم به ذ مَحَلَه .ولاب مَل 
مَنْ لَيْسَ مَعَهُ في صَلَاةٍ عَلَى الأصَحٌ وبَطَلَتْ قم بَهْقَهَةِه وتَمَادَى المَأمُومٌ إن که 
يَقُدِرُ عَلَى التَرْكِ كَتَكبِيرهِ و للركوع بلا نِبَةٍ ِخْرَامء وذكرٍ قَائِتَةٍ وبِحَدَثْء 

۲۹ 


وبِسُجُودهِ لِمَضِيلَةٍ أو لكك برو ويِمْشَفِلٍ عَنْ فُرْضء وعَنْ من ده في الوَقْتِء 
ويزيادة ريع : كَرَكعَيْن في الُنَائِيَق: : كَسَجْتَق أ ٤‏ نفخ › خ أو أكل. 8 
شرْب» او َء أو 0 ون بكرو أو وَجَبَء لانقًاز ان إلا لِإصْلَاحِهًا 
لَبكثِيرو» وبِسَلَام وأكل وشزب. . وفيهًا: إِنْ أكَلَ أو شَرِبَ الْجَبّر وهل اختِلاف» 
أو لا لسلا في الأولى ا للح تأويلان» وبانصراف لحَدَثٍ ثم بين ميه 
كمُسَلْمٍ شك في الانمَام ثم م ظَهَرَ كمال عَلى الأظهّرء وبسجُود المَسْبُوق مع 
الإمام بَعْدِيَاً أو قبلا إن لم يَلْحَنْء وإلّا سَجدء ولو ترك إمامة؛ أوْ لم 7 
موجبة؛ وآخَرَ البَعِْيء ولا سَهْوَّ عَلَى مُؤْنَمِ حال القُذوة» وبترُك قبُلي عن ثلاث 
سنن وطال؛ لا أَثَلَّ: قَلَا سُجُودَ» وإِنْ ذَكَرَهُ في صلاةٍ وبطلتٌ: فكذاكرها وإِلا 
فكبغض» فن كَرْضٍ: : إن أَطَالَ القراءة اؤ رَكَعّ بَطلث. وآتمٌ التَفْلَ وقَطَّمَ غَيْرَهُ 
ونُدِبَ الاشْمَاعٌ إِنْ مق عَقَدَ رَكْمَةٌ» ولا 3 م بلا 1 . ومن نفل في فرّضٍ تَمَادَى : 
كَفِي تفل إن أَطَالَهَا أو رَكَعَ. وهل عمد ترك سُنٍَ أو لا سُجُود؟ لاف وبتك 
ر وطَالٌ: كَشَرْطِء وتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلَمْ 0 يَعْقِدُ رُكُوعاًء وهُوَ رَفْعٌ رَأْسء إلا 
لتر ركع ؛ قَبَالانْحِناءِ : کسر وتكبير عِياوِ. وسَجْدَة يَلَاوَةِ» وذكر بَعْض» وإقامَةٍ 
مَغْرِبِ ليه وهو بها. وبَنَى إِنْ قَرْبَ ولَمْ خن مِنّ المَسْجد ‏ بِإِخْرَام - وَلَمْ 
بطل بِتَرْكهِء وجَلْسَ لَه عَلَى الأظْهَرٍ وأَعَادَ تارك السّلام التَشَهّدَ وسَّجَدَ إن 
انحرف من القِبْلَقَ ورَجَعَّ تارك الْجُنُوسِ الأوّل إن لم يمَارِقَ الأرْضَ بِيِّدَيَهِ 
ورَكْبَعَيْه ولا سُجُودٌ واا فَلَاء ولا تَبْطُّلُ إن رَجَمَ ولو اسْتَقَلّ؛ وتَبِعَهُ مومه 
وسَجَدَ بَعْدَهُ. كفل لَمْ ي عق اء وإلّا كَمَلَ أَزبَعاً دفي الحَامِسَةٍ مُطْلَقاً؛ وسَّجَدَ 
ص eee‏ يَْرَأْ وسَّجْدَةٍ يلس لا 
سَحْدَئَيْنِ» ولا ب بُجْبَرُ ركُوعٌ ر أولاه بِسُحُودٍ نَانِيَيهِ» وبَطّلَ أرْبَع جت بن أت 
َكمَاتٍ: الأول و ورَجَعَتِ الثانيةٌ أولى بِبْطْلَانِهَا لِقَدَ وإمام وإِنْ شلك في سج 
لم يَدْرٍ مَحَلّها سَجَدَ سَجَدَها. وفِي الأخيرة يَأ تِي بِرَكْعَةٍ وقِيّام لَه ا 


۰ 


٤‏ © وو 


بِرَكْعَئَيْنِ وتَشَهُّدِ. وإنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَةٌ لْمْ يُتبَعْ؛ وسح به فَإِذّا خِيفٌ عَقَدَهُ 
ثَامُواء قدا جَلّسَ كَامُوا: كَقُمُودٍه بكالتَةٍ. قدا سَلّم توا يركمّةء وأمّهَمْ أحَدُمُمْ 
وسَجَدوا قَبْلَهُ. وإ رُوحِمَ مُؤْنَمٌ عَنْ رُكوع. أو نَعَسَء أَوْ تَحْوَه انْبَعَهُ في غَبْرِ 
الى ما لَمْ يَرْقَعْ مِنْ سُجُويمًا. أو سَجْدَةٌ: فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فيها قبل عَقْد إِمَابه 
تماق وَضَّى رَكْمَةٌ» وإلّا سَجَدَها. ولا سُجُودَ عَلَيْهِ إنْ تَيَفَنَ. وإنْ ثَامَ إمامٌ 
فِيهمًا. لا هوا يني الجَالِسٌ ِرَكْمَةٍ ويَعِيدها المتبع ؛ وإِنْ قال قَْمْثُ لمُوجب » 
صَحث لِمَنْ اة اة وبعۀ وِمُقابِه إن سبح گمعبح قاو وُجُويَهُ لى 
المُخْتَارِء لا لِمَنْ لَرْمَهُ اة في تفس الأمر ولَمْ َب ولمْ تُجز مَسبُوقاً عَم 
ِحَاِسِيِهَاء وَل كذ إنْ لَمْ يَعْلَمْ اؤ لَمْ تَجْز ‏ إلا أنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلى نَفِي 
المُوجب ؟ فَوْلانٍ. ونار سَجْدَةٍ يِنْ كأولاة: لا تُجرئةُ الحَايِسَةُ إن تَعَمَدَهَا. ٠‏ 


ف ني تن 


۳١ 


-<[ حكم السجود القبلي وسببه ]ه- 


زِيَادَةٍ: سَجدتانِ قبل سَلَامِهِ : 

هذا السياق من الكلام عرض فيه المصنف أحكاماً رئيسية تتعلق بسجود 
السهو. وهي على التتالي : 

أولاً: سجود السهو سنئة ثابتة ومؤكّدة في حق الإمام والفذٌ. وقد سنه 
الرسول َة بقوله وفعله عندما سها في صلاته. وقصد المصنف ذلك بقوله: 
(سن لسهو... إلخ) . 

ودليل السنية ما رواه مالك بسنده» عن أبي هريرة» أن رسول الله َل 
قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إذّا كَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَيْطَانُ كُلْبَسَ عَلَيِْ حَنّى لا يَدْرِي کم 
صَلّى؟! ا وَجَدَ لک أحَدُكُمْ فَلَيَسْجدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جايس . 

وسجود السهو سنةء سواء تكرّر السهو في الصلاة الواحدة آم لاء بمعنى 
أن تكرار السهو لا يجعل السجود واجباً. وذلك معنى قوله على سبيل المبالغة 
في السنية : (وإن تكرّر). 

اتا :وسو السبهو ريطت لش 

أ أن يترك المصلي سنة مؤكدة» داخلة فى الصلاة سهواًء مثل ترك 
السورة بعد الفاتحة» أو العا من اثنتين دون E‏ التشهد: :وقد طبر 
المصنف عن ذلك بقوله: (بنقص سنة مؤكدّة) . 

ب أن ينقص سنة مؤكدة أو غير مؤكدة داخلة في الصلاة» مع زيادة 
فعل آخر في نفس تلك الصلاة» بمعنى يجتمع عليه زيادة ونقص. وقد عبّر عن 
ذلك بقوله: (أو مع زيادة)» ففي الكلام حذف تقديره: أو نقص مع زيادة. 


)١(‏ الموطأ: .٠٠١/١‏ باب العمل في السهو. 
۳۲ 


والأصل في السجود للسهو عن القصن: حديث عبد الله بن بحيئة » وقال 
فيه: «إنَّ رَسُولٌ الله يك فام من الْتَيْنِ من الظَهْرٍ فلم جس فِيهمَاء فلا قَضَى 
صله سَجَدَ سَحْدَتَ تين ثُمّ سَلَمَ بعد بَعْدَ دل . 
أما السجود قبل السلام في حال اجتماع نقص وزيادة» فيدل عليه قول 
السلام» يجزئه عنهما جميعاً أن يسجد قبل السلام”"". 
ثالثا: ويترتب على من سها بنقص سنة مؤكدة» أو بنقص سنة مع 
زيادة في صلاته أن يسجد سجدتين قبل السلام» وبعد انتهاء صلاته 
والسجدتان جاءت بهما السنة» وثبتت بهما الأحاديث. فعن ثوبان طبه 
عن النبي لا قال: «لِكُلْ سَهْوِ جتان“ 
58 0 2 ا ر @ 00 04 
وعن عمران بن حصين ط4 : «أنْ النبي كل صَلَى بهم فسَّهَاء فسَجَدَ 


(€) 


سه هم موه 1 کا 4 ا 
سحدتين تين ٬‏ ثم تشهد › ( 
رر 


م أنه يك ام ِن الت َم النَامِنُ مَعَهُء فَلَمًا 
بَلَعَ آخِرَ الصّلاةٍ وانتظرَ تد َْلِيمَهُ سَجَدَ بل السام كم ی“ . 


-«[[ سنّة سهو الجمعة ]> 
قال المصنف: وبِالجَامِعٍ في الجْمَعَةٍ: 


إذا ترتب على المصلي سجود قبلي في صلاة الجمعة» سواء كان إماماًء 
اوا 0 في ركعة القضاءء فيلزمه إيقاع سجدتي السهو بالمسجد الذي 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى: .٠١۸/١‏ 

(۳) أبو داود وابن ماجه. 

)٤(‏ أبو داود والترمذي. 

() البخاري» الآذان: (951/17) ح(469), ومسلم» المساجد (۳۹۹/۱) ح(486/١017).‏ 


۳ 


صلى فيه الجمعة؛ لأن السجدتين جزء مكمل للصلاة الناقصة» ومن شروط 
الجمعة تاعا بالسبعد» فكان هاي فزوطها: 

وأما السجود البعدي من صلاة الجمعة» فيسجده في أي جامع كان. 

قال لابن المواز : ا 38 سجدتي السهو قبل 
الجامع فإن مالي ر ل تیو 

ودليل المسألة قول أبي هريرة ولخ ذَيبه : من لم يصل في المسجد (يوم 
الجمعة) فلا صلاة له . 


وعن زرارة بن أبي أوفى» أن أبا هريرة هه نه اتی على رجال جلوس في 
الرحبة فقال: ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد”". 


-<[][ سجود السهو والتشهد |0 

قال المصنف: وَأعاد تَشَهدَهُ: 

ويسن لمن ترتب عليه سجود قبلي أن يتشهد عقب الإتيان بسجدتي 
السهو. حتى يقع سلامه عقب التشهد. 

روى وكيع» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا قام أحدكم في قعودء 
أو قعد في قيام» أو سلم في الركعتين» فليتم» ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين 
يتشهد فيهما ويسله”؟؟. 

وعن عمران بن حصين: «أنَّ رَسُولَ الله چا صلی بِهِمْء كَسَهَا في صَلَاتَه 
فَسَجَدَ سَجدتيٰ السَهُوء ثم ههد ثُمّ سل“ . 


.١7/7 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )١( 

(0 المصنف فى الأحاديث والآثار: .٤۷1/١‏ 

(4) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 

)٥(‏ أبو داود والترمذي والحاكم وصححه» وابن حبان وصححه. 


۳٤ 


-«ا| أمثلة للسجود القبلي ]ا 

قال المصنف: ترك جَهْرٍ وَسُورَةْ بِقَرْضٍ وتَشَهديْنِ: 

هذه أمثلة ضربها المصنف للنقص المفضي إلى سجود السهو قبل 
السلامء وهي على التوالي: 

أ - أن يترك المصلي سهواً الجهر في محل الجهر من الفاتحة» أو يتركه 
في السورة بعدها من ركعتين. ومعلوم أن الجهر بالفاتحة سنة مؤكدة» بينما هو 
في السورة بعدها سنة خفيفة. 
فيه» يسجد سجدتي السهو إلا أن يكون شا شف , 

وعن الحسن البصري: أنه سئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه؟ 
قال: يسجد سجدتي ا 

ونقل سحنون عن إبراهيم النخعي قوله: يسجد إذا أسرّ فيما يجهر فيه» ‏ 


© © إفرف 
أو جهر فيما يسرٌ فيه '". 


ب - أن يترك المصلي السورة بعد الفاتحة أو قراءة ما زاد عليها عن 
طرق السهو طيعاً: وذلك في الفرض لا في النفلء لأن الجهر والسورة في 
الأخير مندوبان. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (بفرض) . 

ودليل السجود ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة؛ > أن عبد الرحمن 
الأعرج حدثه أن رسول الله ج قال: «في كَل سَهْو سَجْدنَانِ أ 

قال مالك: من نسي السورة في الركعة الأولى» أو في الأوليين سجد 
لسهوه قبل السلام . 


.٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) المصنف فى الأحاديث والآثار: ۳۱۹/۱. 

(۳) المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ المدونة الكبرى: »١1//١‏ ورواه أبو داود وابن ماجه عن ثوبان. 
)٥(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/18. 


o 


ج ‏ ومن سهاء فترك تشهدين متتاليين من الصلاة» لزمه سجود قبلي . 

ويتصور التشهدان في حالة اجتماع بناء وقضاء» حيث يلزمه أن يجلس 
ثلاثاً. 

قال عليش : ومفهوم تشهدين عدم السجود لترك تشهد واحد» وهو قول 
مرجح ۰ والأرجح ‏ كما أفاده الحطاب ‏ السجود ال 

روى ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث» أن ابن شهاب 
ا عن عبد الرحمن الأعرج. أن عبد الله بن بحينة حدثه: «أنَّ 

َسُول الله ل ام ِن التبْنٍ من الظهرِء SARE‏ 
سَجْدَئَيْنِ في کل ستو وهو جايس قبل أَنْ يلم وسَجَدَهُمَا النَامنُ مَعَهُ 
تا يي ين انوس »© 

وقال مالك: إذا نسي الرجل التشهّد في الصلاة حتى سلّمء قال: إن 
ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه. وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا 
شيء عليه إذا ذكر اش . 

قال ابن القاسم: وكذلك سهوه عن التشهدين جميع“ . 


-«[[ مواطن السجود البعدي |/0- 
قال المصنف: : وإلا بعد َبَعْدَهُ : 
eS‏ سجود يكون قبل السلام لمن سها في 
صلاته بأن أنقص منهاء أو اجتمع عليه النقص والزيادة؛ وسجود يكون بعد 
السلام» وهو في حق من زاد في صلاته. وهذا القسم هو الذي استثئناه هنا 


(۱) منح الجليل: ۲۹۳/۱. 
(؟) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 


(7 نفس المرجع والجزء» ص۳۷٠.‏ 
۳٦٢‏ 


بقوله: (وإلا فبعده)؛ والمعنى: وإن لم يكن السهو بنقص» أو بزيادة مع 
نقص» بأن كان بزيادة فقط فيسجد سجدتي السهو بعد السلام. 

والسجود البعدي وردت به السنة» ودل عليه العمل» فعن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود: «أنَّ رَسُولٌَ الله يل صَلّى الظهْرَ حمسا فقيل له : «أَزِيدَتٍ 
الصّلاة؟» فقال: «ومًا دال قالوا: «صَلَّيْتَ خَمْساً». افَسَجَدَ سَجْدَتَينِ بَعْدَمَا 0 

فال الك ولف أن ابن مسد صل الظهر أو العقس شاا حمس 
ركعات فسجد سجدتي ال د السلام» ولم يعن لذلك ا . 

وعن علقمةء أنه صلى بهم الظهر خمساً» أو العصرء «قَقِيلَ لَهُ صَلَْيتَ 
حَمْساً؟! كَقَالَ: وتَقُولُ آنْتَ ذَّلِكَ يا أَعْوّر؟! قال: كُلْتُ: نَمَمْ. كَقَامَ مَسَجَدَ 
سَجْدَئَيْنِ . فقَالَ : هكذًا فَعَلَ رَسُولَ الله كلق" . 

وروى الأثرم» أن النبي يي سجد في ثلاثة مواضع بعد السلام» وفي 
غيرها قبل السلام... سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا حديث ذي 
اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام» هذا حديث عمران بن حصين» 
وحديث ابن مسعود في موضع التحري سجد بعد السلا . 

وبهذا تعلم أن السجود للسهو بعد السلام ثابت بنص الحديث» مثله مثل 
السجود قبل السلام. 


| أمثلة للسجود البعدي | 
7 0 د و 1 ؟ ت ر 0 م 0 
قال المصنف: كَمُيمَ ِشكك. وَمُفْتَصِر عَلَى شفع شك أَمُوَ بو. أو بوثرء أو 
ترك سر بِفَرْض : 
هذه أمثلة ثلاث ساقها المصنف» دلت النصوص وأقوال العلماء على 
السجود لھا بعد السلام» وهي : 


000( البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(0 المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر المغني : VE CVT/‏ 


۳۷ 


أولاً: إذا شك المصلي وهو في صلاة رباعية مثلاً. هل صلى أربع 
ركفات أو غلاناء فإنه يلزمه اعتماد الثلاث فقط لتيقنهاء وعليه أن يأتي بركعة 
رابعة» ثم يسجد بعد السلام؛ وهو ما أشار إليه بقوله: (كمتم لشك) . 

وعلة السجود بعد السلام احتمال أن تكون الركعة التي أزال بها الشك 
خامسة» فتكون زائدة» والزيادة يسجد لها بعد السلام. 

ودليل المسألة ما جاء عن عبد الله بن جعفر ويه : أن رسول الله يلا 
قال: «مَنْ شك في صَلَايِهِ َلْيَسْجُذ سَجْدتَيْنِ بَعْدَمَا ب 

وعن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله ل: «وإِدًا شك 

ثانياً: من دخله الشك وهو جالس للتشهد في النافلة» هل هو في ثانيته 
الشفعء أو في الوترء أي هل هو في الركعة الثانية أم في الأولى» يطلب منه 
أن يجعل الركعة المشكوك فيها ثانية» ويسجد بعد السلام للزيادة المشكوكة» 
واحتمال أن تكون الركعة المشكوكة فيها زائدة» وذلك قوله: (ومقتصر على 
شفع أهو به أو بوتر) . 

ودليل المسألة قول مالك: «ومن لم يدر أجلوسه في الشفع أو في 
الوتر» سلم وسجد لسهوه ثم أوتر بواحدة . 

وقول ابن عباس وله : إذا وهمت في التطوّع» فاسجد ساي الهو . 

الثاً: من كان في صلاة سرية مثل الظهر أو العصرء فنسي وجهر في 
قراءة الفاتحة وحدهاء أو جهر فى قراءة الفاتحة والسورة» أو فى قراءة السورة 
وحدها لكن في الركعتين» سد بعد السلام» لأن الجهر هنا تفن زيادة» 
والزيادة يسجدها بعد السلام؛ وهو معنى قوله: (أو ترك سرّ بفرض) . 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(؟) البخاري ومسلم. 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: .٠۹/۲‏ 
(4) موسوعة فقه عبد الله بن عباس» ص8868". 


۳۸ 


وقال مالك: فيمن أسر فيما يجهر فيه» أو جهر فيما يسر فيه» سجد 
سجدتى الي 


وقال إبراهيم النخعي : يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه 


| لماذا يسجد المستنكح؟ ]| 

قال المصنف: أو اكه السك وَلَهَِ عَنُْ: 

معنى استنكحه الشك: أن يطرأ الشك على المكلف ويداخله في كل 
وضوءء وفي كل صلاة» أو يداخله مرة أو مرتين في اليوم» وهو مرض ونوع 
من الوسواس 

وعلاج هذا المرض أن يعرض عنه المصاب به ويلهو عنه وجوباً» ويبني 
على التمام؛ لأنه لا دواء له مثل الإعراض عنه» لذلك قال هنا: (ولهي عنه). 

والمسألة معطوفة على ما سبقها في السجود بعد السلام» لكون السجود 
هنا سنة من جهة» وهذا لترغيم الشيطان» بدليل قوله ل : «إذا سَجَدَ ابن آَم 
انعَرلَ الشَّيطَانٌ في نَاحِبَةِ يَبكيء يَقُولُ: يا وَبْلّه أمِرَ ابن آدمَ بالسّجُودٍ فَامْتََلَ 
كَلَهُ الجَنّة وأيرَ هُوّ بو فَأَبَى فَلَهُ الئّارُ»". مع الملاحظة أن ألفاظ ويا ويلهء 
وأمر به فله الأخيرة» جاءت في الحديث بصيغة ضمير المتكلم. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن صليت المكتوبة فشككت عدت» 
ثم شككت؟ قال: فلا تعدء قال: فقلت: إني استيقنت أني صليت خمس 
ركعات. قال: فلا تود وإن صليت عشر ركعات» فاسجد سجدتي السهو”'. 


زفق 


وروی وكيع عن سفيان الثوري» عن محارب قال: سمعت ابن عمر 
يقول: احص ما استطعت ولا تعد . 


(١)(؟)‏ المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 


(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ مصنف عبد الرزاق. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 


۳۹ 


| السجود للطول الزائد ]إا 

قال المصنف: كَطُولٍ بِمَحَلَ لَمْ يُشْرَعْ به على الأظْهَر : 

التشبيه هنا في السجود بعد السلام. والطول المقصود: هو الطول 
المتعمد والإبطاء في محل من الصلاة لم يشرع فيه الطول. 

والمعنى: أن ابن رشد استظهر من الخلاف السجود بعد السلام» لمن 
أبطأ في موضع من الصلاة بسبب تفكيره وتذكره عند الشك في النقص» وطال 
به حتى صار زيادة بينة غير مشروعة. 

أمثلة عن الطول: ومن الأمثلة على الطول غير المشروع الذي يترتب عنه 
سجود بعدي : ش 

أ - الطول الزائد عقب القيام من الركوع . 

ب - الطول الزائد عند الجلوس بين السجدتين. 

ج ‏ الطول غير المشروع عند الاستيفاء للقيامء وذلك زيادة على . 
الطمانينة الؤاجبة والستة. زيادة نة“ 

وسجود السهو المطلوب لأجل هذه الزيادة غير المشروعة؛ يشمله ما 
رواه إبراهيم النخعي عن علقمةء أنه صلى خمساًء فقال له: يا أبا شبل إنك 
صليت خمساً! قال: وتقول أنت ذلك - لإبراهيم ‏ يا أعور! قال: قلت: نعم. 
قال: فثنى رجليه فسجد سجدتین» ثم قال: هكذا فعل رسول الله یا" . وقد 
كان هذا السجود بسبب زيادة ركعة خامسة. وهي غير مشروعة. 

وعن النعمان بن عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ييا 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة» وفي الثالثة قام كما هو ولم 

١ 1 ۳ ر‎ 


.196/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق: ؟/7:".‎ )۲( 
رواه ابن المنذر.‎ )۳( 


0 


وقال مالك: فإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى» فلا يرجع 
جالساًء ولكن ينهض كما هو للقيام'" . 


-<] لا وقت للسجود البعدي ]/0-- 

قال المصنف: وَإِنْ بَعْدَ شهر: 

المسألة متعلقة بالسجود البعدي» وقد شرع المصنف يتكلم عنه مع قوله 
السابق: (وإلا فبعده) . 

ومعناها: أن المصلي الذي ترتب عليه سجود بعدي» يستطيع أن يسجده 
متى ذكره» ولو طالت المدة بحوالي شهر. وقد تبع المصنف تعبير المدونة في 
تحديد المدة بشهرء وبالغ بقوله: (وإن) للتأكيد على عدم بطلان الصلاة 

قال مالك: من وجب عليه سجود السهو بعد السلامء فترك أن 
يسجدهما نسي ذلك» فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك . 

والظاهر من الكلام أن مدة الشهرء ليست تحديداً إجبارياً يلزم النزول 
عليه» وإنما هو كناية عن الطول فقط. قال الخرشي: وهو كناية عن الطول» 
ولو عبر به لكان أحسن”". ١‏ 

وقال البغا: بل ولو طال سهوه عنه سنين» ثم ذكرهء فإنه يسجده وكذلك 
لو تركه عمداً» فإنه يسجده ولو طال الفصل سنين» ولا يسقط بطول الزمن؛ 
لأنه شرع ترغيماً للشيطان ومرضاة للرحمنء وهذا لا يبطل بطول الزمه؟؟. 

عن سلمة بن نبيط قال: قلت للضحاك: إني سهوت ولم أسجد؟ قال: 
ها هنا فاسجر . 


.۷۳ الاء‎ /١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى: .١717/١‏ 

(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل: ."١4/١‏ 
)٤(‏ التحفة الرضية» ص7١".‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: ۳۸۹/۲. 


٤١ 


-«[| أحكام السجود البعدي ]> 

قال المصنف: بِإِحْرَام وتَشَهّدٍ وَسَلَام جَهْراً: 

هذا ما يلزم المكلف مراعاته عند الإتيان بالسجود البعدي» وكذلك 
السجود القبلي المتأخر بعد السلام. وهو على التفصيل التالي: 

أولاً: الاحرام: بمعنى يجب وجوباً شرطاً على الساهني أن يأتي بنية 
الإحرام عند الهوي للسجود البعدي؛ لقوله يكلِ: «إِنَّمَا الأعُمَالُ بالئيّات:0© . 

ثانياً: التشهد: ويسن للساهي أن يأتي بالتشهد من غير دعاء» وهذا 
عقب سجدتي السهوء ويكون مثل تشهد الجلوس الأول» يعني غير طويل؛ 
لحديث عمران بن حصين: «أنَّ النّي يك صَلّى هم فَسَهّاء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 

ثم سهد 2 َم سل . 

ثالثاً: السلام: ويوقعه الساهي جهراً استناناً بعد السجدتين والتشهدء 
لقول مالك في الإمام إذا سها فسلم» ثم سجد لسهوه ثم سلمء فسلامه من 
بعد سجوده للسهو كسلامه من قبل ذلك في الجهر. ومن خلفه يسلمون من 
بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر””" . 

عن طاووس: أن أول من رفع صوته بالتسليم عمر بن الخطاب وليه . 

0 وصح إِنْ قَدَمَ أو آخْرّ: 

ضمير الغائب في المسألة يرجع لسجود السهو القبلي والبعدي. والمعنى 
أن من قدم سجود السهو البعدي» فأوقعه قبل السلام سهواً أو عمداً صح 
سجوده» مراعاة لمذهب الإمام الشافعي القائل بأن السجود كله قبل السلام. 
وأن من أخر السجود القبلي فأوقعه بعد السلام صح أيضاً مراعاة لمذهب 
الإمام أبي حنيفة القائل بأن السجود كله بعد السلام. ومع أن مذهب مالك 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)۲( رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
(*) المدونة الكبرى: .٠٤٤/١‏ 

.۲۱۸/۲ مصنف عبد الرزاق:‎ )٤( 


۲ 


أصح في المسألة؛ لأنه مؤيد بنصوص السنة» فقد قدمت قاعدة مراعاة الخلاف 
هنا لكونها من الأصول المعتمدة عنده. 

ودليل المسألة قول ابن القاسم: وقلت لمالك: أنه يلينا قوم يرون 
خلاف ما ترى في السهوء يرون أن ذلك عليهم بعد السلام» فيسهو أحدهم 
سهواًء يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام» ويراه الإمام بعد السلام؛ 
فيسجد بنا بعد السلام؟ قال: اتبعوه» فإن الخلاف أشد. 

وعن سحنون: قلت لابن القاسم: فإن وجب على رجل سجود السهو 
بعد السلام» فسجدهما قبل السلام؟ 

قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً ؛ وأرجو أن' يتبرئ عه على الول في 
الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه“. 


ونقل ابن عبد البر والماوردي وغيرهما الإجماع على صحته قدم أو 
ا 
| لا سجود على المستنكح |1- 
قال المصنف: لا إن اسْتَنْكحَهُ السَّهْوٌء ويْصْلِح: 
الشخص الذي يستنكحه السهو: هو من يكثر عليه السهو ويصبح عادة 
ملازمة له في أماكن معينة من صلاته» ولو كان يأتيه كل يوم مرة. ومن كان 
مثال ذلك : 


- من سها عن سجدة من ركعة تذكرها قبل ركوع التي تليهاء يرجع 
جالسا ويأتي بها ثم يقوم ويعيد القراءة وجوبا ويكمل صلاته ولا يسجد. 


.٠١۸/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
4 ش‎ 


١؟‏ - ومن تعود السهو عن التشهد الأول وهو سنة ‏ وتذكره قبل مفارقة 
الأرض بيديه ورکبتیه» يرجع لجلوسه ویتشهد» ثم يتم صلاته ولا يسجدء 
وهكذا لأنه مستنكح. 

والعلة في عدم السجود فى هذه الحالة هو المشقة التي يجدها المستنكح 
من كثرة ملازمة السهو له» وكثرة سجوده. 

والحجة فى هذاء ما رواه يحيى عن مالك» أنه بلغه أن رجلا سأل أبا 
القاسم بن محمدء فقال: إني أهم في صلاتي» فيكثر ذلك علي؟ قال 
القاسم بن محمد: امض في صلاتك. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت 
تقول: ما أتممت صلاتي“. 

وما رواه وكيع عن سفيان الثوري. عن محارب» قال: اسمعت ابن عمر 
يقول: احص ما استطعت ولا تعدا : بمعنى ولا تعد صلاتك. 


-<[[ مواطن لا سجود لھا | 

قال المصنف: آؤ شل هَل سَهَا أو سَلَمَ: 

مضمون السياق يحتوي على صورتين: 

الأولى : أن من شك هل سها في صلاته بنقص أو زيادة» أو لم يسه 
(بمعنى شك في السهو وعدمه)ء ثم ظهر أنه لم يسهء فلا سجود عليه؛ لکن 
بشرط آلا يطوّل في تفكره هل سها أم لا: لأن من شأن الطول بمحل من 
الصلاة لم يشرع فيه التطويل أن يسجد صاحبه للسهو. 

قال مالك: من سها فلم يدر أثلاثاً صلى أو أربعاًء ففكر قليلاً» فاستيقن 
أنه صلی ثلاثاًء لا سهو عليه . 


)١(‏ الموطأ. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 
(۳) المدونة الكبرى: .١76/١‏ 


3: 


ودليلها قول محارب: سمعت ابن عمر يقول: الخص ما استطعت ولا 
2 0006 / 
لعل . 


الثانية: تضمنها قول المصنف (أو سلّم)؛ وهي تعني أن من شك هل 
سلم من صلاته أم لم يسلمء فإن له أن يسلم ليقطع دابر الشك ولا يسجد 
للسهو بشروط هي : 

١‏ أن يكون قريباً في الزمن. 

؟ - ألا ينحرف عن القبلة. 

. ألا يفارق مكانه‎  “ 

ويفهم من الشروط الثلاثة؛ أنه إن طال الوقت جداً بطلت صلاته» وإن 
انحرف عن القبلة» استقبل من جديد وسلم وسجد للسهو. وإن طال الزمن 
طولاً متوسطاًء أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد”". 

دل على هذه المسألة ما في المدونة من قول ابن القاسم برواية سحنون: 
قلت: أرأيت من شك في سلامهء فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته» 

قال: لا. 

قلت: ولمء والسلام من الصلاة؟!. 

قال: لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء» وإن كان لم يسلم فسلامه 
هذا يجزئه» ولا شيء عليه غير ذلك. 

قال: لا أحفظ هذا عن مالك . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 
(۲) انظر: شرح الخرشي على سيدي خليل: ١/7١*؛‏ ومنح الجليل: ۲۹۷/۱. 
(۳) المدونة الكبرى: .٠٤١ 2١5١/١‏ 
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-[ الك قي معدن 8 

قال المصنف: أو سَجَدَ وَاحِدَة في شه فيه. هَل سَجَدَ التتين؟ : 

حاصل المسألة يدور حول سجود السهو بذاته» حيث يقع الشك في 
سجدتيه هل أتى بهما كاملتين» أم أتى بواحدة فقط. وهنا يلزمه عملان: 

الأول: أن يبني على اليقين ويسجد سجدة ثانية يزيل بها الشك. 

الثاني : لا يترتب على سجود السهو» سجود سهو آخر. وفي مسألتنا لا 
يلزمه السجود بسبب الشك في سجدتي السهوء لثلا يتسلسل السجود إلى ما لا 
نهاية» ولاحتمال زيادة اليد التي أضافها. 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن سها في سجدتي السهوء فلم يدر 
أواحدة سجد أو اثنتين» أنه يسجد أخرى؛ لأن واحدة قد أيقن بهاء ولا شيء 
عليه غير ذلك» ويتشهد ويسلم» ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو”'". 

ونص الإمام ا أنه و :| جره لور ان دة هن 

قال إسحاق: هو إجماع؛ لأن ذلك يفضي إلى رم ولو سها بعد 
سجود السهو لم يسجد لذلك”"' . 

عن الحسن والحكم وحماد وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى» كلهم 
من فى سداق الهو ا 


د[ أمثلة عما لا سجود فيه ]ا 
قال المصنف: أو رَد سُورّة في أَحَرَيَي أو خَرَجَ مِنْ سورة لِعَيْرِها: 
لا سجود على من زاد في الركعتين الأخيرتين» او في رک راخ م 


سورة بعد الفاتحة» مع العلم أن الركعتين الأخيرتين لا يقرأ فيهما سوق 
بالفاتحة كما ثبتت بذلك السنة. 


.١5١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


(۲) انظر: المغني: ۲۲۹/۱. 
(۴) انظر: المصنف في الأحاديث والآثار: ۳۸۹/۱. 


٤“ 


ولا سجود على من خرج من سورة قبل أن يتمها لسورة أخرى» ويكره 
له ذلك إن تعمده. 

والأصل في عدم السجود للسهو هناء ما رواه أبو عبد الله الصنابحي» 
أنه سمع أبا بكر الصديق وه قرأ في الثالثة من المغرب بأم القرآن 
وقوله تعالى: ربا ل ين ماتا بَندَ إا تتا عب 1 ين أشن رة إت أت 
لْوَهّابُ» [آل عمران: 8]. 

وما جاء عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع جميعا 
في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وكان أحياناً يقرأ بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة" . 

e EGE 
فعله اة فقد: «انَ يَجْعَلُ الرَمَتَيْن الأَخيرتَينِ أَفْصَرَ مِنَ الأَوَْبيْنِ َر الضف‎ 


0 IG 


قَدْرَ حمس عَشْرَة 1a‏ 
م[ لا سجود ي القيء ]م 

قال المصنف: أو نَاء غلبّة أو قَلَسَ: 

ولا سجود على من ذرعه القيء أو القلس وهو في الصلاة» ولا تبطل 
الصلاة إن كان القيء طاهراً ويسيراًء ولم يزدرد منه شيئاً عمداً . 

ومفهوم الكلام: أن من ازدرد القيء (أي رده من فمه لمعدته) متعمداً» 
فلا خلااف في بطلان صلاته» وأن من ازدرده ا تمادى على صلاته تلك 
ولا يقطعهاء ثم يسجد للسهو بعد السلا“ . 

فال مالك: : قد رأيت ربيعة يقلس في المسجد مراراً» ثم لا ينصرف حتى يصلي. 


. أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۲۳/۲. 

(۳) مسلم وأحمد. وانظر: صفة صلاة النبي كَل. 

.۲۹۸/۱ انظر: شرح الخرشي على خليل: ١/17؛ ومنح الجليل:‎ )٤( 
.18/١ (ه) المدونة الكبرى:‎ 


4۷ 


وأما خبر عائشة عن رسول الله ككل: «إذَا اء أَحَدُكُمْ أو كُلْسَ فَلْيتَوَضَاء 
تم لِيبْنِ عَلَى ما مَضَى ما لَمْ يتَكَلّهه”'2. فهو من رواية إسماعيل بن عياش» 
وهو ساقط”''. 

-<ز[ لا يجبر الركن بالسجود ]]»- 

قال المصنف: ولا لِفَرِيِضَةٍ: 

ولا سجود على من ترك ركناً من أركان الصلاة؛ لأن من شأن الأركان 
ألا تنجبر بسجود السهو. ويجب على من تركها ما يلي: 

. أن يأتي بالركن إن أمكنه ذلك‎ - ١ 

۲ - وإن لم يكن بسبب الفوات» يجب عليه أن يلغي الركعة الناقصة من 
الركن ويأتي ببدلها. 

۳ - يستشني من الأركان كلها الفاتحة فقطء حيث يلزم تاركها ما يلي : 

أولاً: يسجد سجود السهو لتركها. 

ثانياً : يعيد الصلاة بسبب الخلاف حول ركنيتها في جميع الركعات وعدمها . 

والأصل في المسألة قول مالك: «فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسي 
السجود»ء ثم قام فقرأ وركع ثانية. قال: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع 
ثانية» فليسجد سجدتين وليقم» وليبتدئ القراءة ‏ قراءة الركعة الثانية ‏ وإن هو 
لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى» ويمضي في هذه الركعة 
الثانية ويجعلها الأولى»”". 

ودليلها قول همام بن الحارث: أن عمر ول نسي القراءة في المغرب» 
..فأعاد بهم الصلاة؟. 


. أخرجه التميمي والبيهقي وابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
.؟7"17/١ انظر: المحلى:‎ )۲( 

(۳) المدونة الكبرى: .٠١٤١/١‏ 

.14/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


۸ 


| لا سجود للسنن الخفيفة إه- 

قال المصنف: ولا غَيْرَ مُوّكَدَة: كُتَشَهّدِ: 

المعنى: لا سجود على من ترك سنة غير مؤكدة» مثل التشهد الواحد إن 
جلس له» واعتبرناه سنة منفردة عن غيره من أعمال الصلاة المصاحبة له 
كالجلوس للتشهد والطمأنيئة. ظ 

والأصل في المسألة قول مالك: فيمن نسي التشهد؟ قال: أرى ذلك 
خفيفاً. قال: وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب» فرجع» فتشهد مكانه وسلم 
لم أر بذلك بأساً. ولم يكن يراه نقصاناً من الصلاة. قال: وإن تباعد ذلك لم 
أ ان ا 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا بتشهد. 
قلت: فنسيت التشهد في الصبح؟ قال: لا تعيدء ولا تسجد سجدتي السهوء 
وود عي 010 

وقال قتادة وحماد فى رجل نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: 
لا يعيد؛ فقد تمت صلاته". ۰ 

ص[ لا يضر الجهر اليسير ]ا 

قال المصنف: ويُسِير جَهْر أو مير : 

كدان سر مان لا يمل سوال لوي و ا ا 
ومعناهما على التوالي: 

١‏ من جهر جهراً خفيفاً في محل السرء بحيث أسمع نفسه ومن يليه 
فقطء لا سجود عليه. 


١‏ - من أسر في محل الجهر بحيث أسمع نفسه فقطء لا سجود عليه 
أيضاً والمسألة من قول مالك: فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه. 


.٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
,73١5 2706/7 مصنف عبد الرزاق:‎ )۳()۲( 


۹۹ 


قال: إن كان جهراً خفيفاً لم أر بذلك بأساً. 
قلت: فإن هو أسرٌ فيما يجهر فيه؟ 
قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام» إلا أن يكون شيئاً خفيف“. 
دل على عدم السجود في الجهر الخفيف قول أبي عثمان: سمعت من 
عمر نغمة من (ق) في الظهر”". 
وعن محمد بن مزاحم قال: صليت خلف سعيد بن جبير» فكان الصف 
الأول يفقهون قراءته في الظهر والعصر9؟. 
٥‏ وإغلان بكايَةٍ 
المعنى: ولا سجود على من جهر في محل السر بآية واحدة» وأدخلت 
الكاف آية ثانية. ومثل ذلك: الإسرار بآية أو اثنتين في محل الجهر؛ أي: لا 
يسجد سجود السهو لخفة ما زاد أو أنقص. 
وقد ثبت هذا في الصحيح» فقد كان الصحابة يعرفون قراءة النبي يها في 
الصلاة فيما يسر به باضطراب لحيته» وبإسماعه إياهم الآية أحيان؟ . 
عن عبد الله بن أبي قتادة: عن أبيه» قال: ١كانّ‏ رَسُول ل الله كله يَفْرَأ ينا 
في الرَّكْمتَينِ ومين ين صَلَاة الظهر؛ ويُسْمِعْنَا الآية أخيان». 
وعن البراء بن عازب؛ قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ ا لظهْرٌ َس 
مله الآية بَعْدَ الآيات مِنْ سُورَةٍ لُقُمان والذَارِيّات:”©) 


-«[[ لا يضر تكرار السورة !0ع 
قال المصنف: وإعادة سورة قط لَهُمَاء ولتَكبيرة: 
عدم | لسجود للسهو. وهما: 


.١5٠0/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
."18/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )"00( 
.١٠١ م انظر: صفة صلاة النبي ا ص7‎ 


(9)() رواه ابن ماجه. 


أولاً: من قرأ السورة بعد الفاتحة على خلاف سنتهاء بأن جهر بها كاملة 
في محل السرء أو أسر بها في محل الجهرء ثم تذكر بعد ذلك فأعاد قراءتها 
على سنتها لا سجود عليه. وذلك معنى قوله: (وإعادة سورة فقط لهما). 
والضمير في قوله (لهما) يرجع للجهر والسر. 

قال الزرقاني: وأفهم قوله: (فقط) أنه لو أعاد الفاتحة لذلك» أو أعادها 
مع السورة له انه ب 

ثانياً: ومن ترك تكبيرة واحدة من تكبير الخفض والرفع فلا سجود عليه 
لكونها سنة خفيفة. ومثلها في الحكم التسميعة الواحدة؛ أي: قول المصلي 
(سمع الله لمن حمده). 

دل على هذا قول مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك» رأيته 
غا وإ تي أك امن اللقدا. + يسجد لسهوه قبل السلام”" . 

ودل على عدم الحرج من تكرار السورة في الصلاة فعل عمر طب › ففيه 
قرأ في صلاة الفجر سورتي الكهف ويوسف, أو يوسف وهود»» فتردّد في 
يوسف» فلما تردّد رجع من أول السورة فقرأء ثم مضى فيها كلها" . 


]| ناسي التسميع ما عليه!؟ !01> 
قال المصنف: وفي إبْدَالِهَا بسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء أو عَكْسِه : تَأوِيلَانِ: 
حكى هنا خلافا في المذهب حول استبدال تكبيرة بتسميعة عند الهوي 
للركوع أو السجودء بأن يقول المصلي سمع الله لمن حمده عوض : الله أكبر 
أو العكس» وهل عليه سجود أم لا. 
فمن قال يسجدء كان محل العبرة عنده أنه أنقص وزاد. ومن قال: لا 
يسجد» رأى أنه لم ينقص سنة مؤكدة» ولم يزد زيادة أجنبية من الصلاة. 


(۲) المدونة الكبرى: ١//ا7١.‏ 
(۳) موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص۷٥٥.‏ 


اه 


والخلاف على ما يبدو خلاصة لقولين في المدونة يتنزل عليهما 
التأويلان؛ ونصها: قال: ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع 
سمع الله لمن حمده: الله أكبر» أو موضع الله أكبر: سمع الله لمن حمدهء 
قال: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد 
سجدتي السهو قبل السلام. 

قال: وقال مالك: من نسي سمع الله لمن حمده» أرى ذلك خفيفاً 
بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها“. 

ومن الآثار في المسألة: قول علي وَبه: إذا أراد أن يقول سمع الله لمن 
حمده» فقال: الله أكبرء يستغفر الله" . 

وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعطاء وغيرهم: في رجل أراد أن 
يقول: سمع الله لمن حمده» فقال: الله أكبرء ليس عليه سهو”". 


-<([ استحباب إدارة المؤتم ]> 

قال المصنف: ولا لادَارَةَ مُوْتَم : 

المسألة معطوفة على قوله السابق: (لا إن استنكحه السهو)ء وكذلك على 
ما بعدها في انتفاء السجود للسهوء وهي تعني أن الإمام إذا أمسك المأموم 
وحوله إلى جنبه الأيمن» أو حوله خلفه» لا سجود عليه لأجل هذه الحركةء 
لما رواه ابن عباس قال: «نمت عند خالتي ميمونة» والنبي يه عندنا.تلك 
الليلة» فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يسارهء فأخذني فجعلني عن يمينه». 
وفي رواية: «فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه». وفي رواية أخرى: «افوضع يده 
اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فأقامني عن يمينه فصلى. . .)9 
الحديث . 


.١1"4 ۰۱۳۸/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) انظر: المصنف فى الأحاديث والآثار: .45١ .47١/١‏ 
(7) انظر: المصنف في الأحاديث والآثار: .41١ .47١/١‏ 
(4) البخاري. والروايات المذكورة كلها في البخاري. 


o۲ 


ص[ استحباب إصلاح الرداء | 
قال المصنف: وإِضّلَاح رِدَاءِء أو سُيْرَةٍ سَقَطَثْ: 
إذا سقط الرداء عن ظهر المصلي وكان جالساً فيستحب له أن يضعه على 
كتفيه» وإن سقط بعضه أصلحه أيضاً ولا حرج ولو كان قائماً ولا سجود 
عليه» وأما إذا سقط كله من قيام فيكره له كراهة شديدة أن ينحط له ويصلحه. 
قال الدسوقي: ولا تبطل الصلاة إذا كان مرة وإلا بطلت لأنه فعل كثير. وأما 
الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل ولو مرّة؛ لأن العمامة لا تصل لرتبة الرداء في 
الطلب“. ١‏ 
وإذا سقطت السترة من أمام المصلي» فيستحب له أن يصلحهاء بمعنٍ 
يثبتها بنئفس شروط الرداء» ولا سجود عليه» لقول مالك: إذا استتر الإمام 
برمح سقط قلقمة إن كان كلك عقيف .وإ قله فليوع”. 
دل على ندب إصلاح الرداء في الصلاة حديث وائل بن حجرء وقال 
فيه: «كان رسول الله ية إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبرء ثم التحف»ء 


ثم أدخل يديه في ثوبه» ثم أخذ شماله بيمينه. Oe‏ 


وعن ابن جريج قال: بلغني أن ابن عمر كان يصلي فيمسح الحصى 
برجليه لثلا يؤلمه الوقوف عليه» فيخل ذلك بخشوعه”'. 
طط[ لا سجود لهذه الأفعال أ 
قال المصنف: أو كَمَشي صَقَيْن لِسُئْرَةٍ أو فُرْجَة أو دَفْع مَارَء أو ذَّمَابٍ 
داب وإِنْ بِجَنْب أو كَهقَرة: ٠‏ ۰ 


هنا جملة من المسائل يضطر فيها المصلي للمشي أو لاستعمال يده 


.۲٠۸/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 
أخرجه ابن خزيمة.‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل: ۲۷/۲. 

(4) موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص488. 


or 


ولا يترتب عليه سجود سهوء كما لا تبطل صلاته» وهي على التوالي : 


١‏ - استحباب المشي بمقدار صفين أو ثلاثة لأجل الوصول إلى سترة 
أمامه يسعتر بهاء أو لأجل سد فرجة في صف تكون أمامه» لورود السنة 
بذلك» فقد كان يك يقول: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى سْئْرَِ؛ كَلْيَدْنُ ينها لا يَمْطَمَ 
الشَيْطَانٌ علَيْه صله" . دل على جواز المشي إلى السترة ما ورد أنه «كان كَل 
يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط» فمرت 
الشاة من ورائه» , 

وأما دليل استحباب سد الفرجة في الصف بالمشي لهاء فما جاء عن 
ابن عمر» أن رسول الله ية قال: «مَنْ وَصّلّ صَفاً وَصَلَهُ لله ومَنْ قَطَمَ صَفَا 
قَطَعَهُ ال . 


وعن خيثمة قال: رأى ابن عمر رجلاً يصلي وأمامه فرجة في الصف 


۲ - وإن اضطر المصلي لاستعمال يده في دفع من يمر أمامه ومنعه» فإن 
هذا الفعل لا يترتب عنه سجود سهو ولا غيره» لما في السنة من الأمر بذلك. 
فعن أبي سعيد الخدري طبه قال: سمعت النبي ية يقول: «إذًا صَلَّى أحَدُكُمْ 
إِلَى ٿيء يَسْتْرْهُ مِنَ الئاس فَأَرَادَ أحَدّ أن يَجْتَارٌ بَيْنَ يَديْهِ كَلْبَدئَعْه فن أَبَى 
َلبقَاِهُ نما هُوَّ شَيْطَانٌة””». ولا يعني بالمقاتلة هنا حمل السلاح والمدافعةء 
وإنما هي تعبير عن حرمة المرور بين يدي المصلي» ومشروعية دفعه باليد. 
وقد سبق أن شرحنا الموضوع في مسألة سابقة للمصنف يقول فيها: (واثم ماق 
له مندوحة). 


)١(‏ رواه أبو داود والبزار والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي والنووي. 
(؟) أخرجه الطبراني والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳( رواه النسائي والحاكم وابن خزيمة. 

(4) المصنف في الأحاديث والآثار: ."87/١‏ 

(4) رواه البخاري ومسلم. 


of 


۳ من كان يصلي وأمامه أو بجنبه دابته» وقد اضطر أن يمشى حتى 
سجود السهو. 
وإن تباعدت الدابة» وكان في مفازة بحيث يخاف على نفسه إن تركها 
تذهب» قطع الصلاة وطلبها؛ ولأنها من المال الذي تجب المحافظة عليه. 
سمع موسى أن عائشة ينا قالت: كسلت أن أقوم فأفتح الباب ففتحه كل 
0( 
وهو في الصلاة . 


وعن الأزرق بن قيس» أن أبا برزة الأسلمي كان يصلي» وأنه خاف 
على بغلته» فمشى إليها حتى أخذها وهو يصلي”"'. 

٤‏ أما قول المصنف: (وإن بجنب أو قهقرة) فهو مبالغة في المشي 
لجميع الجهات» في الصور الأربعة المذكورة» حتى لا نتصور بأن المشي 
الجائز هو ما كان تجاه القبلة» بل سواء كان الصفان اللذان يمشيهما المصلي 
إلى الأمام أو الوراء وهو ما قصده بالقهقرة» أو جنبه اليمين أو الشمال. 

قال مالك: فيمن يصلي فانفلتت منه دابته› إن كانت على يمينه قريبة منه 
يمشي إليها قليلاًء أو عن يساره أو أمامه» فأرى أن يبني» فإن تباعد ذلك 
رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة" . 


ودليل الال ما رواد الأؤرف ماقيس اند راع آنا برزة الاسلدن 
يصلي وعنان دابته في يده» فلما ركع انفلت العنان من يده» وانطلقت الدابة؛ 
قال: فنكص أبو برزة على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق الدابةء فأخذها ثم مشى 
كما هوء ثم أتى مكانه الذي صلى فيهء فقضى صلاته فأتمهاء ثم سل . 


.۲۷/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق: ؟50177/5. 

(۳) المدونة الكبرى: .٠٠٤١/١‏ 

.)١٠١(ح‎ ؛4٠ صحيح ابن خزيمة: الأفعال المباحة في الصلاةء ؟/‎ )٤( 
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-<ز[ استحباب الفتح على الإمام ]> 

قال المصنف: وفتح عَلَى إِمَامِهِ إِنْ وَقَمَ: 

المسألة معطوفة على ما قبلها في عدم السجود للسهو. ومعناها: لا 
يسجد المؤتم سجود سهو إن هو فتح ورد على إمامه الذي توقف عن القراءة 
بسبب ذهوله عن الآية أو نسيانها. 

الفتح على الإمام عمل مستحب إن كان في غير الفاتحة» أما في الفاتحة 
فهو واجب. 

دل على استحباب الفتح ما رواه ابن وهب عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ييه صلى بالناس يوماً الصبح فقرأ: 


4 


تار الى رل الْفْرْيَانَ على عَبّْدِء»» فأسقط آية» فلما فرغ قال : «أفي المسجد 
بي بن كَمْبٍ؟» قال: نعم» ها آنا ذا يا رسول الله. قال: اقتا متك أذ تف 
عَلَنَ جين نَ أَنْقَطْتُ؟ !0 قال: خشيت أنها نسخت. قال: انها لَمْ تنسَخ0"©. 

ا لأ ني 5 حل صلا قرا ها لت عل 
فلما فرغ قال لأبَيَ: «أشَهِدْتَ مَعَنَاه؟ قال: «نعم». قال: هما مَك أن تََْحَ 
علي . 

| حڪم التثاؤب والبصاق |[ 

قال المصنف: : وسَّدّ فيو لتگاؤب» ونَفْبٍ پوب لِحَاجَةٍ 

المعنى : ا ES‏ 
لأجل التثاؤب وهو في الصلاة . كما لا سجود على المصلي الذي تجمع 
البصاق في فمه» أو نزلت نخامة من رأسهء أو بلغم من صدره» فتفل في ثوبه 
للضرورة وعركه بيده. 

ودليل جواز وضع اليد على الفم عند التثاؤب» ما جاء عن سهيل» عن 


.٠١١۷/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
. زهفق رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات‎ 


من 


ل م 0 أن رسول الله ية قال: (إذَا 
اء أَحَدَكُمْ ليد فاه قن السَيْطَانَ يَدْخُلُ9" . 

20 جواز البصاق في الثوب أثناء الصلاة للضرورة» ما جاء عن أبي 
هريرة» قال: رأى رسول ER‏ ري مرة 
أو مرتين؛ ثم قال: يحب أَحَدكْ َك أو يُنْصَقَ في وَجهِهِ؟ إا صَلَّى 
ام 0 يَمِينِهء ولكنْ عَنْ شِمَالِهِ فن لم 
جذ كَلْينْقْل مَكَذَا وعركه شعبة بيده في ثوب" . وشعبة هو راوي الحديث. ٠‏ 

ويكره النفخ لغير حاجة» بدليل ما جاء عن ابن عباس أنه قال: النفخ 
في الصلاة بمنزلة الكلام”" . 


ا[ التنحنح في الصلاة ]0م 

قال المصنف: كَمتَحْنْح ؛ > وَالمَحْتَارٌ عَدَمْ الإبْطال به لِمَيْرِهًا: 

وجه المسألةء أن التنحنح في الصلاة قد يكون لحاجة» وهذا لا تبطل 
بسببه الصلاة ولا يترتب عليه سجود سهو. وقد يكون لغير حاجة» فيعتبر مثل 
الكلام في الصلاة» وعليه يحكم على فاعله العامد ببطلان صلاته» بخلاف 
الساهي . اختار اللخمي من قولي الإمام مالك» عدم بطلان الصلاة به مطلقاً ؛ 
بمعنى سواء كان لحاجة أم لغير حاجة. 

ودليل عدم البطلان» قول علي وه : «كانت لي من رسول الله وَل منزلة 
لم تكن لأحد من الخلائق؛ إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف 
الا 

وعن علي أيضاً أنه قال: کان لي من رسول الله ساعة آنيه فيهاء » فإذا أتيته 
استأذنت» فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت» وإن وجدته فارغاً أذن ل 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» وهو في صحيح مسلم. 
()0") المدونة الكبرى: 0٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ ورواه البيهقي . 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. 

(5) رواه النسائي وأحمد. 


oV 


د[ لا يشرع التصفيق للنساء ]ا 

قال المصنف: تسب تسبح رَجْلٍ 11 امْرَأةٍ لِضْرُورَة ولا 7 يُصَفْفُنَ : 

المسألة تنص على مشروعية تسبيح المأمومين بالإمام إذا سها في صلاته 
بغرض إصلاحها. وسواء كانوا رجالاً أو نساء» فالحكم في حقهم وحقهن 
التسبيح» لا غير. وأما التصفيق» فلا يشرع في الصلاة للنساءء وإنما يشرع 
لهن التسبيح كالرجال. وما جاء عن أبي هريرة» أن رسول الله مو قال: 
«التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ والتَضْفِيقُ لِلنْسَاوِه”"2. فهو ذم لا إذن لهن فيه» بدليل عدم 
عملهن به . وقوله ككلِ: «مَنْ نَابَهُ شَيء فِي صَلَاتِهِ فَلَْقُلُ سُبْحَانَ ا" » 
يشمل المرأة أيضاًء لأن (من) الواردة في الحديث من ألفاظ العموم. 

ويؤكد نفس المعنى قول ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق 
ويقول: قد جاء حديث التصفيق؛ ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله: «مَنْ 
ابه شيء فِي صَلَاتِه فَليْسَبحٌ» والتسبيح للرجال والنساء جميعاً9؟. 


| ايتكلم المصلي للضرورة؟ ]هه 
إذا سلم الإمام من اثنتين في صلاة رباعية أو ثلاثية» وسبح به 
المأمومون» فلم يفقه. فكلمه بعضهم كلاماً قليلاً عمداً أو سأل بعض 
المأمومين فصدقوا بعضهم., أي قالوا: نعم أخطأت؛ فلا سجود في هذه 
الحالة لأجل الكلام» وإن طلب منه السجودء وهي السلام من اثنتين. 
وقد ثبت الكلام في السنة لأجل إصلاح الصلاة كما في حديث ذي 
اليدين وغيره. فعن أبي هريرة؛ «أن رسول الله َا انصرف من اثنتين» فقال له 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) انظر: منح الجليل: 1" 


(:) المدونة الكبرى: .٠٠١/١‏ 


مه 


ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَك: 
«أَصَدَقَ دُو اليّدَيْنِ؟» فقال الناس: نعم. فقام رسول الله إلا فصلى ركعتين 
أخريين؛ ثم سلمء ثم کبّر» فسجد مثل سجوده أو آطول» ثم رفع» ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع»'“. 

والكلام لإصلاح الصلاة يجوز حتى قبل السلام إذا دعت الضرورة 
لذلك . 

عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: فات ابن الزبير بعض الصلاة» فقال 
لي بيده: كم فاتني؟ قال: فقلت: لا أدري ما تقول؟ قال: كم صليت؟ قلت: 
كذا وكذا. قال: فصلى وسجد جد 


ا[ اختلاف الإمام ومأموميه ]> 

قال المصنف: وَرَجَعَ إِمَامٌ قط لعَذَيْنء إن لَمْ بيقن إلا لِكَثْرتِهِمْ جداً: 

نصت المسألة على خط يمكن أن يقع للإمام في الصلاة» فيتيقن مثلاً أو 
يشك في إتمام صلاته» ويخالفه في ذلك المأمومون فيجب أن يتصرف 
كالاتى : 

١‏ يرجع الإمام وجوباً لإتمام الصلاة إذا أخبره بذلك عدلان من بين 
المصلين إن تيقن صدقهما أو ظنه» ولم يكن له يقين بصحة صلاته» ولا يرجع 
لغير عدلين» ولا لخبر واحد. 

۲ - يرجع الإمام وجوباً لإصلاح الصلاة إذا أخبره بذلك عدد كبير جداً 
من المصلين المأمومين؛ لأن خبرهم حينئذ يفيد العلم الضروري» وعليه أن 
يرجع لخبرهم ولو كان خلاف يقينه . 

۳ - ويشترط لرجوع الإمام للعمل بما أخبره به المأمومون» أن يكونوا 
من مأموميه فقط. 


)۱( الموطأ والبخاري ومسلم. 
(۲) المصنف في الأحاديث والآثار: ۳۹۳/۱. 


۹ 


وفي حديث ذي اليدين السابق لما يدل على هذه المعاني والأحكام. 
فقد كان به من جملة المصلين» ولم يكتف رسول الله بخبره» وإنما سأل 
بقية المصلين قائلاً: «أصدَقٌ ذُو اليدَيْنِ؟» فقال الناس: نعم. وفيه دلالة على 
وجوب رجوع الإمام لقول المصلين كما فعل رسول الله يك حيث أت صلاة 
الركعتين المتبقيتين. 

ورغم أن رسول الله ية أجاب ذا اليدين عندما قال: أقصرت الصلاة يا 
رسول الله آم نسيت؟ قائلاً: كل ذَلِكَ لَمْ يَكُْ»”2 » إلا أنه رجع إلى يقين 
الناس عندما صدقوا ما أخبر به ذو اليدين وأتم الصلاة وسجد. 

ودل على عدم رجوع الفذ لقول غيره» قول مالك: ولو أن رجلاً صلى 
وحده وقوم إلى جانبه ينظرون إليه» فلما سلم قالوا له: إنك لم تصل إلا ثلاث 
ركعات. قال: لا يلتفت إلى ما قالواء ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا 
يسجد لسهوه. فإن كان يستيقن أنه لم يَسْهُ وأنه قد صلّى أربعاًء لم يلتفت إلى 
ما قالوا له» وليمض على صلاته» ولا سهو عليه . 


-«إ[ لا سجود في العطاس ]> 
قال المصنف: ولا لِحَمْدٍ عَاطِس أو مُبَشَّرء وثُلِب تَركه : 
المعنى: لا سجود على من عطس وقال: الحمد لله ولا سجود على 
المصلي الذي بشّره شخص آخر وهو فى صلاته بما يسره» فقال: الحمد لله. 
كما أنه لا سجود على من أخبر بمصيبة وهو فى الصلاة فقال: إا لله وإنًا إليه 
راجعون. 
والمستحب في حق هؤلاء وأمثالهم أن يتركوا ذلك وغيره مما هو خارج 
عن أعمال الصلاة؛ لأن ما هم فيه من صلاة أهم من تلك الأذكارء ولقول 
مالك فيمن عطس وهو في الصلاة: لا يحمد الله. فإن فعل ذلك ففي نفسه. 


درق أخرجه مسلم. 


(۲) المدونة الكبرى: .١١١/١‏ 


و 


قال ابن القاسم : ورأيته یری أن ترك ذلك < غير لم33 


ولقول إبراهيم النخعي : إن ل ا الف 
ل سن ده سه 


د90 , 


]| قتل العقرب في الصلاة | 

قال المصنف: ولا لِجَائر ز» كَإِنْصَاتٍ كَل لِمُخْبرء وتزویح رِجْلَيِه يو وقَثلٍ 
عَفْرَبِ ريده وَإِشَارَةٍ ِسَلَام أو حَاجَةٍ : 

هذه أمثلة عطفها الّمصنف على المسائل السابقة بقة التي تنص على عدم 
السجود للسهوء وهي مما يجوز للمصلي فعله» مع أنها لا تتعلق بالصلاة 
بخلاف ما تقدم فهو متعلق بها في الغالب. والتعبير بالجواز لا ينفي كون فعل 
بعضها خلاف الأولى» وهي على الترتيب مؤيدة بالنصوص : 

١‏ - الإنصات لسماع خبر: يشترط في المصلي إذا استمع لمن جاءه 
بخبر أن يكون الاستماع قليلاً لا يؤثر في أعمال الصلاة. 

قال عليش: فإن طال جداً بطلت ولو سهواًء وإن توسط سهواً سجدء 
وعمداً بطلت . وهذا هو المعنى الذي قصده المصنف بقوله: (كإنصات قل 
لمخبر) تشبيهاً في جواز الإنصات إن كان قليلاً. 

عن علي و ين أنه CSE‏ وهو في صلاة الغداة 
فناداه: لين ] ا يلق ا ملك وکر من يرين قال: فأنصت له حتى 


كعد رض ملس 


فهم» ثم أجابه وهو في الصلاة: 0 9 ود ألا حو وله تمه أل ا 


يقرت 49 . 


.٠٠°/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
زرا عبد الرراق:‎ 0 

)۳( موسوعة فقه عبد الله بن عمر› ص۹۲٤.‏ 
)£( منح الجليل : ۳/۱ 

(5) المغني: ۱/. 


5١ 


قال مالك: إذا كان الرجل في صلاةء فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في 
صلاة فريضة أو نافلة» وجعل ينصت له ويستمع... إن كان شيئاً خفيفاً فلا 
ا 

۲ - الترويح بين الرجلين: بمعنى أن يريح المصلي إحدى رجليه دون 
أن يرفعها ويعتمد كلية على الأخرى. ومثل هذا الفعل لا سجود فيه ولو أطال 
المصلي ذلك؛ لأنه جائزء وهو مفيد لمن طالت صلاته وتعب من كثرة القيام؛ 
وهذا ما عناه بقوله: (وترويح رجليه) . 

عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرى 
بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصِيّ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في 
فروع ال 

وقال ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن الذي يررّح رجليه في الصلاة؟ قال: 
لا بأس بذلك7 , 

۳ - قتل العقرب في الصلاة: وذلك جائز ومطلوب إذا قصدت العقرب 
المصلي تريد إذاءه» ولا سجود عليه في هذا الفعل. أما إن لم تقصده فيكره له 
قتلها لكونه مشغولا بالصلاة؛ لذلك قال المصنف: (وقتل عقرب تريده)» فيفهم 
منه كراهة قتلها إن لم ترده. 

وك الت الثعبان وشبيههما من الهوام المؤذية. 

والأصل في هذا حديث أبي هريرة طَيهء أن رسول الله بي قال: « الوا 
الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاة: الحَيّة والعَقْرَتَء9). 

> - الاشارة لرد السلام: وهذا مما يجوز أيضاً ولا سجود فيه» لورود 


.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان: .1١90/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. 


1۲ 


السنة بذلك. تكون الإشارة باليد أو الرأس» وهو معنى قوله: (وإشارة 
لسلام) . 


دليله ما رواه عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله َكل 
وهو يصلي› فسلمت عليه فردٌ على إشارة. وقال: لا أعلمه إلا قال: إشارة 
بإصبعه”'؟2. وعنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ية يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده" . 

ه ‏ الاشارة للحاجة: وهو الذي عناه المصنف بقوله: (أو حاجة)؛ بمنى 
أن يطلب حاجة» أو يطلب ردهاء بواسطة الإشارة» وهي من الفعل الجائز 
الذي لا يقتضي السجود» وجاءت به السنة. فعن جابر بن عبد الله قال: 
أرسلني رسول الله كَل وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على 
بعيره» فکلمته» فقال: هكذاء ثم كلمته فقال بيده: هكذا (أي أشار بيده) أنا 
أسمعه يقرأ ويومي برأسه . فلما فرغ قال: ما فَعَلْتَ في الي أَرَسَلبكء فَإِنّهُ لم 
يَمْتَعْنِي من أن رد عَلَيْكَ إلا أني كُنتُ صل . وعن زرّء عن عبد الله 
قال : «كان رسول الله هة يصلى فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره» 
فاذا منفوعها أثتان إلنهم أن دعوهما» الحريك9». 


وروی وكيع عن عائشة أم المؤمنين أنها أومت إلى نسوة وهي في 
الصلاة: أن گل , 
٥‏ لا عَلَى مُسَمْتِ: 


يكره للمصلي العاطس أن يرد على من قال له: يرحمك الله» سواء كان 
الرد بالدعاء المعرف (يغفر الله لنا ولكم) أو بالإشارة. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه. 

(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. وهو في المدونة: .٠١٠١/١‏ 
(۳( رواه أحمد ومسلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة. 

(5) المدونة الكبرى: .١٠١١/١‏ 


1۳ 


والعلة فى ذلك: أن المصلى قد لا يحمد الله عندما يعطس» فيكون 
المي اع و نا سن ا وإن حمد الله. فلا يرد على مشمته؛ 
لأن ذلك مما نهي عنه. 

وعن سحنون» قلت: أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة 
فريضة أو نافلة أيرد إشارة؟ 

قال: لا أرى أن يرد عليه . 

ل 0 > فعطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل 
أماه ما شأنكم تنظرون إليّء فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم 
يصمتونني فسكت؛ فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ما ضريني ولا 
نهرني ولا سبني» ثم قال: ان مَل الصّلاة لا يَصْلُحُ فِيها شّيء مِنْ كلام النّاس 
إِنَمَا هُوّ الَسْبِيِحُ والتَكبِيرٌ وق قِرَاءَةَ القُرآن» فما رأيت معلماً قط أرفق منه ك" . 

ا[ أحكام البكاء في الصلاة ]0 

قال المصنف: كاين لوجع بك تَحَشع ع ولا تكَالكََام: 

تضمن السياق مسألتين تتعلقان بالأنين والبكاء في الصلاة» وهما: 

الأولى: عبّر عنها بقوله: (كانين لوجع)؛ فهو ما لا سجود بسببه إن وقع 
في الصلاة؛ لأن شدة الألم الناتجة عن المرض قد تغلب المصلي فيصدر منه 
الأنين والتأوه. 

والتشبيه بقوله: (كانين... إلخ) هو في عدم السجودء وليس في الجواز. 

قال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض» وأكرهه للصحيح؛ وبه قال 
وزی" 


.44/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
زفق رواه مسلم.‎ 


(6) الجامع لأحكام القرآن: "47/٠١‏ 
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عن علي ذه قال: كانت لي من رسول الله ية منزلة لم تكن لأحد من 
الخلائق» إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى اق 

الثانية: وعبّر عنها المصنف بقوله: (وبكاء تخشع)» وهو بمعنى أن 
يغلب المصلي البكاء بسبب الخشوع في الصلاة» فهذا لا سجود عليه لدلالة 
القرآن والسنة على بكاء الأنبياء والصالحين في الصلاة. 


2 که ا چک 


قال تعالى يصف عباد الرحمن: إا ل عم ايت لمن خرو سَحّد 
وبا (مريم: ۸]» وقال أيضاً: ِو لذن بیکرت ودر خُر 469 
[الإسراء: .]٠١9‏ 

ومن السنة ما قاله عبد الله بن الشّخير: «رأيت رسول الله ييه وفي صدره 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء»”" . 

وصلى عمر وليه صلاة الصبح» وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى: 

الأنين لغير وجع: ومن كان أنينه لغير وجع» وبكاؤه لغير خشوع»› اعتبره 
الفقهاء مثل الكلام» متى تفاحش وكثر بطلت الصلاة إن كان سهواًء وإن لم 
الصلاة لأجلهماء وهذا مضمون قوله: (فكالكلام). 

والمعتبر فى البكاء الذي تبطل به الصلاة» أو يترتب عليه سجود السهو› 
هو ما كان بصوتء وأما ما كان بغير صوت فلا يضرء قال الخرشي: وأما 
عمده» ويسجد لسهوه» وإن كان من باب الخشوع فلا شيء فيه إِنْ كان 
(f).‏ 
غل“ . 


40 صحيح ابن خزيمة» باب الرخصة في التنحنح : 0/۲« ح(٣۳۳).‏ 
)3غ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 

(۳) رواه البخاري وسعيد بن منصور. 

62 شرح الخرشي على خليل: ا" 
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عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله ة: «العُطَاسن مِنَّ الله 
وَالتَكَاوْبُ مِنَ الشَّيْطَانِ إا تََاعبَ أَحَدكُمْ قلا يقّلُ: هَاهء فَإِنّ الشَبْطَانَ يَضْحَكَ 
في عونا : 

-«[[ السلام على المصلي ]> 

قال المصنف: كَسَلام عَلَى مُفْتَرض: 

التشبيه. بالكاف على :ما سبق من سال الجواز : والمعى: يجوز لخير 
المصلي أن يسلم على المصلي للفرض أو النفل» بقوله: السلام عليكم. . . : 
ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن إلقاء السلام على المصلي ثابت بالسئة. فعن 


عبد الله بن عمرء عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله يي وهو يصلي 
فسلمت عليه» فردٌ علىّ إشار 0 


| أفعال لا يسجد لها ]0م 
قال المصنف: ولا لِتَبْسّم , وقَرْقَعَةٍ أَصَابِعَ ؛ وَالْيِقَاتٍ بلا حَاجَةٍ وتَعَمّدِ بَلْع 
028 ين اة وع جَسَدو: ١‏ 
هذا السياق من الأمثلة عطفه المصنف على المسائل السابقة التي لا 
سجود على مرتكبها في الصلاة» وهي واضحة المعنى. ولكن يتعلق بكل منها 
بعض التفصيلات الفقهية» والأدلة المرافقة» فاقتضى المقام أن نفردها بخلاصة 
في النقاط التالية: 

١‏ التبسم في الصلاة: وهو انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى 
من غير صوت. ولا سجود فيه سواء كان عمداً أو سهواً. غير أن العمد 
مكروه. 

قال عليش: فإن كثر أبطل» عمداً كان أو سهواًء لأنه من الفعل الكثيرء 


زفق رواه 0 EG‏ وصححه . 
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وإن توسط بالعرف سجد لسهوه» وأبطل 0 

عن جريج عن عطاء قال: لا يقطع الصلاة التبسم. قال: قلت: أسجد 
سجدتي السهو؟ قال: إن شئت. وأحب إلى أن تفعل . 

قال عبد الله بن مسعود وله : التبسم في الصلاة ليس بشي" 

۲ - فرقعة الأصابع: وذلك بالضغط عليها أثناء الصلاة حتى يحدث عنها 
صوت» وهو عمل مکروه» ولا سجود بسببه إن كان قليلاًء فإن كثر بطلت 
الصلاة. 

ودليل الكراهة حديث علي وء أن رسول الله ب قال: دلا تُمَمّعْ 
أَصَابعَك وأَنْتَ في الى“ . 

الالتفات لغير حاجة: وهو الدوران براسة اميا وشمالاً في الصلاة 
من غير سبب ولا ضرورة. وحكمه الكراهة فيما قل ولا سجود فيه» وبطلان 
الصلاة فيما كثر منه» وذلك معنى قول المصنف: (والتفات بلا حاجة). وأما 
الالتفات في الصلاة للحاجة والضرورة فجائر. 

عن عائشة وبا قالت: سألت رسول الله يك عن التلفت في الصلاة 
فقال: «اخْتِلاسُ ' يَخْتَلِسَه الشَيْطانٌُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْي“ . وعن ابن عباس وا 
قال: كان النبي بي يلتفت يمينا وا ولا يلوي عنقه خلف و 

٤‏ - بلع ما بين الأسنان: والمعنى أن من تعمد بلع طعام كان بين أسنانه 
وهو في الصلاة» لا سجود عليهء ولو مضغه لقلته ويسارته» لما جاء في 
المدونة من قول مالك: من كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته» أن ذلك 


زفق منح الجليل: 5” 

(۲) أخرجه عبد الرزاق. 

۳( موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص .7”١١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن حبّان. 

)٥(‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. 
(1) رواه أحمد. 1 


3 


لا يكون قطعاً لصلاته. 

ه ‏ حك الجسد: ومن حك جسده أثناء الصلاة» لا سجود عليه إن كان 
لحاجة. ولكن يكره لغير الحاجة. قال عليش: وجاز إن كان لحاجة وقل» 
و 

ودليل المسألة حديث ابن عباس و وفيه: «... ثُمَ كام إلى شن مُعَلَقَةٍ 
تَوَضّآ ينها فأحْمَنَ الوْضُوء كُمَّ َم يُصَلّي. كَالَ عَبْدُ الله ابن عَبّاس وء قَقُمْتِ 
صنت يث ما صَنََ. م بْب ْب إلى جنو َوَضع رَسُولُ الله يك يَدهُ عَلَى 
رين وأعَدَّ بدني اليُمنَى يَفِلَهًا...٠‏ الحديث”” . 

وقال ابن عباس وا : يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. 
ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي ول كفه على 
رصغه الأيسر؛ إلا أن يحك جلداًء أو يصلح ثوب“ . 


م[ مبطلات الصلاة ]> 

قال المصنف: وَوْكْرٍ قَصْدَ التفهيم به في مَحَلَّه. وإِلّا بَطَلَتْ: 

المسألة مساقة للجواز وعدم السجود. ومعناها: إذا كان الشخص في 
صلاة؛ واستأذن عليه آخر في الدخول وكان يقرأ في آية صادفت محلها فرفع 
بها صوته ليفهم» لا حرج عليه في ذلك» ولا سجود عليه لأجله. 

مثال :١‏ استأذن علي شخص وأنا أقرأ في صلاتي: #أدَخُلُومَا سر 
َإنينَ4 فرفعت بها صوتي لقصد الإذن» لا تبطل صلاتي» وليس علي سجود. 

مثال ؟: أراد شخص أن يأخذ كتاباً مني وأنا في الصلاة» وكنت أقرأ 
في قوله تعالى: َب خُذٍ التب يمر فرفعت بها صوتي لأنبه على 
مراده» فليس علي إثم ولا سجود. 


.١٠١ا//١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


(۲) منح الجليل: ."٠٤/١‏ 
( البخاري»؛ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. 
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وأما إن كان يقرأ في الفاتحة مثلاًء أو سورة» واستأذن عليه شخص 
فانتقل منها إلى قراءة قوله تعالى: «ادَمُلُومًا كر َإينينَ 49 فهنا تبطل 
صلاته» على القول الأصح عند ابن القاسم» لأنه في معنى المكالمة» وهذا 
قصده بقوله: (وَإِلّا بطلت) . 

ويستثنى من البطلان حالة التسبيح في الصلاةء فإنه لا حرج على 
المصلي إذا سبح أثناءها لحاجة عرضت له؛ لأن التسبيح مخصّص بقوله وَو: 
«مَنْ ابه شّيء في صَلَاتِه فَليَقْل سْبْحَان الله»" . 

وعن عطاءء عن ابن السائب قال: استأذنا على عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وهو يصلي»› فقال: الوا مِصَرَ إن سَآهَ أله ءَامِنِينَ4» فقلنا: كيف 
صنعت هذا؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال: «أَدَْخُلُوا 
مِصِرَ إن سه أله ءَامِنِينَ2''”4. وهذا الأثر يوافق رأي ابن حبيب القائل بعدم 
بطلان صلاة من قرأ آية بقصد التفيهم. 

ا[ متى تبطل صلاة الفاتح؟ | 

قال المصنف: كَفَئْح عَلَى مَنْ لَيِْسَ مَعَهُ في صَلَاةٍ عَلَى الأصَحٌ : 

صورة المسألة: أن من كان في صلاة» وبالقرب منه قارئ أو مصل يقرأ 
القرآن» وتوقف القارئ أو المصليء ففتح عليه فإن صلاة الأول (وهو 
الفاتح) تبطل» لكونه فتح على من ليس معه في صلاة» وهذا على ما صححه 
بعض المتأخرين من الخلاف» وهم غير الفقهاء الأربعة: ابن يونس» وابن 
رشد» واللخمي» والمازري. 

ومفهوم المسألة: أن من فتح على إمامه لا تبطل صلاته؛ لأن الأحاديث 
والآثار وردت بجواز ذلك . 

عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كنت ألقن ابن عمر في الصلاة 
)0( رواه البخاري. 
زقفق موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص۳۱۱. 
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فلا يقول شیئ . 

وعن نافع قال: صلی بنا ابن عمر فتردّدء قال: ففتحت عليه فأخذ عتى ° 

ودل على امتناع فتح المصلي على من ليس معه في صلاةء ما جاء عن 
ابن مسعودء أن رسول الله يا قال: إن في الصَّلاةَ لسغا" . 

وما قاله مالك: وإن كانا رجلين في صلاتين؛ هذا في صلاة» وهذا في 
صلاة؛ ليسا مع إمام واحدء فلا يفتح عليهء ولا ينبغي لأحد أن يفتح على 
زل ال افيد و ولوف 


م[ الضحك يبطل الصلاة ]> 
قال المصنف: وَبَطَلَثْ ب د بِقَهْقَهَةٍ وتَمَادَى المَأمُومُ إن لم يَقْدِرْ على على التَرْك: 
القهقهة هي الضحك بصوت» وتبطل صلاة الإمام أو المأموم أو الفذء 
إذا قهقه في أثنائها ولو سهواً. 
أما ا فيقطع صلاته ولا يستخلف» وأما الفذ فكذلك» أي يقطع 
صلاته حالاً . 
وأما المأموم فقال في حقه: (وتمادى المامون إن لم يقدر على الترك) ؛ 
بمعنى: لا يقطع صلاته الباطلة التي ضحك فيها وهو وراء الإمام للأسباب 
التالية : 
- لحق الإمام عليه 
١‏ - واحتياطاً للصلاة لحرمتها؛ لأنه قد قيل بصحتها. 
۳- إن لم يقدر على ترك الضحك من ابتدائه إلى نهايته. وأما إن 
استطاع التحكم في ضحكه. فلا يتمادى. بل يقطع ويبتدئ مع إمامه . 


)۱( رواه عبد الرزاق في مصنفه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: .4١8/١‏ 

)۳( رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه . 
)٤(‏ المدونة الكبرى: .٠١١۷/١‏ 
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٤‏ - ولم تكن الصلاة جمعةء فإن كانت الصلاة التي ضحك فيها جمعة 
قطعها وابتدأها لثلا تفوته. 

دل على البطلان ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أن 
رسول الله ب كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة» فأقبل رجل في عينيه 
شيء» قبيح البصرء فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم» وهو مقبل نحوهم حتى إذا 
بلغ الحفرة سقط فيهاء فضحك بعض القوم منه حين سقط. فلما انصرف 
رسول الله يكل قال: «مَنْ ضَحِك مِنْكُمْ يمد الصَّلاد0" . 

ودل على لزوم التمادي وراء الإمام بالشروط المذكورة سلفاً قول مالك: 
فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده يقطع ويستأنف» وإن تبسم فلا شيء عليه» 
وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه» وإن قهقه مضى مع الإمامء فإذا فرغ 
الإمام أعاد صلاته”" . 

a‏ ل الو ضحكت وأنا أفتلى مع ا 


-«[[ وجوب متابعة الإمام |0 


قال المصنف: كتَكبيره و للركوع بلا ز ية إخْرَامٍء وذكر اة : 

المسألتان مُشَّبّهَتان بسابقتهما في لزوم تمادي المأموم وراء إمامه» مع 
فارق» هو أن المأموم في المسألة السابقة يتمادى وراء الإمام لصلاة باطلة» 
أما في هاتين فصلاته صحيحة» لذلك وجب عليه إتمامها وراء إمامه» وهما 
على التوالي : 

أولاً: أن يجد المسبوق الإمام راكعاًء فيكبر للركوع ناوياً تكبيرة السنة 
ناسياً تكبيرة الإحرام» ولكنه كان قد نوى الصلاة المعينة» فصلاته صحيحة 


.٠١١ 3٠٠/١ المدونة:‎ )١( 
.٠٠١/١ المدونة:‎ )۲( 
."٤١/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )۳( 


۷1 


على مذهب المدونة وهو المشهور بناء على قول التابعين الجليلين يحيى بن 
سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري» وكلاهما من شيوخ الإمام مالك: 
إن الإمام يحمل على مأمومه تكبيرة الإحرام فيتمها مع إمامه وجوبا . 

ويجب عليه إعادة هذه الصلاة احتياطاً بناء على قول ربيعة وهو من 
التابعين ومن شيوخ مالك: أن الإمام لا يحملها عه" . 

ثانياً: من كان يصلي وراء الإمام. وتذكر صلاة فائتة لم يصلهاء وهي 
مما يقدم قضاؤهاء فإنه يتمادى لصلاة صحيحة لحق الإمام؛ لأن الترتيب بين 
قضاء اليسير واجب غير شرط» وهو من مساجين الإمام. 

عن جابر طبه أن عمر بن الخطاب وليب جاء يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس» فجعل يسب كقار قريش قال: يا رسول الله. ما كدت أصلى العصر 
حتى كادت الشمس تغرب. قال النبى كل: «والله مَا صَلَّيْتّهاة: فقمنا إلى 
بُظْحَانَ فتوضأ للصلاة وتوضأنا له» فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم 
صلی بعدها ال 

قال ابن عمر: من نسي صلاة من صلواته. فلم يذكرها إلا وهر وراء 
الإمام فليصل الصلاة التي نسيهاء ثم ليصل بعد ذلك الصلاة الأخرى”'. 

0 وبحدّث : 

المعنى : وبطلت صلاة من خرجه ريح › وهو حدث . والمسألة معطوفة 
على القهقهة». وهي من مبطللات الصلاة. 

ودليل المسألة: ما رواه علي بن طلق»ء أن رسول الله ية قال: «إذا فسا 
أَحَدُكُمْ في الصّلَاةِ كَلينْصَرِفء ولَيَتَوَضَّاء ولَيعِدْ صَلَحَ“ . 


0 انظر: منح الجليل: ."١05/١‏ 

)۳( البخاري ومسلم . 

)٤(‏ موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص”59. 
(o)‏ البغخوي وأبو داود. 


يف 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «إذَا أَحْدَتَ أحَدُكُمْ في صَلَاِه 
ليخد باه ئم لينم ف . 


ا[ السجود للفضيلة مبطل ]> 

قال المصنف: وبسُْجُودِو لَِضِيلَة أو لتكبيرة» وبمُشفِل عَنْ فَرْض: 

المسائل الثلاثة معطوفات على ما قبلها في البطلان» ومعناها على 
التوالي : 

١‏ من ترك فضيلة من فضائل الصلاة» ثم سجد لأجلها سجوداً قبلياً 
بطلت صلاته» سواء تركها عمداً أو سهواً أو جهلاً؛ لأن الفضائل 
والمستحبات لا يقتضي تركها سجوداًء ومواضع السجود محددة بالسنن 
المؤكدة» والفضائل ليست منها. 

ودليله حديث ابن عمر عن النبي كله أنه قال: دلا سَهْوَ فِي وَنْبَةٍ 
الصَّلَاق إلا قِيَامٍ عَنْ ن جلوس» أو جُلوس عَنْ عَنْ قا . 

لدع Em‏ ثم سجد للسهو 
سجوداً قبلياً» تبطل صلاته» لكونه سجد لسنة خفيفة؛ ولأن مواضع السجود 
محرو بال 

عن عبد الله بن مسعود وله أنه قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيهء أو 
قعد فيما يقام فيه» أو سلم في ركعتين» فإنه يفرغ من صلاته» ويسجد سجدتين 
وهو ان هد نيعا بويعل 

وقال مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك» رأيته خفيفاًء ولم ير 
عليه شيئاً» وإن نسي أكثر من ذلك يسجد لسهوه قبل السلام””. 


(۱) شرح السنة للبغوي» والترمذي وأبو داود والحاكم» وقال: صحيح على شرطيهما. 
(۲) وثبة: من الوثوب» وهو المسارعة والمبادرة. 

() رواه الحاكم والدارقطني. 

(6) البيهقى. 

(5) المدونة الكبرى: ١//ا١.‏ 


رف 


۳ - وتبطل الصلاة بما يشغل عن الإتيان بفرائضها وأركانها على الوجه 
الصحيح› وهذا معنی قوله : (وبمشغل عن فرض). 

ومن أمثلة ذلك: الركوع من حقن أو قرقرة أو غثيان» أو حمل شيء بفم 
لا يقدر معه على الإتيان بالفرض أصلاًء أو بدون مشقة مشقة ودام المشغل '". 

ع ل الا صَّلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطَّعام وَلَا وَهُوَ 
يُدَافِعُ الأخبكين 

و سنة يعي يُعِيدُ في الوَقت: 

إذا كان المشغل المذكور في المسألة السابقة يمنع المصلي من الإتيان 
بسنة من سنن الصلاة الثمانية على وجهها الصحيح› فيلزمه إعادة تلك الصلاة 
في الوقت الذي هو به اختيارياً كان أو ضرورياً. 

روى ابن بشير: قال الأشياخ في المصلي وهو يدافع الحدث. إن منعه 
الحدث إتمام الفرض أعاد أبداًء وإن منعه من إتمام السنن أعاد في الوقت ولا 
يعيد بعده» وإن منعه من إتمام الفضائل فلا إعادة عليه" . 

عن علقمة. أن عائشة وا قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة 
لرسول الله بي خميصة شامية لها عَلَّمّء فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال : 
«ردي هذه الخَمِيصّةً إلى أي جَهْمء فَإِنْي نَظَرْتٌ إلى عَلَمِهَا في الصَّلاةٍ فَكَاد 
و , 7 

-<ز] زيادة تبطل الصلاة ]> 
قال المصنف: ويزيادة ربع : كَرَكْمَتَيْنِ في التنَائيَة : 
الزيادة في الصلاة الرباعية أو الثلاثية بمثلها سهواً يبطلهاء والزيادة في 


.۳٠۸/١ انظر: منح الجليل»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/8". 

)٤(‏ الموطأء باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك. ٩۷/۱‏ ح(57). 


V٤ 


الصلاة الثنائية مثل الجمعة والصبح بعددها سهواً يبطلها أيضاًء بشرط أن تكون 
الركعات التي زادها المصلي متيقنة وكاملة» وهذا معنى كلام المصنف. 

ومتى شك المصلي في الزيادة الكثيرة سجد للسهو اتفاقاًء ولو في 
الثلاثية» وهو المشهور”"". 

قال ابن بشير: إن شك في الرباعية مثلها فالمشهور المعروف من 
المذهب بطلان الصلاة”" . 

وقال ابن رشد: إن شك في الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة أجزأه في 
ذلك سجود السهو باتفاق» بخلاف الذي يوقن الزيادة" . 

عن عاصم بن منبه قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: شككت في 
صلاتي؟ فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ'. 


| أمثلة للزيادة المبطلة ]ا 
قال المصنف: وَبِتَعَمّر : كسَجدوء َو تفخ أو أكل. أو شَُرْبء أو يء. أو 
' هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف تباعاًء هي من مبطلات الصلاة؛ 

ومعناها على التوالي: 

١‏ من تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة» مثل أن يزيد سجدة في 
الفرض أو النفل المحدود كالوترء بطلت صلاته. 

وأما الزيادة في الركن القولي وهو الفاتحة التي قد يكرّر قراءتهاء فلا 
يبطل الصلاة؛ لأن ذلك من الذكر الجائز. 


عن عبد الله بن مسعود و أن النبى ب قال: «إِنَّمَا أن بَشَرٌ أَنْسَى كما 


.۳٠۸/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
,١ 96 موسوعة فقه عبد الله بن عباس » ص‎ (€) 


Vo 


تَنْسَوْنَه''". ولذلك شرع سجود السهو للنسيان؛ ولكن يؤخذ من مفهوم 
الحديث أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 

۲ - وتبطل صلاة من تعمد النفخ فيها بفمه سواء كان كثيراً أو قليلاً على 
المشهور. والأصل في المسألة قول مالك في النفخ في الصلاة: لا يعجبني. 

وقول ابن القاسم: وأرى من نفخ متعمداً أو جاهلاً أن يعيد صلاته 
بمنزلة من تكلم متعمّداًء فإن كان ناسياً سجد سجدتي السهو”" . 

ودليلها ما رواه سفيان عن ابن عباس وها أنه قال: «النفخ في الصلاة 
بمنزلة الكلام»”" . 

۳ - وتبطل صلاة من أكل أو شرب متعمداًء ولو كان في حالة جوع 
شديد؛ لأنه متلاعب. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة 
الفرض عامداً أن عليه الإعادة» وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما 
أبطل الفرض يبطل التطوع“ . 

عن عطاء قال: لا يأكل ولا يشرب وهو يصلي» فإن فعل أعاد . 

٤‏ - وتبطل صلاة من تعمد إخراج القيء أو القلسء وفاعل هذا 
متلاعب» لذلك لزمه إعادتها. 

قال عطاء و4 : لا يأكل ولا يشرب وهو يصلي فإن فعل أعاد”" . 

0 - وتبطل صلاة من تكلم في أثنائها عمداً بكلام أجنبي لغير إصلاحهاء 
وسواء كان المتكلم مختاراً أو مجبراًء مثل أن یری أمامه أعمى يكاد يسقط في 
حفرة» فيتكلم لإنقاذه» وهذا معنى قوله : (أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى) . 


)١(‏ البخاري ومسلم. 

(۳()۲) المدونة الكبرى: .٠٠١ 2٠١5/١‏ 
)٤(‏ فقه السنة: ۲۲۹/۱. 

(0) مصنف عبد الرزاق: ۳۳۲/۲. 

.۳۳۲ /۲ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


۷٦ 


والأصل في ذلك ما رواه زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة» 
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: #وقوموا يِل 
َدنِتِنَ4 فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام»'. 

وحديث معاوية بن الحكم السلمي» وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
هَلِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلّْحُ يها شَيء مِنْ كلام النّاسٍء إِنْمَا هُوَّ التَّسْبِيحُ والتُكبيرٌ 
وقِرَاءَةٌ الق آن»" . ظ 1 


۲[ متكلم لا تبطل صلاته [1- 

قال المصنف: إلا لِإصْلَاحِهًا فبكثيرو: 

استثنى المصنف وجهاً واحداً لا تبطل الصلاة بسببه» هو الكلام المتعمد 
لأجل إصلاحهاء بشرط أن يكون هذا الكلام قليلاً» وجاء بعد تعذر الفهم 
بالتسبيح» وسواء كان الكلام لإصلاحها قبل السلام أو بعده. فعن أبي هريرة 
قال: صلى بنا رسول الله َة الظهر أو العصرء فسلم. فقال له ذو اليدين: 
«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟» فقال رسول الله : لم تقصز ولم 
آنْسَ؛ . فقال: بل قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي يلل : «أَحَنٌ مَا يَقُولُ ذو 
اليَدَيْنٍ؟» قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين» سح اتن 0 

وإذا كثر كلام المأموم وزاد عن الحدّء فإن الصلاة تبطل» 
لإصلاحهاء وهو مراده بقوله: (فبكثيره) . 


-صز[ ما حكم الأكل سهواً؟! ]> 


قال المصنف: وبِسَلَام وأكل وشزْب. . وَفِيها: إن اکل أو شَرِبَ انبر 
وَمَل اخْتلاٌء أَوْ لا للسّلام في الأولى أو لأجنع؟ َأُويلَان: 


)١(‏ رواه الجماعة. 


(۲) رواه مسلم. 
زفوف الموطأ والبخاري ومسلم . 


VY 


حاصل المسألة أن من سلم سهواًء ثم أكل وشرب بعدها سهواً وفي 
مجلس واحد» بطلت صلاته لكثرة المنافي» كما في الكتاب الأول للصلاة من 
المدونة. وجاء في الكتاب الثاني من المدونة أن من أكل أو شرب في الصلاة 
سهواً. انجبر فعله ذلك بالسجود. 

ولكن هل بين ما في الكتابين اختلاف» نظراً لحصول المنافي في 
الحالتين وتشابهه وهو السلام والأكل والشرب» ومع ذلك حكم الإمام مالك 
بالبطلان في كتاب الصلاة الأولء وبعدمه في الكتاب الثاني!!؟ 

أوليس هناك اختلاف؛ لأن ما في الكتاب الثاني يفهم منه أن الفعل 
المنافي هو فعلان فقطء لذلك لم يحكم بالبطلانء بينما جاء البطلان في 
الكتاب الأول لأن الساهي جمع بين ثلاث مخالفات هي السلام والأكل 
والشرب. 

والتأويل الآخر الذي ذهب إليه المصنف: أنه ليس هناك اختلاف لأن 
حكمه بالبطلان في الكتاب الأول؛ هو سبب حصول السلام والأكل والشرب 
على رواية الواوء أو مع أحدهما على رواية (أو)» وأن حكمه بعدم البطلان 
في الكتاب الثاني لعدم حصول السلام فيها؛ وهو معنى التأويلين اللذين أشار 
إليهما . 

الآثار عن السلف: والآثار التي سنسوقها عن بعض التابعين» نجد في 
بعضها النهي عن الأكل والشرب في الصلاة» وفي بعضها التسامح. وقد تعبر 
إذا ما وفقنا بينها عن البطلان بسبب الأكل والشرب عمداًء والبطلان بالسهو 
إذا كان المنافي الذي حصل كثيراًء وعدم البطلان بالسهو لقلة المنافي» وهي: 

أ- عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يؤكل في الصلاة ولا يشرب. قلت: 
فشزيت ناسيا؟ قال : إن كنت لم تنكلم» > فأوف ما بقي على ما مضى» > ثم اسجد 
سجدتي السهوء وإن شربت عامداً فقد انقطعت صلاتك» فأعد الصلاة”. 


.۳۳۲ /۲ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


۷۸ 


ب وروى الثوري عمن سمع عطاء قال: لا يأكل ولا يشرب وهو 
يصلي» فإن فعل أعاد''". 

ج ‏ وعن الصلت بن راشد قال: سئل طاوس عن الشرب فى الصلاة؟ 
قال: لا . ۰ 

د وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آكل في التطوع وأشرب ولو 
مجة؟ قال: لاء لعمري» ولكن انصرف واشرب”". 


ه ‏ وعن عثمان قال: رأيت سعيد بن جبير يشرب وهو يصلي تطوعاً”'. 


| إفساد النية مبطل ]ا 
قال المصنف: وَبالْصِرَاف لِحَدَثِ نم تبيّنَ تَفْيهُ: 
من كان في صلاة» وتذكر أنه محدث أو أحس بالحدث أو ظن ذلك 
فأعرض عن صلاته وأفسد نيته» ثم ظهر أنه لم يحدث»ء فصلاته باطلة» سواء 
ا لأنه مفرط . 


أ ة ظط عن النبى ية قال: «إذَا وَجَدَ أَحَدْكُمْ فى بَطْيْهِ شيعا 

عن ابي هريرة 1 م في بَطْيْهِ 

فَأشكل عَلَبْهِ ی أخرع يلك م الي ا 
أو يج ريح" . 


: كمسل شك في الِانْمَام أ ُمَّ ظَهْرَ الكَمَالُ عَلَى الأظهر‎ ٥ 

التشبيه بما سبق في البطلان. والمعنى : أن من سلّم من صلاته عمداً أو 
جهلاًء وهو شاك في تمام صلاته أو عدم تمامهاء ثم ظهر له أن صلاته تلك 
كاملة غير منقوصة» فإنها تبطل على ما استظهره ابن رشد من الخلاف. 

قال ابن رشد: إن سلم شاكاً في تمام صلاته» ثم أيقن بعد سلامه أنه قد 


() مصنف عبد الرزاق: ؟777/7. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة. 

() مصنف عبد الرزاق: ۳۳۳/۲. 
)0( رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
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كان أتمهاء فقال ابن حبيب: صلاته جائزة» کمن تزوج امرأة لا يدري أن 
زوجها حي أم لا ثم انكشف أنه قد مات وانقضت العدة» أن نكاحه جائز» 
وقد فيل : إن صلاته فاسدة» وهو الأظه 7 , 

عن عاصم بن منبه قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ 
قال: يقولون تسجد سجدتين وأنت جالس. قال: وسألت عبد الله بن عمر 
فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ . 


-<[ مسبوق بطلت صلاته ]اه 

قال المصنف: ويسُجُودٍ المَسْبُوقٍ مَعَ امام بع بَعْدياً أو قَبِْباً إن لَمْ يَلْحَقْ 
وإِلّا سَجَدَ: 

الكلام معطوف على ما قبله» وهو يدل على بطلان صلاة المأموم الذي 
وصل متأخراً ولم يدرك ركعة كاملة بسجدتيهاء وسجد مع الإمام سجوداً قبلياً 
للسهو. > وكان المفروض أن يقوم لقضاء صلاته ولا يسجد معه. ونفس الحكم ` 
ينطبق على السجود البعدي› إذ تبطل صلاة المسبوق الذي سجده مع الإمام. 

وعلة البطلان أن المسبوق بسجوده للسهوء يكون قد أدخل في صلاته ما 
ليس منها . 

ويستثنى من حكم المسألة المسبوق الذي أدرك ركعة بسجدتيها أو أكثر 
مع الإمام» فإنه يجب عليه أن يسجد مع إمامه السجود القبلي قبل أن ينهض 
لقضاء ما فاته» وهذا مضمون قوله: (وإلا سجد) . 

دل على هذا قول الحسن البصري: إذا سبق ببعض الصلاة» وقد سها 
الإمام» قال: يسجد مع الإمام» ثم يقوم فيقضي”". 

وقول إبراهيم النخعي: إذا انتهى إلى الإمام وقد سها قبل ذلك» فليسجد 
مع الإمامء ثم ليقض ما سبق منه”". 


المصنف في الأحاديث والآثار: ۳۹۷/۱. 
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وقول مالك: في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام» فسجد لسهوه 
بعد ما سلم» قال: فهذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته» 
ثم يسجد لسهوه'"". 


ا[ المسبوق والسجود القبلي ]]»- 

قال المصنف: وَلَوْ نَل إِمَامَهُ أو لَمْ يدرك مُوجِبَهُ وأَحَرَ المي : 

هذا في المسبوق الذي أدرك ركعة بسجدتيها فأكثر مع الإمام» والمبالغة 
بقوله : (ولو) متعلقة بالاستثناء السابق: (وإلا سجد)» والمعنى: 

أولاً: يجب على المسبوق الذي أدرك ركعة مع الإمام أن يسجد السجود 
القبلي إن تركه إمامه ولم يأت به» وهو معنى قوله: (ولو ترك إمامه) . 

ثانياً: يأتي المسبوق بالسجود القبلي الذي تركه إمامه قبل قيامه لقضاء ما 
فاته وجوباً. ٠‏ 

ثالثاً: يجب على المسبوق أن يأتي بالسجود القبلي الذي لم يأت به الإمام 
ولو لم يدرك سهو إمامه» بأن سها مثلاً في الركعة الفائتة قبل أن يدخل معه. 

رابعاً: وإذا سجد المسبوق ولم يسجد الإمام بطلت صلاة الإمام 
وصحت صلاة المسبوق. وهذه الحالة مستثناة من قاعدة: كل صلاة بطلت 
على الإمام بطلت على مأمومه'" . 

خامساً: وأما إن كان السجود بعدياً» فيجب أيضاً على من أدرك ركعة أو 
أكثر مع إمامه أن يأتي به بعد قضاء ما فاته أوّلاً. وهو معنى قوله: (واخّر 
البعدي) . 

سادساً: ولا يسجد المسبوق السجود البعدي مع إمامه» وإنما يقوم 
لقضاء ما فاته دون انتظار» ثم يأتي به بمفرده بعد ذلك. وإن سجد مع الإمام 
نطلت ضلاتهء: لادخاله فيها ما ليس متها : 


.١5١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.51١/١ (؟) انظر: منح الجليل:‎ 
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دل على هذا قول ابن سيرين: يقضي ثم يسجد . 


ودل على مشروعية الإتيان بسجود السهو إذا تركه الإمام» قول ابن 
يونس: أوهم إمام من أئمة المسجد الجامع» فلم يسجد سجدتي السهوء 
فسجد بعضهم» فذكر ذلك للحسن» > فلم ير عليهم سجوداًء وذكر لابن سيرين 
فاختار صنيع الذين سجدوا" . 


-«[] الإمام ضامن ]0 

قال المصنف: وَلَا سَهْوَّ عَلَى مُؤْنَمَ حَالَ القَدوَةَ: 

صورة المسألة أنه إن سها المأموم بنقص أو زيادة في الصلاة حال 
اقتدائه بالإمام» فليس عليه سجود للسهو؛ لأن الإمام يحمل ذلك عنه. 

دل على هذا قوله ا : إنّما جيل الاما لُت ب" . وقوله : ١‏ الامَامُ ضام . 

عن عطاء في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو» قال: تجزئه صلاة الإمام» 
زل غل جهو 60 

وعن مكحول قال: ليس على من خلف الإمام سهو . 

وقال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد: ليس على صاحب الإمام سهو 
ا نسي مغ .من تشهد أو 0 

-«[| حد البطلان بالسنن ]0- 

قال المصنف: وبتَرْك بلي عَنْ نَلَاثِ سن وطَالَ لا قل : لا سُجُو 

خا ا ا لاك مدو م رك السجود فلت 
صلاته» لكن بشروط هي : 


."۹۷/۱ المصنف فى الأحاديث والآثار:‎ )١( 

(۲) المصنف في الأحاديث والآثار: ۳۹۳/۱. 

)۳( البخاري ومسلم . 

)€( أبو داود» الصلاة AEE /١(‏ والترمذي› الصلاة ٠٦ /١(‏ °( ح(۲۰۷). 
(7(6) المصنف في الأحاديث والآثار: .۳۹٤/۱‏ 

(۷) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 


AY 


١‏ أن يكون السجود قبلياًء أي: قبل السلام» وهو ما كان عن 
نقص . 

١‏ أن يطول زمن ترك السجود؛ وهو يقدر بالعرف عند ابن القاسم› 
وبالخروج من المسجد عند أشهب. 

۳ - أن يحصل من الساهي بعد السلام مناف» مثل: الحدث والكلام» 
والتلبس بنجاسة» واستدبار القبلة عمداً. 

وإذا لم يطل الزمن عرفاًء أو كانت السئن أقل من ثلاث» أو استدبر 
القبلة سهواًء أو كان السجود بعدياً لم تبطل صلاته» وهو ما أشار إليه بقوله: 
(لا اقلء فلا سجود) . 

امثلة عن سنن البطلان: أن يترك المصلي السجود عن ثلاث تكبيرات» 
أو يترك السورة بعد الفاتحة لكونها تتضمن ثلاث سئن هي: السورة نفسهاء 
والقيام لهاء وصفتها من سر أو جهر. 

أدلة ذلك: 

١‏ - عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن 
ولم يسجد سجدتي السهو. 

۲ - عن الحكم أنه نسي سجدتي السهو فأعاد الصلاة. 

٣‏ - عن إبراهيم النخعي قال: هما (أي سجدتا السهو) عليه حتى يخرج 
أو كل 

5 قال مالك: وأما الذي ينسى سمع الله لمن حمده ثلاثاً أو أكثرء أو 
من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه» أو قام فأكثر من 
ذلك" . 


.۳۸۹/۱ انظر: هذه الآثار في المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )١( 
.١1"8/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 


AY 


-<[ ذاكر السجود القبلي في صلاة |0 

قال المصنف: وإِنْ ذَكَرَهُ في صَّلَاةٍ وبَطَلَتْ: كَكَذَاكرِهَا وإلَّا قَكَبَعْض: 

الضمير في المسألة يرجع إلى السجود القبلي الذي تبطل الصلاة بتركه 
وقد اشتملت على الأحكام والصور التالية: 

أولاً: إذا ترك المصلي ثلاث سنن من صلاته ولم يسجد للسهو وطال 
الزمن ولم يتذكر ذلك حتى أحرم بصلاة أخرى بعدهاء فصلاته باطلة. 

ثانياً : ومن ذكر السجود القبلي وهو في الصلاة الثانية» لا يخلو أمره من 
حالين: 

أحدهما: أن يتذكر السجود قبل أن يركع» فهذا يقطع صلاته سواء كان 
إماماً أو فذَآّء وحكمه هو حكم من ذكر صلاة في صلاة. 

ثانيهما: أن يتذكر السجود القبلي المبطل وهو في الصلاة الثانية وقد أتم 
ركعة» فلا يقطع صلاتهء وإنما يشفع تلك الركعة بثانية ويخرج من صلاته 
بنل . 

ثالثاً: وإن لم تبطل الصلاة الأولى؛ لعدم الطول بين خروجه منها 
وشروعه في الثانية» فهذا يشبه حاله حال من ذكر بعضاً من صلاته الأولى مثل 
الركوع في صلاة أخرى» وله أربعة أحوال هي: أن تكون الأولى فريضة أو 
نافلة» والثانية إما فريضة أو نافلة» والمسائل الآتية فيها بيان لما ينبغي فعله في 
الأحوال المذكورة. 

سأل سحنون ابن القاسم: فإن كان حين ذكر التي كان فيها سجود السهو 
قبل السلام؛ ذكر ذلك في فريضة. وهو منها على وترء أينصرف أم يضيف 
إليها ركعة فينصرف على شفع؟ 

قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي» وكذلك 
ليه 


.١57/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
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وعن حماد وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: إذا نسي شيئاً 
من الفريضة حين يدخل في التطوع» ثم ذكرء انصرف على شفع» واستقبل 
صلاته؛ لأن التطوع بمنزلة الكلام . 


د[ ذكر صلاة في صلاة ]اه 

قال المصنف: نَمِنْ نَرْض: إِنْ أَطَالَ القِرَاءةَ أو رَكَمَ بَطَلَتْء وتم التَفْل 
ومَطَعْ غَيْره. ونب الِاشْفَاعٌ إن عَقَدَ رَكُمَةُ؛ وإلا رَجَعَ بلا سَلَامَ. ومن تَفْلٍ في 
َرْض تَمَادَى: كفي تفل إِنْ أَطَالَهَا أو رَكَعَ : 

هذا السياق من الكلام يشتمل على صور وأحكام تخص من ذكر صلاة 
أو بعضها وهو متلبّسٌ بصلاة أخرى» وقد نص على ما بنبغي له أن يفعله إن 
كان في فرض» أو نفل» وذلك على النحو الآتي: 

الحالة الأولى: إذا ترك المصلي سجوداً قبلياً» من فريضة؛ ولم يتذكره 
إلا في الصلاة الثانية التي كانت فريضة وأطال القراءة فيها (أي في التي شرع 
فيها) بأن شرع في قراءة السورة بعد الفاتحة أو لم يطل القراءة» ولكنه ركع 
بمجرد الانحناء بلا قراءة (مثل المسبوق والأمي العاجز عن الفاتحة)؛ فالحكم 
هو بطلان الصلاة التي ترك منها السجود القبلي لعدم إمكان إصلاحها. وذلك 
معنى قوله : (فمن فرض: إن أطال القراءة أو ركع بطلت) . 

الحالة الثانية: أن تكون الصلاة التي شرع فيها نافلة» وتذكر في أثنائها 
سجوداً قبلياً» أو ركناً من فريضة» وطال الوقت كما في الحالة الأولى بطلت 
الصلاة الأولى» ووجب عليه إتمام النافلة التي شرع فيها إن اتسع الوقت 
لإدراك ركعة من الصلاة التي بطلت. 

الحالة الثالئة: ووجب على من دخل في الفرض الثاني وتذكر سجوداً 
قبلياً من الفريضة الأولى» أن يقطع صلاته بسلام أو غيره» لأجل تحصيل 


."۱۷/۲ انظر: مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
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الترتيب بين المشتركتين» إن كان فذاً أو إماماً. وذلك معنى قوله: (وقطع 
غيره): بمعنى وقطع غير المتنفل وهو المفترض طبعاًء لقول ابن عمر: من 
ذكر صلاة في صلاة انهدمت عليه“ . 

الحالة الرابعة: ومتى ذكر الإمام أو الفذ سجوداً قبلياً وهو يصلي في 
فرض آخرء استحب له الخروج من تلك الصلاة بشفع إن عقد ركعة بسجدتيها 
واتسع الوقت» وإلا قطع؛ لأن الفرض يعاد بخلاف النفل» وهذا ما أشار إليه 
بقوله : (وندب الإشفاع إن عقد ركعة) . 

الحالة الخامسة: يجب على من تذكر سجوداً قبلياً أو ركناً من الصلاة 
الأولىء وهو في الصلاة الثانية» أن يرجع إلى الصلاة الأولى من غير سلام 
لأجل إصلاح صلاته الأولى إن لم يطل القراءة» ولم يركع في التي شرع فيها 
قبل ذكر البعض أو القبلي» وهذا معنى قوله: (وإلا رجع بلا سلام). 

الحالة السادسة: وأما إن كان السجود القبلي أو بعض الصلاة المتروك 
من نافلة» وكان يصلي في فريضة عندما تذكره فلا يقطع الفريضة لأجل ترقيع 
النافلة» وإنما يجب عليه التمادي على صلاته تلك ومواصلتها. وهذا معنى 
قوله: (ومن نفل في فرض تمادى) . 

الحالة السابعة: أن يذكر سجوداً قبلياًء أو بعضاً من صلاة نافلة وهو 
متلبس بنافلة أخرى فتبطل النافلة الأولى إن أطال القراءة أو ركع للثانية» وإن 
لم يطل القراءة رجع لإصلاح النافلة الأولى من غير أن يسلم» على ما سبق 
بيانه في تذكر الفرض في الفرض» وهذا معنى قوله مشبهاً في البطلان: (كفي 
نفل إن أطالها أو ركع) . 

قال عليش: وإلا رجع لإصلاح الأول بلا سلام» ولو أخف من المذكور 
فيه» ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام في إصلاح الركن» وقبله في تدارك 
القبلي لاجتماع النقص والزيادة» ولا يقضي النفل الثاني لعدم تعمد إبطاله'. 


.٩٥/۳ المحلى:‎ )١( 
.8١5/١ منح الجليل:‎ )( 
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وعمدة هذه المسائل ما جاء في المدونة من سؤال سحئون وجواب ابن 
القاسم: قلت: فإن كان سهوه قبل السلام؟ 

قال: إن كان قريباً من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت 
فريضة» ونقض ما كان فيه بغير سلام» وإن تباعد ذلك من طول القراءة في 
هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو 
قبل السلام. فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد 
الصلاة التي سها فيهاء وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيهاء 
وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليهء وهذا قول 
مالك. 


قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود قبل السلام؛ ذكر 
ذلك في فريضة وهو منها على وترء أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف 


على شفع. 
قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي» وكذلك 
قال مالك. 


۰ قلت: أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام» 
فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى» أيقطع ما هو فيه أم لا؟ 

قال: لاء إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي 
كان عليه قبل السلام. ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها 
إن شاء الله . وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو 
لم يركع» إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك . 

ويؤيده قول عامر الشعبي وإبراهيم النخعي: إذا كنت في صلاة العصرء 
فذكرت أنك لم تصل الظهرء فانصرف فصل الظهرء ثم صل العصر'". 
)١(‏ المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 
(') المصنف في الأحاديث والآثار: .5١5/١‏ 

AV 


وقول الزهري: إذا ذكر وهو في الصلاةء انصرف فصلى الظهرء ثم 
فا ا 

وعن حماد وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: إذا نسي شيئاً من الفريضة 
حتى يدخل في التطوع» ثم ذكرء انصرف على شفع» واستقبل صلاته؛ لأن 
التطوع بمنزلة الكلام”" . 

مز تارك السنة عمداً |0 

قال المصنف: وَل َعَم زك سُنْةٍ أؤ لا وَلَا سُجُود؟ حلاف : 

إذا ترك المصلي سنة مؤكدة من سنن الصلاة عمداًء وكانت من السئن 
الداخلة في الصلاة» فالمشهور عن ابن كنانة أن صلاته تبطل وهو قول ضعيف 
عند الفقهاء. وشهر ابن رشد واللخمي عدم البطلان» وهو قول مالك وابن 
القاسم . 

قال عليش: وهو الأرجح لاتفاق مالك وابن القاسم عليه" . 

فقوله (خلاف)؛ يعني به: خلاف في التشهير. 

أما قوله: (ولا سجود): يعني به أن من ترك سنة مؤكدة عمداًء أو ترك 
سنتين خفيفتين يستغفر ويتوب» وليس عليه سجود سهو؛ لأن السجود إنما 
شرع لجبر السهو. 

عن قتادة أنه كان لا يرى الوهم في التطوع“. ويعني بالوهم: السهو. 


ححصم[ تارك الركن أو الشرط!! ]- 
قال المصنف: ويرك ركن وَطَالّ: كَشَرْطٍ: 
الركن: هو ما كان داخلاً في الصلاة. والشرط: ما كان خارجاً عن 


.٤٠٤/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )١( 
.711//7 انظر مصنف عبد الرزاق:‎ )۲( 

)۳( منح الجليل : "1/١‏ 

.585/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )٤( 


AR 


الصلاة» كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والنية. كلاهما تبطل الصلاة 
بتركه سهواً . 

وقوله: (وطال): يعني به أن من ترك ركناً من أركان الصلاة سهواً بطلت 
صلاته إن طال الزمن. وقد سبق بيان المقصود بالطول في المسائل السابقة. 

وأما ترك شرط من شروط الصلاة» فلا ينبغي أن يقيد بطول الزمن؛ لأنه 
لا معنى له في الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة» ولأن بطلان الصلاة 

عن 09 بن الحارث؛» أن عمر د نسي القراءة : في المغرب» فأعاد بهم 
الصلاة . 

وقال مالك: كنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة راواه 
فأقول له: ما لَك يا أبا عثمان؟ فيقول: نسيت تكبيرة الافتتاح”" . 


ع[ متى يتدارك الركن؟ ]ا 


قال المصنف: وتَدَارَكَهُ إِنْ لَمْ يُسَلْمْ وَلْمْ بَعْة يَعْقِدُ رُكوعاً: 
هذا مفهوم قوله السابق: (ويترك ركن طال) . ومعناه هنا: إذا ترك 
المصلي ركناً من صلاته يوا يل يال لمن عن لوخي أخرى » 


فإنه يمكن تدارك الركن الذي تركه من الصلاة الأولىء بمعنى: يأتي به فقط 
من غير استئناف ركعة» وهو إما من الركعة الأخيرة أو غيرهاء وتحته 
مسألتان: 


الأولى: قال عنها: (إن لم يسلم). وتحت العبارة عدة معان هي: 
- بمعنى لم يسلم من الصلاة الأولى ودخل في الثانية مباشرة. 
ب - لم يسلم معتقداً كمال صلاته» أو سلم ساهياً عن كونه في صلاة. 


.٠١١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.50/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 


۸۹ 


ج- أو سلم خطأ. 

د وفي جميع الحالات يأتي بالركن ويتشهد ويسلم ويسجد بعد 
السلام. 

ه ‏ أن يكون الركن المنسي من الركعة الأخيرة. 

الثانية: وتتعلق بالسهو عن ركن من غير الركعة الأخيرة» وهو ما أشار 
إليه بقوله: (ولم يعقد ركوعاً). وهذا يمكنه تدارك الركن ن المنسي إن لم يعقد 
زكوعا هق رة أصلية تلي ركعة النقص» فإن عقده فات تداركه. 

قال عليش: فإن كان الترك من الأولى بطلت ونابت عنها المعقودة 
فترجع الثانية أولى7"' . 

قال مالك طب فيمن افتتح الصلاةء فقرأ وركع ونسي السجودء ثم قا 
فقرأ وركع ثانية: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية» فليسجد سجدتين» 
وليقم وليبتدئ القراءةء قراءة الركعة الثانيةء وإن هو لم يذكر حتى يركع 
الثانيةء فليلغ الركعة الأولىء ويمضي في هذه الركعة الثانية» ويجعلها 

زفق 
الأولى” ''. 


-<]| أمثلة للفوات بالانحناء ]> :5 
قال المصنف: وَهوَ رَفْعُ ا إلا لرك رَكُوع. قَبالانْحِتاء : كيو وتكبيز 
عِيادِء وسَجْدةٍ يِلَاوَةِ» وؤكر بَعْضٍ» وإقامَةٍ مَغْرِبِ عَلَيْهِ وهو بها : 
هذا السياق اشتمل على تعريف الركوع المعقودء وعلى أمثلة تتعلق 
بذلك اتفق حولها ابن القاسم وأشهب. 
ما معنى عقد الركوع؟ عرّفه المصنف بقوله: (وهو رفع راس).؛ مشيراً به 
إلى معنى قوله هذا: (ولم يعقد ركوعاً). فلفهم منه أن عقد الركوع الذي يفوّت 


لفق منح الجليل : ۱/. 
(۲) المدونة الكبرى: .٠١٤/١‏ 


0 


تدارك الركن من الصلاة الأولى يكون برفع الرأس من الركوع مع الاعتدال 
والطمأنينة. وهو قول ابن القاسم. 

وقال أشهب: إن العقد هو مجرد الانحناء لحد الركوع”'". وليس 
بالاعتدال منه. 

موافقة ابن القاسم لأشهب: وعقد الركوع الذي يكون بالانحناء على ما 
ذهب إليه أشهب» له أمثلة عشرة وافق عليها الإمام ابن القاسم الإمام أشهب»› 
ومنها : 

١‏ هن ترك ركوعا م ركعة سهواًء ودخل في التي تليهاء فإن تدارك 
هذا الركن يفوت بمجرد الانحناء لركوع الركعة التي تليهاء وهو ما عناه بقوله: 
(إلا لترك ركوع: فبالانحناء) . 

قال عبد الله بن عمر وا : من ذكر صلاة في صلاة انهدمت عليه . 

؟ - ومن ترك السر أو الجهر بمحلهما من الفرض سهواً» ولم يتذكر 
حتى انحنى لركوع نفس الركعة التي ترك منها السر أو الجهرء فلا يرجع لهء 
وإن رجع بطلت صلاته لرجوعه من فرض السنة» وهو معنى التشبيه في قوله: 
(كسرٌ). 4 

عن عقبة بن عامر أنه قام في صلاته وعليه جلوس» فقال الناس: 
سبحان الله. فعرف الذي يريدون» فلما أن صلى سجد سجدتين وهو جالس» 
ثم قال: إني قد سمعت قولكم» وهذه سنة . 

۳ - أن ينسى تكبير صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر من الركعة الأولى 
أو الثانية» وينتقل مباشرة للقراءة» فيفوت تدارك ما نسي من التكبير بمجرد 
الانحناء من نفس الركعة» ويترتب عليه سجود قبلي» ولو لتكبيرة واحدة لأنها 
سنة مؤكدة» وهو معنى قوله: (وتكبير عيد) . 


."١6/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
.٠٥/۳ المحلى:‎ )۲( 
.۳۹۱/۱ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )۳( 


4١ 


وأصل المسألة من قول مالك: إذا نسي الإمام التكبير في أول ركعة من 
صلاة العيدين حتى قرأء فإن ذكر قبل أن يركع عاد فكبّر وقرأ وسجد سجدتي 
السهو بعد السلام... وإن لم يذكر حتى ركع» مضى ولم يكبر ما فاته في 
الركعة الأولى في الركعة الثانية» وسجد سجدتي السهو قبل السلاء“. 

؛ - ويفوته تدارك سجدة التلاوة إن هو نسيها ولم يذكرها حتى انحنى 
راكعاً للركعة التي قرأ فيها آية السجدة» وهو معنى قوله عاطفاً على مسائل 
الفوات: (وسجدة تلاوة) . 

قال الزرقاني: ولا يأتي بها بما بقي من الفرضء ويأتي بها في النفل في 
E‏ 

وأصل المسألة سؤال من ابن القاسم: وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في 

صلاة نافلة» ثم نسي أن يسجدها حتى يركع؟ 

فأجاب: أحب إلى أن يقرأها في الركعة الثانية» ثم يسجدها... ولا 
أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة؛ لأنه يخلط 0 لتاس 
ما إذا قرا سوزة نها 

4 يفوت ما ذكره من صلاة أخرى بانحنائه لركوع الصلاة الثانية التي 
أحرم بها بعد السلام من الأولى» إن كان الركن أو السجود القبلي الذي تركه 
من فرض سهواً وذكره في فرض» أو نفل» أو كان من نفل وذكره في نفل 
آخرء وذلك قوله: (وذكر بعض). 

عن أبي مسعود البدري» أن النبي بي قال: دلا نُجْزِيُ صل لا يُقِيِمُ 
الرَجُل فِيهَا صُلْبَهُ في الركوع والسّجُووه؟. 

5 وإذا أقيمت صلاة المغرب جماعة» والشخص المكلف متلبس بها 


.٠۷١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على خليل: .5094/١‏ 

(۳) المدونة الكبرى: .1١١١/١‏ 

. رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي » وقال: إسناده صحيح‎ )٤( 


۹۲ 


يصليها فذاء فإنه يفوت عليه قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة› ويجب 
عليه إتمامها فرضاً والخروج بهيئة الراعف. وقد نص على هذا الحكم بقوله: 
(وإقامة مغرب عليه وهو بها). 

وإن أقيمت عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتدياً بالإمام الراتب وجوباً . 

قال عليش: والمعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الركعة 
الثانية باعتداله جال . 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب» فلما افتتحها 

قلت: وإن كان قد صلى ركعة؟!. 

قلت: فإن كان قد صلى ركعتين؟ 

قال: يتم الثالثة» ويخرج من المسجدء ولا يصلي مع القوم”"' . 

ودليلها قول عبد الله بن عمر وا : من صلى المغرب» ثم أدركهاء فلا 
يفيك ا افد ل 

ص[ متى يصح البناء؟ 

قال المصدف: وبَتَى إن كَرْت وَلَمْ يَْرْج من المَسْجَدٍ - بِِخْرَامٍ ‏ ولَمْ 
بطل بِتَرْكِء وجَلَسَ لَهُ عَلَى الأظهر : ) 

هذا مفهوم قوله السابق: (وتداركه إن لم يسلم). والمعنى : أن من سها 
)١(‏ منح الجليل: ."١7/١‏ 


(۲) المدونة الكبرى: .۸۸/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى: .۸۸/١‏ 


۲ 


عن ركن من الركعة الأخيرة» وسلم معتقداً الكمال» فات تدارك الركن وبطلت 
الركعة التي هو جزء منهاء وبنى المصلي على ما قبلها من جنس الركعات» 
بقيدين : 

الأول: ألا يطول زمن تذكره عقب سلامه» وهو يقدر بالعرف» فإن طال 
الزمن عرفاً بطلت الصلاة» وهذا معنى قوله: (وبنى إن قرب). 

الثاني: ألا يخرج من المسجدء فإن خرج لا يمكنه الرجوع والبناءء 
لبطلان الصلاة» ولأن الخروج من المسجد طول» وهو ما عناه بقوله: (ولم 
يخرج من المسجد) . 

قال ابن المواز: لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق“. 

ضرورة الإحرام للبناء: وقد نص بقوله: (بإحرام) على وجوب عقد نية 
تكميل الصلاة» وتكبير الدخول فيهاء ولو قرب الزمن جدّاًء ويستحب للباني 
أن يرفع يديه عند الإحرام”"'. 

ولا تبطل صلاة الباني بترك التكبير عند نية الإحرام» وهو ما أشار إليه 
بقوله : (ولم تبطل بتركه) . 

البناء يكون من جلوس: وذلك ما استظهره ابن رشد من الخلاف» 
وذكره هنا في المختصر بقوله: وجلس له على الأظهر. ومعنى الكلام: أن من 
تذكر الركن الذي نسي بعد قيامه من السلام» يرجع جالساً ليأتي بالركن 
المنسي» وعلة ذلك كون الأمر بالرجوع للجلوس هو الحالة التي فارق الصلاة 
منها . 

الآثار في المسألة: قال مالك: وأما الذي ينسى سمع الله لمن حمده 
ثلاثاً أو أكثر ومن التكبير مثل ذلك» فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام 
فأكثر من ذلك . 


(1) حاشية البناني على شرح الزرقاني: .159/١‏ 
(۲) انظر: منح الجليل: .8117/١‏ 
(۳) المدونة الكبرى: .٠١۸/١‏ 


۹٤ 


وقال الحسن: ما كان في المسجد“. 


دز تارك السلام سهواً!! ]هه 

قال المصنف: واماد تارك الام اللَمَهَدَء وسَجَدَ إن انْحَرَف عَنٍ القبلَة : 

يسن لمن ترك السلام سهواً أن يعيد التشهد من جلوس»› ليقع سلامه 
عقب تشهد» ويسجد بعد السلام لسهوه. 

قال الخرشي: من ترك السلام سهواً وطال طولاً متوسطاً أو فارق 
موضعه فإنه يعيد التشهد بعد أن يرجع بإحرام من الجلوس» ليقع سلامه عقب 
التشهد» ثم يسلم ويسجد بعد السلام» وإن طال جداً بطلت» وإن قرب جداً 
لكن انحرف عن القبلة فقط من غير طول ولا مفارقة موضعهء فإنه يعتدل إلى 
القبلة ويسلم ويسجد ولا يحتاج هذا إلى تكبير ولا إعادة تشهد . 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن سلّم ساهياً قبل أن يتشهد في 
الركعة الرابعة... يرجع فيتشهد. لم ايسلم وشجد سین" : 

تن السهو عن الجلوس الأول |01 

قال المصنف: ورجح تَارِك ١‏ : لجلُوسِ الأول إن ل يُمَارِقي الأرضّ يديو 
دده و لم A‏ ع د رع مكو وو 
ورَكبَتَيْهِ ولا سُجُودَ وإلا فلا. ولا تبُطل إن رَجَمَّ ولو استّقل, وتَبِعَه مَأْمُومَه 

الموضوع الرئيسي الذي تضمنه السياق هو قيام المصلي سهواً مباشرة 
للركعة الثالثة من الصلاة دون جلوس أوسط ولا تشهد. وقد تضمن الأحكام 
الآتية: 


1 يسن لمن كاد آن يقارق الأرض بيديه وركبعيه سهوا نحو الركعة 


.٠۸/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


(۲( شرح الخرشي على خليل : ۸/۱ 
(۳) المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 


4° 


الثانية أن يرجع للجلوس إن تذكر حينها أو سبح به» حتى يأتي بالتّشهد الأوسط 
ثم يقوم؛ وهذا معنى قوله: (ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه) ؛ ويراعى في إمكانية الرجوع بقاء ولو ركبة واحدة أو يد واحدة. 

۲ - وليس على من رجع إلى الجلوس حسب الكيفية المذكورة سجود؛ 
لأن تلك النهضة لا تعتبر قياماً» وهي من العمل اليسير المعفو عنه» لذلك قال 
هنا : (ولا سجود). 

وأما إن فارق الساهي الأرض بيديه وركبتيه جميعاًء ثم تذكر» فلا 
يرجع إلى الجلوس سواء استقل قائماً أم لا. ولكن يسجد قبل السلام لسهوه 
إن كان فذاً أو إماماً. وإن كان مأموماً يجب عليه الرجوع لمتابعة إمامه» ويفهم 
هذا من قول المصنف: (وإلا فلا)» بمعنى: فلا يرجع إن استقل قائماً . 

٤‏ - وإذا رجع الساهي الذي ترك الجلوس الأوسط وقام. فلا تبطل 
صلاته» سواء استقل قائماً أم لم يستقل» ولا تبطل ولو تعمد الرجوع أو قرأ 
بعض الفاتحة بعد استقلاله» وذلك قوله: (ولا تبطل إن رجع» ولو استقل) . 

ه ‏ ويجب على المأموم أن يتابع إمامه الذي رجع بعد المفارقة 
للأرض» سواء استقل قائماً أم لا وهو معنى قوله : (وتبعه مامومه) . 

١‏ - وهذا الذي رجع إلى الجلوس بعد قيامه مستقلاًء ولم تبطل صلاته» 
يسن في حقه السجود بعد السلام بسبب تلك الزيادة» وهي القيام ثم الرجوع 
للجلوس. وذلك معنى قوله: (وسجد بعده). 

دليل المسألة: وقد صح في الحديث أن رسول الله يك قام من اثنتين 
ولم يجلس وسجد للسهو قبل السلام. فعن عبد الله بن بحينة: «أن 
سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس»“. 


.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


11 


يجلس » فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» کبر» ثم سجد 
سجدئين وهو جال قبل الیب ثم سل 

وفي المجموعة: روى ابن القاسم عن مالك: إذا فارق الأرض ولم 
يعتدل قائماً فلا يرجع › وسجد قبل السلام» فإن رجع سجد بعد السلاء”" . 

وقال ابن حبيب: ويستحب للمأمومين أن يسبحوا ما لم يستو قائماً ؛ فإذا 
استوى قائماً فلا يفعلوا . 
فا 

وعن الزهري في الرجل يسهو في الصلاةء إن استوى قائماء فعليه 
السجدتان» وإن ذكر قبل أن يعتدل قائماً فلا سهو عليه . 


ع[ أحكام السهو في النافلة ]> 
قال المصنف: كتفل لمْ يَمْقِدْ ثالثته. وإلّا كمل أزبعاً. وفي الحَامِسَةٍ مُطَلْقاً: 
التشبيه بما سبق في الرجوع للجلوس بعد السلام؛ غير أن الأمر في هذه 
الصور يتعلق بالنفل؛ وخلاصتها على الترتيب: 
١‏ من صلى ركعتين نافلة» ثم قام ساهياً إلى ثالثةء فإنه يرجع ويسجد 
بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وهذا معنى قوله: (كنفل لم يعقد 
ثالثته) . 


؟ دوا الم يفار الآرس به رر ور الرس قلي مل 


)١(‏ الموطأ والبخاري ومسلم. 
(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: .٤۷/۲‏ 


(05()5) المصنف في الأحاديث والآثار: ۱/ ۳۹۰. 


۹۷ 


سجود لأنْ ما قام به هو مجرّد تزحزح لا يستحق سجوداً للسهو. 

۳ - ومن عقد ركعة ثالثة من النافلةء بأن رفع رأسه من ركوعها سوا 
قبل أن يتذكر» فيجب عليه أن يضيف إليها ركعة أخرى. ويتمها من أربع» 
وهو معنى قوله: (وإلا كمّل أريعاً). 

ویستئنی من هذه القاعدة النفل المحدود مثل: الفجر» والعيد» 
والكسوف» والاستسقاء» فلا يلزم الساهي فيه أن يكمل أربع ركعات منه؛ لأن 
زيادة مثله تبطله . 

٤‏ - ولو افترضنا أن المتنفل أكمل أربعاً من الركعات» ثم قام لخامسة 
ساهياً فيجب عليه الرجوع للجلوس» سواء عقد الركعة الخامسة أم لم 
يعقدها» وهو معنى قوله : (وفي الخامسة مطلقاً) . 

وتعليل ذلك: أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوى واشتهر؛ والقول بأن 
النفل أربع قوي مشهورء والقول بأنه ست أو ثمان لم يقويا ولم يشتهراء فلم 
یراع 

5 وعلى من كمّل أربعاً من النافلةء أو قام لخامسة ورجح للجلوس 
وجوباً: أن يسجد للسهو قبل السلام للحالين» لكونه أنقص السلام من اثنتين» 
وذلك قوله: (وسجد قبله فیهما) . 

عن الشعبي وسعيد بن جبير قالا: في التطوع و 
وعن سعيد بن المسيب قال: سجدتا السهو في النوافل كسجدتي السهو 
في المكتور 0 وكذلك قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن 


سعد 40) 


وأما الكيفية المذكورة في المسألة فهي من قول مالك وابن القاسم. 


.۳٠۹/۱ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
.885/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )0( 
.٠١۷/١ انظر: المدونة الكبرى:‎ )5( 


۹۸ 


قال مالك: فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهياء فإنه يضيف إليها 
ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة» وإن ذكر قبل أن يركع في 
الغالثة› قعد وسلم وسجد بعد السلام. 

وقال ابن القاسم: وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثاً وبنى عليها 
فصلى أربعاً» فسجدتاه قبل السلام؛ لأنه نقصان'" . 
قول بعض العلماءء وأما في قول مالك فركعتان”". 


4 
دز[ كيف نرقع الرڪوع؟ | 

هذا فيمن ترك الركوع في صلاة سهواًء فلم يذكره حتى سجد أو جلس» 
أو وهو رافع من سجوده» فإنه يرجع قائمأ لينحط له من قيام على المشهورء 
وذلك قوله: (وتارك ركوع برجع قائماً), وهناك من قال: يرجع له ماديا 
حتى يصل إلى الركوع ثم يرفع. 

واستحب العلماء لهذا الساهي الذي رجع قائماً أن يقرأ شيئاً من القرآن 
غير الفاتحة» ليكون ركوعه عقب قراءة. 

قال أبو هريرة طايه : لا صلاة إلا بركوع”" . 
قبل الإمام. فأخذه فأعاد. , 


.٠١۷/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 
.١560ص موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرة»‎ (۳) 
.67١ موسوعة فقه عبد الله بن عمر› ص‎ €3 
۹۹ 


| تدارك السجدة د 

قال المصنف: وسَجدة يجس › لا سد سحدتين 

المعتى: 7د سه سير زم اب الوق لي ثم تذكرها 
وهو قائم أو رافع» يرجع جالساًء ويسجد لها من جلوس. 

وأما من ترك سجدتين» وتذكرهما بعد قيامه» فعليه أن ينحط لسجودهما 
من قيام» أي مباشرة ومن غير جلوس . 

قال مالك: إن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع 
الثانية»؛ وقد قرأء أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليهاء فليرجع ويسجد 
السجدة التي نسيهاء ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين”" . 

دل على مشروعية الإتيان بالسجدة من جلوس» ما جاء عن ابن عباس» 
أن رسول الله ية صلى العصر خمساًء فسجد سجدتي الوهم وهو جالس”". 


-<ز| الانتقال يفوت الركن | 
قال المصنف: وَلَا يُجْبَرُ رُكوعٌ ولاه بِسّجُودِ ثازييه : 
الركعة الثانية التي نسي منها الركرع. وانئحط مباشرة من القيام للسجود؛ 
لاختلاف النية في الحالين؛ ولا يمكنه القول إن سجدتي الركعة الثانية تقومان 
قال عليش: فإن تذكرهما جالساً أو ساجداً قام لينحط لهما من قيام» 
وسجد بعد السلام”" . 


سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً افتتح الصلاة» فقرأ وركم 


.٠١١ ء٠۳٤/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.)٠١١ /۲ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط (انظر: مجمع الزوائد للهيثمي»‎ )۲( 
. 1 : منح الجليل‎ (۳) 

١٠ 


وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية؛ 
وسجد اللثائية سجدتين» أيضيف شيا من هذا السجوة الثانئ إلى الركعة 
الأولى. 

قال: لاء لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية» فلا تجزئه أن 
يجعلها لركعته الأولى» ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى» فتصير 
ركعة وعدت 

عن إبراهيم قال: إذا نسي الرجل سجدة من الصلاة» فليسجدها متى ما 
ذكرها في صلاته”"' . 


طز] يبطلان ثلاث ركعات! | 

قال المصنف: وبَطلَ اربع سَجََدَاتٍِ مِنْ أرب ع رَكَعَاتٍ : الأوّل: 

يفترض في هذه المسألة أن من : لمن آريخ دات س كل زک 
سجدة» فإن الثلاث ركعات الأولى تبطل» لفوات تدارك سجدة كل ركعة 
منهاء يعقد التي تليهاء وأما الركعة الرابعة فلا تبطل لأنه لم يفت تدارك 
سجدتهاء ولكنها تصير ركعة أولى»ء عليه أن يأتي بثلاث بعدهاء ثم يسجد 
للسهو قبل السلام بسبب اجتماع النتقص (وهو السورة من الرابعة التي صارت 
أولى) والزيادة. ا 

قال المازري: إذا نسي أربع چات أربع ركعات» فعندنا أنه يصلح 
الرابعة بالسجدة التي أخل بها منها ويبطل ما قبلها”" . 

وقال إبراهيم يم النخعي : إذا نسي الرجل سجدة من الصلاةء فيسجدها متى 
ما ذكرها 7 ) 


.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) المصنف في الأحاديث والآثار: /١‏ ۳۸۳. 
(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل» .٠٠/۲‏ 
)5( المصنف في الأحاديث والآثار: .”87”/١‏ 


٠١١ 


وعن الحسن قال: إذا ركع ركعات ليس بينهن سجود فهي ركعة 
.00 
واحدة 


-<ز[ كيف تنقلب الركعات /0- 

قال المصنف: ورَجَعَْتٍ الثانيّة أولى انها لذ وإمام : 

صورة المسألة: أن من ترك ركناً من الركعة الأولى سهواًء وعقد الثانية 
بركوعها بحيث فاته تداركهاء بطلت الركعة الأولى كلية» وانقلبت الثانية أولى» 
يستوي في هذا الفذ والإمام على المشهور. وأما المأموم فهو تبع لإمامه. 

قال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسي السجود ثم قام فقرأ 
وركع ثانية» قال: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية» فليسجد سجدتين 
وليقم؛ وليبتدئ القراءة» قراءة الركعة الثانية» وإن هو لم يذكر حتى يركع 
الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى» ويمضي في هذه الركعة الثانية» ويجعلها 
ا 


عن الحسن قال: إذا ركع ركعات ليس بينهن سجود فهي ركعة 
2 
واحد 


| الشك في محل السجدة ]هه 
قال المصنف: وإِنْ شك في سَجْدَة لَمْ يَدْرٍ مَحَلّها سَجَدَ سَجَدَها. وفي الأخِيرَةٍ 
ئي بِرَكْمَةٍ؛ 0 الا بشلا ورَابِعَيه برَكْمَيْنِ » وتشهد : 
هذه صور أربع يدخل فيها الشك على المصلي < بيت ناما 
ولا متي شك المصلي في ترك يتجذة أو اظن أو تتحقى #الاحرئ: 
ولكنه لم يدر هل هي من الأولى أم الثانية أم غيرهاء يجب عليه سجودها حال 


)١(‏ نفس المرجع: ؟/170. 
(۲) المدونة الكبرى: .١1"5/١‏ 
(۳) المصنف في الأحاديث والآثار: .۲٠١/۲‏ 


۱۰۲ 


تذكرهاء ولا يمكنه إزالة الشك إلا بالإتيان بها؛ وهو ما قصده بقوله: (وإن 
شك في سجدة لم يدر محلها سجدها) . 

ثانياً: وإذا كان في التشهد أو بعده وقبل السلام» وشك في السجدة التي 
تركها سهواً من الركعة الأخيرة» فيجب عليه الإتيان بهاء ثم يسلم من غير 
تشهد. ونفس الحكم ينطبق على من شك في ترك السجدة بالركعة الأخيرة بعد 
أن سلم» وكان قريباً» ولم يخرج من المسجدء بمعنى يسجدها أيضاً وجوباً 
حال تذكرها. 

وهذا الذي كان شكه فى أن السجدة من الركعة الأخيرة وقد سجدهاء 
لديا فة إلا الان زعدها بركعة كام يقرا فا بالات فط كم بسجة 
بعد السلام لاحتمال النقص؛ وهذا معنى قوله: (وفي الأخيرة ياتي بركعة) . 

والعلة من صلاة ركعة بعد الإتيان بالسجدة» لاحتمال أن السجدة التي 
أتى بها من غير الركعة الأخيرة» وقد فات تداركها بعقد التى تليهاء وبطلان 
الركعة التي هي منهاء ثم انقلاب الركعات على ما مر سابقاً. 

ثالثاً: ومتى حصل الشك للمصلي بأنه ترك سجدة وهو في قيام الركعة 
الثالثة» أو في ركوعهاء فيلزمه الجلوس والإتيان بتلك السجدة التي تركها 
ولكن تبطل ركعته الأولى لاحتمال أن السجدة منهاء وقد فات تداركها بعقد 
الركعة الثانية التي انقلبت أولى. وعليه أن يأتي بعدها بثلاث ركعات الأولى 
منهن بفاتحة وسورة» والأخيرتان بفاتحة فقط» ويسجد قبل السلام لاحتمال 
نقص السورة» وذلك قوله: (وقيام ثالثته بثلاث) . 

رابعاً: وإذا شك في ترك سجدة وهو في قيام الركعة الرابعة» فإنه. يسجد 
سجدة لجبر النقص المحتمل من الركعة الثالثة» ويكون سجوده من جلوس» ثم 
يصلي ركعتين بالفاتحة لاحتمال كون السجدة من إحدى الأوليين وبطلت 
بانعقاد التي تليها؛ وذلك قوله: (ورابعته بركعتين) . 

ويسن لهذا الناسى الشاك أن يتشهد عقب السجدة» كما يسن له السجود 
للسهو قبل السلام إن کان فذاً أو إماماً . 

۳ 


عن ان والحسن قالا: ينتهي إلى آخر وهمه» ثم يسجد سجدتين"" . 


-] الإمام يترك سجدة |0 


قال المصنف: وإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَة لم يُتَبَعْ» وسُبّحَ به» فإذا خي عَقَدَهُ 
قامُواء فإذا جلس قامُوا: كقعُوده بثالثة. فإذا سَلَّمَ أنوا بِرَكُمَةٍ وأمّهُمْ أَحَدُمُمْ 
وسَّجَدُوا قبْلهُ : 

هذه مسألة يصور فيها المصنف إشكالاً يقع فيه المصلون مع إمامهمء قد 
يؤدي إلى فوضى . وفيها يعطي الحلول العملية التي ينبغي أن يسلكها 
المأمومون الذين اختلفوا مع إمامهم أثناء الصلاة» وهي: 

١‏ - إذا أتى الإمام بسجدة واحدة من الركعة الأولى» وترك الثانية سهوء 
وقام للركعة الموالية» لزم المأمومين: 

أ عدم اتباع الإمام بمعنى ألا يقوموا معه. 

ب - أن يسبحوا به» بمعنى: يقولون سبحان الله لعله يتذكر ويرجع؛ 
وهذا معنى قوله: (وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به). 

۲ وإن خاف المأمومون الذين لم يتبعوا إمامهم أن يعقد الركعة الثانية 
لزمهم أن يقوموا ويتّبعوه. 

ثم إذا عقد الركعة الثانية بطلت الأولى على الجميع؛ وصارت الثانية 
أولى» ولا يسجدون السجدة» وذلك قوله: (فإذا خيف عقده قاموا) . 

۳ - وإذا انتهى هذا الإمام الذي ترك سجدة من الركعة الثانية في نظره» 
وجلس للتشهد» لا يتبعونه لأنها بالنسبة لهم الأولى» ولزمهم القيام وانتظاره 
على تلك الهيئة حتى ينتهي من تشهده ويقوم إلى ثالثته هو حسب نظره؛ وذلك 
قوله: (فإذا جلس قاموا) . 


.۳۸١ /١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )١( 


6١ 


٤‏ - وحين يقعد الإمام للتشهد في رابعته حسب ظنه» فلا يجلسون معه؛ 
لأنه بقيت عليهم ركعة» يلزمهم الإتيان بها لوحدهم. 

0 - ثم إذا سلم الإمام من تشهده بطلت صلاته وحده بمجرد السلام» 
ولزم المأمومين ما يلي : 

5 والأحسن أن يؤمهم أحدهم, وإن شاؤوا أتموا أفذاذاً . 

ج ‏ وعليهم أن يسجدوا قبل السلام لنقص السورة من ركعةء وكذا 


التشهد الأول. 
وقد جمع قوله: (فإذا سلم أتوا بركعة: وأمّهم أحدهم, وسجدوا قيله) تلك 
المعاني» فتأمله . 


ملاحظة: هذه الطريقة التي صرّر لنا فيها المصنف إمكانية اختلاف حالي 
الإمام والمصلين وكيف يتصرفون» هي على مذهب سحئون. وقد ضعفه 
الفقهاء. والصحيح هو ما ذهب إليه ابن القاسم من ضرورة إتيانهم بالسجدة 
واتباعهم للإمام حتى يسلم ويسلمون معه» وهو أسهل حل» وأقربه إلى يسر 
الدين. 

قال عليش #: والذي مشى عليه المصنف مذهب سحنون» وهو 
ضعيف. والمعتمد مذهب ابن القاسم» أنه إن لم يفهم بالتسبيح فلا يكلمونه؛ 
ويسجدونها ويجلسون معه ويسلمون معه» وإن كلموه بطلت صلاتهم. فهذه 
المسألة مستثناة من قاعدة الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلهاء وإن رجع 
لسجودها بعد سجدهم فلا يعيدونها معه على الأصح”" . 

عن مضر بن عاصم الليثي قال: أوهم عمر بن الخطاب في القعدة 
فسبحواء فقال: سبحان الله هكذا ‏ أي قوموا" . 


فق منح الجليل : "5/١‏ 
زفق موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص /الاه. 


٠١٠١6 


-«[] قضاء المزحوم والناعس ]> 

قال المصنف: وإِنْ زُوحِمَ مُؤْنَمٌ عَنْ رُكوع» اؤ نَعَسَء أوْ نَحْوَه اتبَعَهُ في 
ير الأؤى ما َم رع ن سُجوما: 

حاصل المسألة: أن المأموم إذا فاته الإمام بركوع» بسبب مزاحمة غيره 
له مزاحمة منعته من الركوع مع الإمام» أو سهاء أو نعس» أو غفل أو اشتغل 
بحل إزاره» أو ربطه» فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه منه مطمئناًء لزمه ما 
يلي : ش 

أ - اتباع إمامه في غير الركعة الأولى» بمعنى يتبعه إن وقع له ذلك في 
الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» فيقضي ما فاته في صلب الإمام. 

ب - ويشترط لاتباعه أن يدرك الإمام قبل قيامه من السجدة الثانية لتلك 
الركعة التي سبقه بركوعهاء بأن اعتقد أو ظن أنه يركع ويرفع ويسجد السجدة 
الأولى مع الإمام» أو مع جلوسه بين السجدتين ويسجد الثانية معه. وهذا 
معنى قوله: (اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها) . 

ج - ويقصد بقوله: (في غير الأولى)؛ أولى المأموم وليس أولى الإمام» 
وذلك أن المأموم قد صل متأخراً فيجد الإمام رفع من الركوع أو السجودء 
وحينها يلزمه الدخول مباشرة معه وقضاء ركعة بعد سلام الإمام» ولا يجوز له 
بأي حال أن يقضيها في صلب الإمام؛ لأن تلك الركعة التي وصل فيها متأخراً 
يلغيها ولا يعتد بهاء وبذلك جاءت السنة. 

قال ابن القاسم: الذي أرى وآخذ به في نفسي: الذي ينعس خلف 
الإمام في الركعة الأولىء أنه لا يتبع الإمام فيهاء وإن كان يدركه قبل أن يرفع 
رأسه من سجودهاء ويسجد مع الإمام» ويلغي تلك الركعة ويقضيها إذا قضى 
صلاته. وإنما يتبع الإمام عندي بالركعة في الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن 
يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها”" . 


.۷۲/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


عن الحسن ومغيرة فى فى الرجل ينام خلف الإمام حتى يركم الإمام 


ويسجد» ثم ينتبه النائم » قالاء يتبع الإمامء ففف ا E‏ 


ودليل المسألة حديث معاوية بن أبي ا عن رسول الله َه قال: لا 
ِبَادِرُونِي بركوع ولا بسُجُودء فَإِنّه مَهْمَا أسبِقَكُمْ بو إذًا رَكَعْتٌ تُدْرِكُونِي به إذَا 
رفغت إني قد بَدّنت”"' . 
ا[ ما يفعل من فاتته سجدة؟ ]> 
. قال المصنف: أؤ سَجْدَة: فن لَمْ يَطْمَعْ يها قَبْلَ عَفْد إمَابِهِ تمَادَى وكَضَى 
ركمّة: وإلا سجٌّدهاء ولا شر عليه إن تيقن : 
هذا المثال يتعلق بمن زوحم عن سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى 
أو من غيرهاء فلم يسجدها مع الإمام حتى قام للتي تليها. وهنا يتوجب عليه 
الإتيان بتلك السجدة أو السجدتين» ثم يلحق بالإمام» أو يلغي السجدتين 
ويلحق بإمامه مباشرة» حسب التوجه الآتي : 
أ - يقضي المأموم السجدة التي فاتته ويلحق بإمامه لكن بشرطين: 
الأول: أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها. 
الثاني: أن يتحقق أو يظن بأنه إن أتى بالسجدة التي فاتته سيلحق بالإمام 
قبل رفعه من ركوع الركعة الموالية. 
- إذا ظن المأموم أو تحقق أو شك أنه إن أتى بالسجدة التي فاتته أو 
بالسجدتين» رفع إمامه من ركوع التي تليها قبل لحوقه» فيجب عليه ما يلي : 
أولاً: يترك السجدة أو السجدتين ولا يأتي بهما. 
ثانياً: يتمادى وجوباً في متابعة إمامه فيما هو فيه. وذلك معنى قوله: 
(فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى) . ظ 


.5٠١/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ )١( 
المحلى : ۷1/۳ ورواه أبو داود.‎ (۲( 
1۰%۷ 


ثالثاً: ويجب عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام إمامه» قضاء عما 
فاته » وهو معنى قوله : (وقضى ركعة) . 

واب ولا يسجد للسهو في حالة التمادي ومتابعة الإمام؛ لأن ركعة 
النقص يحملها عنه إمامه إن كان متيقناً بأنه ترك سجدة أو سجدتين بالفعل» 
وهو قوله: (ولا سجود عليه إن تيقن) . 

ومفهوم الكلام أن من شك في ترك السجدة لزمه السجود بعد السلام» 
لاحتمال زيادة الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه» وقد زادها بسبب سجدة 
مشكوك فيها. 

وفي المدونة: أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع مع 
الإمام الأولىء فلم يقدر على أن يسجد حتى ركع الإمام الثانية؟ قال: لا أرى 
أن يسجد» وليركع مع الإمام الركعة الثانية ويلغي الأول . 


ا فا 
وعن الحسن أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام الساجد فليعد 
۴ 610 


-<ز] الإمام يقوم لخامسة ]إه- 
قال المصنف: وإِنْ قامّ إِمَامٌ لِحَامِسَةٍ فَمْتَيقنُ التِقَاء مُوجِبِهَاء يَجْلِسُء وإلا 
قبع كان الف عفدا بعلت فيهمًا: 
المعنى : إذا قام الإمام لركعة خامسة من صلاة رباعية» وسبحوا به وفهم 
عنهم› وجب عليه الرجوع للجلوس؛ لأنه لا يجوز زيادة ركعة في الصلاة 


عمدا. 


.٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.407/١ المصنف في الأحاديث والآثار:‎ 0 


٠١م‎ 


وإذا لم يرجع بعد علمه وفهمه» بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه. 

وإذا تمادى الإمام ولم يرجع لا عن عمدء ولكن عن غير علم؛ على 
المأمومين أن يتصرفوا وهم على أقسام خمسة: 

١‏ متيقن انتفاء تلك الركعة الزائدة التي قام لها الإمام» فهذا يجلس 
وجوبا ولا يقوم مع الإمام» وتصح صلاته إن سبح للإمام» ولم يتبين أن لها 
موجباً. وهذا معنى قوله: (فمتيقن انتفاء موجبها يجلس) . 

١‏ - متيقن موجب تلك الركعة الزائدة التي قام لها الإمام» لعلمه بطلان 
إحدى الركعات الأربع بوجه من وجوه البطلان» فهذا يجب عليه متابعة الإمام 
في القيام» ثم إن ظهر بعد ذلك عدم الموجب سجد الإمام» وسجد معه من 
اة 

٣‏ من ظن أن الإمام الذي قام لخامسة» كان بسبب بطلان إحدى 
الركعات الأربع» يجب عليه أيضاً متابعته في القيام. ثم إن ظهر بعد ذلك عدم 
الموجب سجد الإمام وسجد معه المتبع له. 

٤‏ - ومثل هذين» الشاك والمتوهم في موجب قيام الإمام» بمعنى يجب 
عليه متابعته . 

والمعاني الأربعة الأخيرة تضمنها قول المصنف: (وإلا اتبعه). 

والمأموم الذي يخالف يقينه أو ظنه متعمداً أو عن جهل فيما وجب عليه 
من جلوس أو قيام تبطل صلاته في الحالين إن لم يتبين أن ما فعله من 
المخالفة موافق لما في الواقع. وهو معنى قوله: (فإن خالف عمداً بطلت 
فيهما). 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت: أرأيت إماماً سها فصلى خمساًء فتبعه قوم من خلفه يقتدون به» 
وقد عرفوا سهوهء وقوم سهوا بسهوهء وقوم قعدوا فلم يتبعوه؟ 

قال: يعيد من اتبعه عامداً» وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على 
غير تعمدء وصلاة من قعد ولم يتبعه» ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه 

۱۰۹ 


سجدتين بعد السلام» ويسجد من لم يتبعه على سهوه» ولا يخالف الإماه" . 
قال ابن القاسم: لان رسول الله ب قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الامَامُ لِمؤْتَمَ بده 
فعلى من خلف الإمام ممّن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن 
ا 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» أنه صلى خمساًء فقال له: يا أبا 
شِبْل إنك صليت خمساً! قال: وتقول أنت ذلك - لإبراهيم ‏ يا أعور! قال: 
فلت: نعم قال: فشنی رجله فسجد سجدتين» ثم قال: هكذا فعل 


رسول الله لز" . 


| المامومون وإمامهم الساهي ]> 

قال المصنف: لا سَهْواًء فَيأتي الجالِسسٌ بِرَكْمَةٍ» ويُعِيدُهَا المتبعٌ : 

المسألة مرتبطة بسابقتهاء ومعناها من خالف ما وجب عليه من قيام أو 
جلوس ‏ بحسب يقينه أو ظنه ‏ سهواً لا عمداً لا تبطل صلاته في الحالين 
ويلزمه ما يلي : 

١‏ - إذا تيمّن موجب الركعة التي زادها الإمام» ولم يتبعه في القيام» 
يجب عليه أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام قضاء عن الركعة التي قام لها 
الإمام» وذلك قوله: (فياتي الجالس بركعة). 

؟ - وإذا تيقن انتفاء موجبهاء واتبع الإمام سهواً؛ وقد وجب عليه 
الجلوس ‏ كما سبق وقال الإمام: قمت لموجب» فلا تجزئه تلك الركعة 
التي صلاها مع إمامه سهواًء ولزمه إعادتهاء وهو معنى قوله: (ويعيدها 
المتبع) . 


قال ابن حزم“ : ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة» فلا يجوز 


(۲)۷0) المدونة الكبرى: .1"4/١‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق: ۳۰۲/۲. 


."۷۲/۲ المحلى:‎ )٤( 
11۰ 


له أن يتبعه عليهاء بل يبقى على الحالة الجائزة» ويسبح بالإمام وهذا لا 


ر 


خلاف فيه وقد قال تعالى: لا كلف إل تَقْسَكُ؟ [الساء: .]۸٤‏ 


--ز] أحوال المامومين بعد السلام ]> 

قال المصنف: وإِنْ قَالَ قَمتُ لِمُوجِبء صَحَّتْ لِمَنْ لَرْمَه اناه ونَبعَهُ 
ولِمَقَابلِهِ إنْ سبح : 

المعنى : إذا قال الإمام لمأموميه بعد السلام أن قيامي لركعة خامسة كان 
لموجب وسبب» لأنني ‏ مثلاً ‏ أسقطت الفاتحةء أو ركناً آخر من إحدى 
الركعات الأصلية» ولم أفعل ذلك سهواًء فإن حكم صلاة المأمومين يختلف 
باختلاف حركاتهم السابقة كما يلي: 

أ المأمومون الذين لزمهم اتباعه في الركعة الزائدة ‏ كما سبق بيانه - 
وتبعوه» صلاتهم صحيحة» وذلك معنى قوله: (وإن قال قمت لموجب صحت 
لمن لزمه اتباعه وتبعه). 

ب - المأمومون الذين لزمهم الجلوس بسبب تيقنهم انتفاء الموجب» 
وجلسوا عند قيام إمامهم للركعة الخامسةء بعد أن كانوا سبحوا به ولم يرجع»› 
ولم يقل قمت لموجبء فهؤلاء صلاتهم صحيحة أيضاً. وهو معنى قوله: 
(ولمقابله إن سبح) . 

: كمُتبع اول وجُوبَهُ عَلَى المختار‎ ٥ 

التشبيه هنا يتعلق بقوله في المسألة السابقة (صحت لمن لزمه... إلخ) 
والمختار: هو ما اختاره اللخمي من الخلاف. 

والمعنى: أن من تيقن انتفاء الموجبء. وتبع الإمام جهلاًء متأولاً 
وجوب الاتباع» فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي من الخلاف. 

ومعلوم أن المشهور الجاري به العمل والحكم أن الجاهل مثل العامد 
في بطلان الصلاة؛ كما بينا ذلك في المسائل التي قبل هذه. ولكن اللخمي 
اختار للجاهل المتأول الذي تيقّن انتفاء الموجب» ثم تبعهء فة لاي“ 

عن عمر وهه عن النبي يَله: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفٌ لِامَامٍ سَهْوء فإِنْ 
۱۱ 


سَهَا الاما فَعلَيْهِ وعَلَى مَنْ حَلْقَهُ الهو وإِنْ سَهَا مَنْ حَلْفَ الامام» فََيْسَ لَه 
سَهْوٌ والِامَامُ كَافِيوه"" . 

ه لا لِمَنْ لزِمَه اتباعة في تفس الأمْرٍ ولم يَتبعْ : 

المعنى: لا تصح صلاة المأموم الذي لزمه اتباع الإمام الذي قام لخامسة 
وجلس معتقداً انتفاء الموجب» ثم تذبذب» ولم يصدق يقينه أو ظنه» وتبين له 
خطأ نفسه؛ وهذا هو معنى المسألة. 

قال الخرشي: وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين أنه كان يلزمه اتباعه في 
نفس الأمرء فهو مؤاخذ بالظاهرة تارة» وبما في نفس الأمر أخرى” . 

عن انش بن مالك أن رسول الله يو قال : «إِنمَا جيل الإمَام يتم 
به ...) الحديث”" . 


-[| المسبوق والركعة الخامسة | 

قال المصنف: ولَمْ نَجْرْ مَسْبُوقاً عَلِمَ بخامسّيتها : 

المعنى: المأموم الذي سبقه الإمام بركعة مثلاًء وصادف أن الإمام قام 
لركعة خامسة لموجب حسب ظنه» وعلم هذا المسبوق أن الركعة التي قام لها 
خامسة» ومع ذلك تبع الإمام فيها معتبراً إياها قضاء عن الركعة التي فاتتهء فلا 
تصح ولا تجزه عنهاء لكونه صلاها بنية الزيادة لا بنية القضاءء وهذا أمر 
واضح. وصلاته صحيحة» وعليه أن يأتى فقط بركعة قضاء عما فاته. 

عن عمر وه أن رسول الله اة قال : (إِنَّمَا الأعْمَالٌ بالنيّاتِ...» الحديع° . 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله : «إذا جِنْتُمْ وتَحنٌ سود 
فَاسْجَدُوا وَلَا تَعَدُوهَا شَيْئاً وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ كَقَدْ أَذْرَكَ الصّلَاة . 
)١(‏ سنن الدارقطني: ۱/ ۳۷۷. 
(۲) شرح الخرشي على سيدي خليل: .848/١‏ 
(۳) الموطأء باب صلاة الإمام وهو جالس. 
)٤(‏ متفق عليه. 
)6( رواه أبو داود. 
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٥‏ وَل كذا إن لم يَعْلَمْ ا لَمْ تَجْز - إلا أنْ يُجْمِعَ مَأمُومُهُ عَلَى نَفي 
المَوجب -؟ قَولان: 

0 المسألة: أن المأموم المسبوق إذا تبع الإمام في ركعة خامسة؛ 
وهو غير عالم بذلك» ففي المسألة قولان: 

الأول: أن تلك الركعة الزائدة لا تجزئ المأموم المسبوق عن ركعة 
القضاء سواء أجمع المأمومون واتفقوا على نفي موجب تلك الركعة أم لا 

الثاني : أنها لا تجزئه قضاء عما سبقه› aT‏ 
موجب الركعة الخامسة. 

عن عمر طب عن النبي بي قال : الَْسَ عَلَى مَنْ خَلْفٌ الامام سَهُوٌ فَإِنْ 
سَهَا الاما عليه وعَلَى مَنْ لَه الهو وإن سَهَا مَنْ حل الامَام» ن عَلَيْه 
سَهو٬‏ وَالامَام كافيه»" . 


طا[ الركعة الخامسة والسجدة ]> 

قال المصنف: وتار سَجْدَةٍ مِنْ كأولاهٌ: لا تجُزئة الخايسّة إِنْ تعمُدَهَا: 

هذا فب سا عر اين اترك الارن الى القائيةة وفاته 
تداركها. وقد انقلبت ركعته الثانية أولى على ما عرفناه سابقاً» واستمر على 
سهوه معتقداً كمال صلاته» ثم تعمد زيادة ركعة خامسة في تلك الصلاة» فإنها 
أي الخامسة - لا تجزئه قضاء عن الركعة الملغاة؛ لأنه لم يأت بها بنيّة الجبر. 

قال عليش: ولم تبطل صلاته مع تعمده زيادة ركعة» نظراً لما في نفس 
الأمر من بقاء ركعة عليهء فكأنه قام لهاء هذا هو المشهور”". 

عن إبراهيم النخعي قال: إذا نسي الرجل سجدة من الصلاة فليسجدها 
0 


.۳۷۷ /۱ سنن الدارقطني:‎ )١( 
۳/۱ عا‎ (۲( 
۱ المصنف ذ في الأحاديث والآثار:‎ )۳( 


۱1۳ 


قال الله تعالى: وي جد من فى الوت والأرض طوعا وما وَظِلثهُم لتر 
امال 40 [الرعد: .]٠١‏ 
وعن ابن عمر وء قال: اكَانَ النبي َا يقرأ القُرَآنَ فَيَفْرَأً السُورَة فِيهًا 
سحد سَجْدَة فَيَسْجُد وَنَسْجُدُ مَعه» حَنَّى ما جد بَعْضتًا مَوْضِعاً لِمَكَانِ نهني . 
مدخل للموضوع : 
يتناول المصنف تحت هذا العنوان المباحث والمسائل المتعلقة بأحكام 
سجود التلاوة 2 00 0 وذلك على 5 0 
سجود لق كالظهارة» ا والتَعلّم . 
- وأتبعها بشروط القارئ الذي يسن للسامعين أن يسجدوا معهء ومنها 
صلاحيته للإمامة. 
؟ - وبين بعدها مواضع السجود من القرآن عند الإمام مالك» وعددها. 
٤‏ - وتساءل بعدها عن حكم سجود التلاوة» وهل هو سنّة أم فضيلة!؟ 
° - ثم شرح كيفية الهوي للسجود» وبيّن أنه يكون بالتكبير» > كما في 
حالة الرفع أيضاً» سواء كان الساجد في الصلاة أم لا. 
٦‏ - وتعرض - كعادته ‏ لذكر المكروهات المتعلقة بهذا السجود وغيره» 
مثل : سجود الشكرء والقراءة بتلحين › وقراءة الجماعة , . . إلخ . 


(1) البخاري ومسلم. 


١15 


وهناك أحكام أخرى نشرحها في مواضعها من المختصر إن شاء الله. 

المقصود بسجود التلاوة: وهو سجدة واحدة يسجدها القارئ للقرآن في 
مواضع معينة» ثبت سجوده عليه الصلاة والسلام بهاء وسواء كان القارئ في 
صلاة أم لا . 

المناسبة: لما كان سجود التلاوة له شبه بسجود السهو» من حيث 
اشتراكهما في الزيادة على أركان الصلاةء أتبعه به. 


د قي سي 


١16 


سَجَدَ بِشَرْطٍ الصَّلَاةٍ 5 يلا إخْرَام وسَلام: ار ومُسْتَمِعٌ فَقَطْء إِنْ جَلَسَ 
عملم ولو تَر القَارِئٌء إنْ صَلَحَ ليو ول يَجُلِس لِيسْمِعَ ‏ في إِحْدَى عشرَّة 
لا نَاِيَةٍ الحَجّ للجم والانْشَِاقٍ تي والقّلم. وهل سنه سنه أو فَضِيلةٌ؟ حلاف وكَبَّرَ 
لِحَفْضٍ ورَفْع وَلْوْ بِعَيْرٍ صَلَاقِه وص : واب . وَفْصَّلَّثْ : تَعْبُدُونَ وكرة سجحود 
شکر أو رَلْرَلَق وجَھر بها بمسجارء وقِرّاءة بتَلْحِينِ» كَجَمَاعَةٍ وجُلُوسٌ لَهَاء لا 
نليم وام القَارِىُ في المَسْجِد يَوْمَ خيس أو عَيْروِء وفي كه قَرَاءة الجَمَاعةٍ 
عَلَى الواح روایگان» جاع لِدْعَاء يَوْمَ عَرََة مُجَاوَرَتُهَا لِمْتَطَهْر وَقْتَ جَوَانٍ 
وإ ُهَل يُجَاوِرٌ مَحَلّهَاء أو الآيَة؟ تَأوبلانِء وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَاء وأَوُلَ بالكَلِمَةٍ 
والآيَةِ. قَالّ: وهو الأشبةء وتَعَمّدُها بِفَريضَةٍ أَوْ خْطَبَةٍ؛ لَا تفل مُطَلَقا . وإ قَرَاَمَا 
في فْرْضٍ سَحَدَ لا خطبَة وجَهَرَ ِمَامْ السَرّيّة ولا بع ومُجَاوِرُهًا بیسیر : 
ا ميا لض تا َم نڪن. بالل في تاي ني يها كيل 
الفَاتِحَةِ قَوْلَانِء وإنْ قَصَّدَمًا قَرَكَمَ سَهُواً؛ امْتَدَ بو ولا سَهْوّ بخلاف كيرا أو 
سُجُودٍ قَبْلَهَا سَهُواً ثَالَ: وَأْصْلُ المَلْمَبٍ تَكْرِيرمَاء إن كَرّرَ حِرْباً. إلا 5 
و قول مَرَة» وثُرِبَ لِسَاجِدٍ الأمرَافٍ ة قِرَاءةٌ قبل بل رُكُوعِه ولا يَكْفِي عَنْهَا 
رُكُوعٌ وإ تَرَكَهًا وقَصَّدَهُ صح وَكْرِة وسَهُواً: اعَْدَّ په عِنْدَ مَالِك لا ابن 
الاسم فَيَسْجدُ إِنْ اطْمَأنَ ن به. 


ge 5/2‏ ديه 


د[ شرط السجود للتلاوة |[ 


قال المصنف ككأه: سَجَدَ بِشَرْطٍ الصّلاةٍ بلا إِحرَام وسّلام: قاری ومُسْتِيِعٌ 
فقط : 

هذا السياق افتتح به المصنف الفصل» وهو يتضمن الأحكام الآتية: 

الأول: يشترط فيمن يسجد سجدة التلاوة أن يكون على طهارة تامة» 
جامعاً لشروط صحة الصلاة الأخرى» من ستر عورة» واستقبال قبلة» لما في 
الموطإ: سئل مالك عمن قرأ سجدة» وامرأة حائض تسمعء هل لها أن 
تسجد؟ قال: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طهران. . 

الثاني: لا يسن في حق الساجد للتلاوة أن يرفع يديه عند السجود أو 
الرفع منهء كما لا يطلب منه تشهد ولا سلام. وهذا ما قصده بقوله: (بلا 
إحرام وسلام) . 

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: من قرأ سجدة في الصلاة» فإنه 
يكبر إذا سجدهاء ويكبر إذا رفع رأسه منها. 

وقال ابن القاسم: وكان لا يرى السلام ا 

الغالث: وسجود التلاوة مطلوب من القارئ» كما هو مطلوب من 
المستمع الذي جلس قاصداً الاستماع» ولا يطلب منه إن كان عابر سبيل 
وذلك معنى قوله: (قارئ ومستمع فقط). 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماماًء 
من رجل أو امرأة أو صبي»؛ وهو قريب منك» وأنت تسمع فليس عليك 


إفرف 
سجود 3 


)١(‏ الموطأء باب ما جاء في سجود القرآن. 
(۳()۲) المدونة الكبرى: .١١١/١‏ 


11۷ 


قوله أيضاً: فيمن سمع السجدة من رجل فيسجدها الذي تلاهاء أنه ليس 
على هذا الذي سمعها أن يسجدهاء إلا أن يكون جلس إليه"“. 


ودليلها قول ابن مسعود يه لتميم بن حَذْلّم وهو غلام: «اقرأء فقرأ 
عليه سجدة». فقال: «اسجد فإنك إمامنا فيها»" ٠.‏ 


دز[ المعني بسجود التلاوة | 

قال المصنف: إِنْ جَلْسَ لِيتعلم» ولو ترذ القارِىٌ؛ إن صلح لِيَؤْم ولمْ 

ويشترط في المستمع الذي يسن له السجودء أن يكون جلس إلى القارئ 
كي يتعلم أحكام التلاوة ومخارج الحروف. وهذا معنى قوله: (إن جلس 
ليتعلم) . 

ويسجد المستمع المتعلم استناناً عند سماعه لآية السجودء حتى ولو ترك 
القارئ السجود؛ وهو معنى قوله: (ولو ترك القارئ). وقد أشار ب(ولو) إلى 
قول مطرّف وابن عبد الحكم وعبد الملك وأصبغ؛ لا يسجد المستمع إذا تركه 
القارئ. 

ومن الشروط: أن يكون القارئ الذي يُسمع المستمع قراءته ممن تتوفر 
فيه شروط الإمامة من ذكورة وبلوغ وعقل وسلامة من الفسق وطهارة؛ وذلك 
قوله: (إن صلح ليؤمٌ). 

ومن الشروط المطلوبة في القارئ» ألا يكون الهدف من جلوسه للقراءة 
إسماع حسن قراءته أو صوته للناس» وذلك معنى قوله: (ولم يجلس ليسمع). 

قال عليش: فإن جلس للإسماعء» فلا يطلب مستمعه بالسجود؛ لأنه مراء 


MDa 0-5 
فاسق7.‎ 


.١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
. رواه البخاري تعليقاً‎ )۲( 
. ۱ : منح الجليل‎ (۳) 


11۸ 


دل على هذه المعانى قول مالك: إنما تجب السجدة على القوم يكونون 
مع الرجل» فيأتمون به»› فيقرأ السجدة فيسجدون معه» وليس على من سمع 
سجدة من إنسان يقرؤهاء ليس له بإمام نشد تللق الح 

وروى ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل 
متعمدين ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن» فيسجل بهم. فقال: لا أحب أن 
يفعل هذاء ومن قعد إليه» فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة قام عنه» ولا يجلس 
0 

قال: ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن 
لا لرن إليه للم : 

وروى عطاء: أن رجلاً من الصحابة قرأ سجدة» ثم نظر إلى النبي يلا 
فقال: «إِنَّكَ إِمَامُنَاء وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنًا مَعَك)!*'. 

وروی ابن وهب عن سعيد بن المسيب» أن عثمان بن عفان قال: إنما 
الج غل عن اها 

ومرّ عبد الله بن مسعود يقاصل» فقرأ القاصْ سجدة ليسجد معهء فلم 
يسجد ابن مسعود» وقال : لما جلا لي“ 


-«[[ مواطن عزائم السجود |]- 
قال المصنف: في إِحْدَى عَشْرَة لا انِيّةِ الحجٌ والنحُم والانشيقاقٍ والقلم : 
السياق متعلق بقوله السابق: (سجد)؛ والمعنى أن المواطن التي يسن 
فيها السجود في القرآن عددها أحد عشر على القول المشهورء وهي التي 


)١(‏ الموطأء باب ما جاء فى سجود القرآن. 

.١١١ 11١/1١ المدونة الكبرى:‎ )”0)9( 

.١٠١/١ رواه الشافعي مرسلاًء وهو في المدونة بلفظ أوسع:‎ )٤( 
.١١7؟/١ المدونة الكبرى:‎ )0( 

(7) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» صالالاء ۲۷۳. 


11٩ 


تعرف بعزائم السجود. وتوجد في السور الآتية: الأعراف (١٠۲)؛‏ الرعد 
(6١)؛‏ النحل (0/59١5)؛‏ الإسراء (ا١٠ ‏ 9١٠)؛‏ مريم (0۸)؛ الحج (18١)؛‏ 
الفرقان (١٦)؛‏ النمل (١٠/٠۲)؛‏ السجدة (5١)؛‏ ص(1١)؛‏ فصلت (۳۷)؛ . 
والملاحظ أنه ليس في المفصل شيء منها 

أدلة ذلك: وقد ثبت في السنة أن السجود مطلوب في السور المذكورة» 
ومن ذلك : 

أ-ما جاء عن أبي الدرداء طبه قال: «سجدت مع النبي ية إحدى 
عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف» والرعدء والنحل» وبني 
إسرائيل» ومريمء والحج. 0 الفرقان» ود وسورة النمل» 
والسجدة» وص»› وسجدة الحواميم 

ب - ما yy‏ 5000 
المفصل منذ تحوّل إلى المدينة»”"' . 

ج - قال البغوي: وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود؛ يروى 
ذلك عن أبي کعب» وابن عباس» وابن عمر”". 

- ويشهد للعدد المذكور عمل أهل المدينة. قال مالك: الأمر عندنا أن 

ا سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصل منها شي“ . 

وقول المصنف: (لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم)؛ يعني به: أن 
هذه السور الأربع ليس فيها سجود» رغم ورود بعض الأحاديث والآثار 
بالسجود لها؛ لأنها منسوخة. مع الملاحظة أن الآية (۱۸) من سورة الحج 
متفق على السجود بها. وقال هنا: (لا ثانية الحج) وهو يقصد الأخيرة التي لا 
سجود فيهاء وقد دل على نه نفي السجود ما يلي: 


(۱) ابن ماجه والبيهقي . 

(۲) رواه أبو داود وابن السّكن. 

(©) مواهب الجليل من أدلة خليل: .578/١‏ 
)٤(‏ الموطأء باب ما جاء في سجود القرآن. 


١ 


أ حديثا أبي الدرداء وابن عباس السابقين» وقد نص الأول على أنه 
ليس في سجود القرآن شيء من المفصل» ونص الثاني على أن رسول الله لم 
يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. 

ب - وقول مالك السابق: الأمر عندنا. .. إلخ» وهو نص في النسخ 
بعمل أهل المدينة. 

ج ‏ وحديث زيد بن ثابت» وفيه: قرأت على النبي كَل (والنجم) فلم 
تسد ا ْ 

د روى ابن القاسم والجمهور أنه لا سجود في (إذا السماء انشقت) لأن 
أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس 
سجدون فا فدل هنا .عن أن الناسى تركوه» .وخرى العمل رک 

ه ‏ أما آية الحج الثانية» وهي قوله تعالى: «وأنصكوا اَي لمڪ 
منْلسُيت4 فليست من عزائم السجود عند الإمام مالك» وحديث عقبة ابن 
عامر «قلت لرسول الله يلِ: أو في سورة الحج سجدتان؟؟ قال: ١نْعَمْ؛‏ ومن 
َم يَسْدُهُمَا َا رهما" ضعيف ولا تقوم به حجة. 

قال الإمام الباجي : والتعلق بمثله ليس بالقوي لضعف إسناده» وأظهر ما 
في الأمر سجود الصحابة فيه“ . 

و - قال عطاء بن يسار: سألت أبي بن كعب» فقال: ليس في المفصل 
سجدة . 

وهكذاء فالمدار في نفي السجود في المواطن المذكورة على زيد بن 
ثابت» وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس» وهم أعلم الصحابة بالقرآن لذلك 
قال الإمام الشافعي في القديم: وأبي وزيد في العلم بالقرآن كما لا يجهل 


)١(‏ البخاري ومسلم. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ: .٠٠/۲‏ 

(۳) أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: إسناده ليس بالقوي. 
(4) المنتقى» شرح موطأ مالك: ."0٠/١‏ 


۲۱ 


أحد. زيد قرأ على النبي يَيةٌ عام مات» وقرأ أبي على النبي ية مرتين» وقرأ 
ابن عباس على آبي» وهم من لا يشك إن شاء الله أنهم لا يقولونه إلا 
بالإحاطة. مع قول من لقينا من أهل المدينة. وكيف يجهل أبي بن كعب 
سجود القرآنء وقد قال يككلِِ: «إنَّ الله َمَرَنِي أن أقْرئك القّرآن»”" . 

ز- قال الخرشي كله : إلا أن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك 
السجود فيها مع تكرار القراءة ليلاً ونهاراً يدل على النسخ» إذ لا يجمعون 
على ترك سنّة”). 


د[ سجود التلاوة سنة ]| 

قال المصنف: وَل سُنَةٌ أو قَضِيلَةٌ؟ خِلَاف : 

الخلاف المذكور هنا فى التشهير» حيث شهر ابن عطاء الله وابن 
الفاكهاني القول بسنية سجود التلاوة» وعليه أكثر الفقهاء. وشهر الباجي وابن 
الكاتب القول بأنه فضيلة" . 

وفي كلتا الحالتين فإن المكلف مخاطب بالسجود من غير توان عملاً 
بسنة المصطفى بلا. 

قال النووي: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة» وعند 
الحو 

وروى مالك «أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم 
الجمعة» فنزل فسجد» وسجد الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرىء فتهيأ 
الناس للسجودء فقال: على رسلكم.ء إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن نشاءء فلم 
يسجد» ومنعهم أن يسجدوا»“ . وفيه دليل على سنيتها وعدم وجوبها. 


.1١/١ شرح الزرقاني على الموطأ:‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على خليل: .۳٠۰/۱‏ 

(۳) انظر: منح الجليل: مضي 

(4) مواهب الجليل من أدلة خليل: ۲۳۹/۱. 

(5) الموطأء باب ما جاء في سجود القرآنء والبخاري. 


يغبلا 


ا[ التكبير لسجود التلاوة | 

قال المصنف: وكَبرَ لخفض ورَفع وَل بِمَيْرِ صَّلاةٍ: 

المعنى : ويسن التكبير لسجود التلاوة في حالي الخفض والرفع. سواء 
كان الساجد له مصلياًء آم تالياً للقرآن في غير الصلاة. 

دل على هذا قول مالك ككُذَنْهُ: من قرأ سجدة فى الصلاةء فإنه يكبر إذا 
سجدها ويكبر إذا رفع راسه. 

قال ابن القاسم: وإذا قرأها وهو في غير صلاة» فكان يضعف التكبير 
قبل السجود وبعد السجود» ثم قال: أرى أن يكبر. وقد اختلف قوله فيها إذا 
كان في غير صلا“ . 

دل على سنية التكبير ما يلى : 
في كل خفض ورفع وقيام وقعود؛ وأبو بكر وعمرن”'. ومعلوم أن سجود 
التلاوة صلاة» فيكبّر لها. 

١‏ وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآنء فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد i‏ والحديث صريح فى الدلالة على مشروعية 
التكبير لسجود التلاوة. 

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: 
يعجبه لأنه 0 

۳ وقال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد» وإذا 
وفعت راسف فک 


.١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي وغيرهما. 

(۳) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
)٥()٤(‏ فقه السنة: .١186/١‏ 


۲۳ 


٤‏ - قال ابن قدامة: وبه ‏ يعني بالتكبير ‏ قال ابن سيرين والحسن وأبو 
قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأق ٠‏ ؛ 


-<[[ صواب ما اختلف فيه ]اه 

قال المصنف: وَصنَ: وتات . وفْصّلَتْ : تَعْبدُونَ: 

المعنى: أن محل السجود في سورة (ص)» عند قوله: كر ركا 
وناب #» وليس عند قوله: وسن مَتَابٍ . وأن محل السجود من سورة 
فصلت عند قوله تعالى: إن نتر إِيَّاهُ َبدوت) على القول المشهور. 
ولیس عند قوله تعالى: لوهم لا يَسَمُون» . 

عن ابن عباس قال: «ليست (صَ) من عزائم السجود. ولقد رأيت 
النبي ي يسجد فيها» . 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن (حم تنزيل) أين يسجد فيها: إن 
كدر لياه سَبْدُوت»4 أو وهم لا يِسسَمُونَ4؟ لأن القراء اختلفوا فيها؟! 

قال: السجدة في: «إن ڪر يه سبدُورت؟ . 

قال: - يعني ابن القاسم - وسمعت الليث بن سعد يقوله. وأخبرني 
بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله”" . 

ا[ ما حكم سجدة الشكر؟ ]| 

قال المصنف: وكرة سُحجُودُ شكر أو رَلَرَلَةِ: 

المشهور كراهة السجود عند البشارة بمسرة» أو دفع مضرة» وهو ما 
)١(‏ المغنى: .50١/١‏ 


(۲) أحمد والبخاري والترمذي. 
(۳) المدونة الكبرى: .١١6١ 25١9/١‏ 


وقد أنكر مالك قولهم: سجد أبو بكر يوم اليمامة حين بشّر بقتل 
مسيلمةء قائلاً: ما سمعته قطء وأراهم كذبوا عليه» وقد فتح الله على نبيّه 


وعلى المسلمين فما سمعت أحداً منهم سجد"''. 


قال اللخمى”": اخبّلِفت فى سجود الشكرء فكرهه مالك مرّة. وذكر ابن 
القصار رواية أنه لا باس اية: وأخذ أبن حبيب به» وهو الصواب لحديث أن 
بكرة قال : «آتی التي ييا مر سر به فَخَرّ سَاجِدأ»”” . وحديث كعب بن مالك 
لما يشر بْشْرّ بتوبة الله عليه؛ خر ساجدا»9' . 


وأما السجود بسبب الزلازل أو الرياح الشديدة» أو الظلام» فليس 
مشروعاً» ولم يصح فيه شيء؛ الالش علد e‏ 
لقوله ا : «مَنْ خد حْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ ينه نه فهو و5 . 


قد أنكر مالك السجود في الزلازل» وقال في العتبية: هو ضلال مجمع 
١ ١ 2200‏ 
على تركه . 


قال عليش: وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة» كالوباء 
والطاعون أفذاذاً أو جماعة» ركعتين أو أكفر", فيكون المشروع الصلاة لا 
السجود. 


عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عباس صلَّى بهم في زلزلة كانت أربع 
سجدات فيها ست ركوعات" . 


."01/١ شرح الخرشي على سيدي خليل:‎ )١( 

(؟) حاشية البناني على شرح الزرقاني: .۲۷٤/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي . 

. أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن عائشة. 
(1) التاج الإكليل بهامش مواهب الجليل: 251/5 55. 
(۷) منح الجليل: ۳۳۳/۱. 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة: ۲۲۲/۲. 


-«[| رفع الصوت بالقراءة |0 

قال المصنف: وَجَهُرٌ بها يمَسْجِدِ: 

يفهم من المسألة كراهة رفع الصوت بقراءة القرآن في المساجدء لما في 
ذلك من التشويش على المصلين. 

قال الزرقاني: وكره رفع الصوت بالقراءة المفهومة من السياق بمسجدء 
وليس الضمير عائداً على السجدةء إذ لم أرَ مَنْ نص على كراهة الجهر 
بالسجدة في المسجد“. 

قال ابن الحاج: وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة 
في المسجد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يَجْهَرْ بَمْضْكُمْ عَلَى بَمْضِ 
بِالقُرْآنِ». وهو نص في عين المسألة. . . وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
ضْرَّرَ ولا 0" 

-<([ كراهة التطريب بالقرآن ]اه 

قال المصنف: وَقِراءة بتلجين: 

القراءة بالتلحين: يعين بها التطريب بالصوت» بحيث لا يخرج عن حد 
القراءة» فقد كرهها مالك أنه وأما التطريب الذي يخرج عن حد القراءة إلى 
ألحان المغنين كقصر ممدودء ومد مقصور» وتمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس 
معناه فحرام» يفسق صاحبه ويأثم المستمع إليه. 

قال الزرقاني: وما ذكره المصنف هو المشهور من مذهب مالك وهو 
مذهب الجمهور. وذهب الشافعي إلى جوازه (يقصد هنا التطريب الذي لا 
يخرج عن حد القراءة)» واختاره ابن العربي» بل قال: إنه سنّة» وأن كثيراً 
من فقهاء الأمصار استحسنه» وسماعه يزيد غبطة بالقراءة وإيماناً» ويكسب 
القلوب خشية» وقد ثبت أن أبا موسى قال للنبي كلِ: «لو علمت أنك 


دلق شرح الزرقاني على المختصر: 7/١‏ 
(۲) المدخل: 05/5 .۲١۷‏ 


1۲١ 


تسمعني لحجبّرته لك تحبيراً»”" . 

ويدل لجواز تحسين الصوت وتجويده بقراءة القرآن» وما رواه البراء بن 
عازب من قوله يكلِ: «رَيُنُوا القّرْآن بِأَصْوَاتَكُمْ"": وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لَيْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يعن بالقَرْآنٍ»”” . 

وعن قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة رسول الله ية فقال: كان يمد 
مدا إذا قرأ: ینسر اتر اقل آي 4: يمد ينر ر4 ويمد 
« یت4 ویمد «الِيم4”'. 

ووجه القول بالكراهة؛ ما رواه ابن القاسم عن مالك: أنه سئل عن 
الألحان فى الصلاة فقال: لا يعجبنى. وقال: إنما هو غناء يتعبدون به 
ليأخذوا 17 الدراهم . ١‏ 

وحجة مالك: ما روي عن زياد النميري أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن 
مالك فقيل له: اقرأ. فرفع صوته وطرّب» وكان رفيع الصوت» فكشف أنس 
عن وجهه» وكان على وجهه خرقة سوداءء فقال: يا هذا ما هكذا كانوا 
يفعلون! وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقة عن وجهه” . 

وروي عن القاسم بن محمد: أن رجلاً قرأ في مسجد النبي ية فطرّب 
فأنكر ذلك ابن القاسم وقال: يقول الله وَيْك: وم لكب عر @ لا أيه 
الل من بَْنِ يديه وَلَا مِنْ خَلْفِوُ» [فصلت: .]٤١ 4١‏ 

وروي عن سعيد بن المسيب؛ أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس 
فطرّب فى قراءته؛ فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله! إن الأئمة لا تقرأ 
هكذاء فترك عمر التطريب بعد" . 


() شرح الزرقاني على المختصر: .774/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود والنسائي. 

(۳) أخرجه مسلم . 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(1(5) الجامع لأحكام القرآن: ١/١٠ء .١١‏ 
(۷) الجامع لأحكام القرآن: .٠١/١‏ 


1۲۷ 


م[ حكم القراءة جماعة |01 
قال المصنف: كجمَاعَةٍ : 
التشبيه بما سبق فى الكراهة» والمقصود هنا أن قراءة القرآن جماعة 
بصوت واحد مكروهة عند الإمام مالك لأسباب أربعة هي : 
الأول: مخالفتها لعمل أهل المدينة. قال ابن يونس: كرّه مالك اجتماع 
القراء يقرأون في سورة واحدة. وقال: لم يكن من عمل الناس» ورآها 


ا 


الثاني : أنها تؤدي لترك بعضهم شيئاً من القرآن عند ضيق النفس» حيث 
يسبقهم البعض الآخر. 

الثالث: أنها تؤدي لعدم الإصغاء للقرآن» وهو الذي أمرت به الآية من 
قوله تعالى: وا رى الْشُرَنُ سيوا م وأنصِئا ملک ررد 49 
[الأعراف: .]۲٠٤‏ 

الرابع : تأديتها إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد معلوم. قال ابن 
رشد: هذا إنما كرهه مالك لأنه مبتدع ليس من فعل السلف» ولأنهم يبتغون به 
الألحان وتحسين الأصوات» بموافقة بعضهم بعضاًء وزيادة بعضهم في صوت 
ف 

المرخصون وحجتهم: ومن العلماء من ذهب إلى جواز القراءة جماعة» 


لأنهم رأوا في السنة ما يؤيد ذلك» قال النووي في قوله : «وَمَا اجْتَمَعَ قوم 
في بَيْتٍِ مِنْ يوت الله. يَنْلُونَ كناب الله وبَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا به" . ف 
قراءة القرآن بالإدارة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور؛ وكرهه مالك» وتأوله 
بعض ا 


)۱( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل : ۳/۲ 
(؟) حاشية البناني على شرح الزرقاني: .٠۷٠١/١‏ 
(۳) رواه مسلم. 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟57/7. 


۸ 


وقال المازري: وظاهر الحديث يبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد'') 
ويؤيده خبر أبي عبد الرحمن السلمي : مر سلمان على قوم قعود» فقرأوا 
السجدة فسجدواء فقيل له: ألا تسجد؟ فقال: ليس لها غدونا". وظاهره 
أنهم كانوا يقرأون جماعة» والله أعلم. 
| السجدة على المتعلم |0- 
قال المصنف: وَجُلُوسنٌ لَهَاء لا لِتغليم : 
المعنى: يكره الاستماع للقراءة لأجل السجود» وليس لأجل التعلم ولا 
لقصد الثواب. 
قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل 
متعمدين ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن» فيسجد به" . 
ومر عبد الله بن مسعود بقاص» فقرأ القاص سجدة ليسجد معه» فلم 
يسجد ابن مسعود» وقال: اما جلسنا لها)؟ ., 
قال الزهري : وكان ابن المسيب يجلس في ناحية المسجد ويقرأ القاص 
السجدة فلا يسجد معهء ويقول: «إني لم أجلس لها» . 
دز[ القارئ المبتدع | 
قال المصنف: وَأقِيِمَ القارِئُ في المشجاد يوم خميس أو غَيْرِه: 
المعتى: من اتخذ يوماً معلوماً من الأسبوع يقرأ فيه القرآن بالمسجد 
رافعاً صوته على الملاء ودوام على ذلك» يمنع من ذلك ندباً؛ لأن الغالب 
على صاحب هذا الفعل قصد الدنيا . 


.٠۳/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )١ 
."86 /" مضنف عبد الرزاق:‎ )۲( 

(۳) المدونة الكبرى: .١١١/١‏ 

() موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص۰۲۷۲ ۲۷۳. 
)٥(‏ مصنف عبد الرزاق: ."٤٤/۳‏ 
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ودليل المسألة قول ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن هذا الذي يقرأ في 
المسجد يوم الخميس أو نحوه» فأنكره وقال: وأرى أن يقام ولا يترك“. 

قال ابن رشد: كرهه إذا أرادوا بذلك حسن صوتهء لا إذا قالوا له ذلك 
استدعاء لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنةء وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى 
أبا موسى الأشعري قال: ذكرنا ريّناء فيقرأ عنده» وكان حسن الصوت” . 


-<(] شراءة الجماعة على الواحد ]| 

قال المصنف: وَفِي كرْه قِرَاءةٍْ الجمّاعَةٍ عَلَى الواح رِوَايتَانٍ: 

حاصل المسألة: أن الجماعة المتعلمين» إذا قرأوا شيئاً من القرآن على 
معلمهم دفعة واحدة» فقد جاء عن الإمام مالك في ذلك روايتان: 

الأولى: كرهها ورآها خلاف الصواب. وعلّة الكراهة: أنه إذا أصغى 
لأحدهم وصحح له خطأ. تشاغل به عن غيره الذي يخطئ ولا ينتبه له وهذا 
الذي يخطئ يسمعه رفيقه المجاور مثلاً فيقرأ كذلك خطأء وهكذا. 

الثانية: رجع إلى القول فيها بالجوازء لما في القراءة الفردية من المشقة 
التي تحصل بقراءة كل طالب منفرداً على المعلم؛ فكان جمعهم أحسن من 
حيث فائدة ربح الوقت» وقراءة الجميع عليه . 

روى ابن القاسم: سئل مالك عن قُرّاء مصر كل رجل منهم يقرئ النفر 
فيفتح عليهم؟ قال: ذلك حسن”". 

قال ابن رشد: كان مالك یکره هذا ولا يرضاه صواباًء ثم رجع 


.“. )0( 
وحممه . 


قيل لعمر بن الخطاب يبء لما أراد أن يقضي في المشتركة بخلاف 
قضائه الأول: هذا خلاف قضائك الأول؟! 


.1١7/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.٠٤٤/۳ (؟) مصنف عبد الرزاق:‎ 


۱۳۰ 


فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضى"'. 
عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مرّ سلمان على قوم قعودء فقرأوا 
السجدة فسجدواء فقيل له: ألا تسجد؟ فقال : ليس لها غ ولفظ 


ص[ هل يكره الدعاء جماعة؟ | 


r م‎ 


قال المصنف: وَاجْيِمَاعَ لِذعَاء يَوْمَ عَرَفة : 

المسألة معطوفة على ما سبقها في الكراهة» وعليه يكون اجتماع غير 
الحجاج للدعاء أو الذكر بالمسجد يوم عرفة مكروهاًء إن قصدوا به التشبه 
بالحجاج أو فعلوه على أنه سنة في ذلك الوقت. 

قال الخرشي: ومقام الرجل في منزله أحب إليّ؛ لأن ذلك من البدع 
المحدثة التي لم ترد عن السلف . 

وسئل مالك عن الجلوس بعد العصر في المساجد بالبلدان يوم عرفة 
للدعاء؟ فكره ذلك . 

ومن السلف من أجاز ذلك فقد نقل ابن الجوزي بسنده إلى الحسن» 
قال: أول من صنع ذلك ابن عباس وأجازه. وسثل عنه أحمد بن حنبل فقال: 
أرجو أن لا يكون به بأس» وقد فعله غير واحد . 

قال الزرقاني: وفعله جماعة من السلف» وكرهه منهم جماعةء منهم: 
نافع مولى ابن عمرء وإبراهيم النخعي» والحكم» وحماد» ومالك بن 


(CV 8‏ 
جن ن 


)۱( منح الجليل: ۳/۱ 

(۲) مصنف عبد الرزاق: "/ :۳٤٥١‏ 

(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل: ."87/١‏ 
(0(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: .1٤/۲‏ 
(5) شرح الزرقاني على مختصر خلیل» ۲۷١/۱‏ 


۱۳۱ 


-«[[ هل يأثم تارك السجود؟ |0 

قال المصنف: ومُجَاوَرُهَا لِمُتطهر وَفْتَ جَوَازء وإِلَا فَهَلُ يُجَاوِرٌ مَحَلَهَاء أو 
الآيَة؟ تَأْوِيلانٍ : 

المعنى : إذا وصل القارئ إلى محل سجدة ولم يسجد» فقد ترك سئة» 
وبالتالي يكره له تعديها من غير سجود إذا كان على طهارة› والوقت وقت 
تحل فيه النافلة . ) 

وإن لم يكن القارئ على طهارة» أو كان الوقت وقت نهي عن النافلة» 
مثل طلوع الشمس أو غروبهاء ومثل الأسفار والاصفرارء وخطبة» الجمعة» 
ففي المسألة اختلاف بين شارحي المدونة» وهو ما أشار إليه بقوله: 
(تاويلان) : ش 

أحدهما: أن يجاوز القارئ محل السجدة بلا تلاوة» ولكن يستحضره 
بقلبه؛ على أن يقرأ ما قبله وما بعده. 

الثاني : أن يجاوز آية السجدة بتمامها من غير تلاوة» حتى لا يترتب 
عليه سجود. قال ابن رشد: وهو الصواب» لثلا يغير المعنى . 

ونص المدونة: قال مالك: أكره للرجل أن يقرأ سورة» فيخطرف 
السجدة وو غل وف 

قال ابن القاسم: وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء»› 
فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها”" . 

ويؤيده قول ابن عون: كان سعيد بن أبي الحسن يقرأ بعد الغداة» فيمر 
بالسّجدة فيجاوزهاء فإذا حلّت الصلاة قرأها وسجد”؟. 


ودليل كراهة مجاوزة السجدة للمتطهر» قول الشعبي : كانوا يكرهون 


776/١ منح الجليل:‎ )١( 
.١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )۳()۲( 
.۳۷۷ /١ مصنف بن أبي شيبة:‎ (2) 


۱۳۲ 


اختصار السجودهء وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى 
,0 
يسجدوا . 


-[| كراهة اختصار السجود | 

قال المصنف: وَاقِْصَارٌ علَيِهَاء وأوّل بالكَلِمَةٍ والآيَةِ. قال : وهو الأشبة: 

المعنى: يكره أن يقتصر الشخص على قراءة آية السجدة أو محل 
السجدة فقطء لأجل السجودء لقول ابن القاسم: وكان مالك يكره للرجل أن 
يقرأ السجدة وحدهاء لا يقرأ قبلها شيئاً ولا بعدها شيئاً» فيسجد بها وهو في 
صلاة أو في غير صلاة”" . 

والملاحظ أن قول ابن القاسم هنا (أن يقرأ السجدة وحدها)» يفهم منه 
قراءة محل السجدة فقطء كما يفهم منه قراءة الآية بكاملها؛ لذلك أشار 
المصنف للمفهومين بقوله : (وأول بالكلمة والآية) . 

ومال الإمام المازري إلى التأويل بالآية» فقال: (وهو الأشبه)ء إذ لا 
فرق بين كلمتي السجدة وجملة الآية'". ولأن قارئ الآية لم يحصل له حكم 
التلاوة التي تعرف بالاستمرار على قراءة الآيات الكثيرة. 

عن أبي العالية قال: كانوا يكرهون اختصار السجود . 

وغن :شعي ين المسيب قال مو مما احذكه الاس" : 


-<ز[ كراهة فراءتها بالفرض !01س 
قال المصنف: وَتَمَمُّدُمَا بفريضّةٍ أو خطَبَةِ؛ لا نفل مُطلقاً. ون قَرَأمَا في 
رض سج لا حَطْبَةٍ: 


.,"557/١ مصنف ابن أبى شيبة:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى: .١١١/١‏ 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: .54/١‏ 
(5()8) مصنف ابن أبي شيبة : ۳/۱ . 


يفيل 


أ كراهة تعمد قراءة سورة أو آيات تحتوي على سجود في الصلوات 
الخمس المفروضة» وعلة الكراهة كون السجود زيادة في الصلاة بما ليس 
منهاء ولما في ذلك من التخليط على الناس في صلاتهم. 

قال الخرشي: يكره تعمد قراءة سجدة في الفريضة لإمام وفذ؛ لأنه إن 
لم يسجد دخل في الوعيد» وإن سجد زاد في إعداد سجودها”" . 

ودليل المسألة قول مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة 
فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة'. 

قال عليش: وفعله اة على عدم تعمدهاء ولم يصحبه عمل» فدل على 
(MO. ©‏ 
٠ e‏ 
ب - كراهة تعمّد قراءتها أثناء خطبة الجمعة وسجودها؛ لأن ذلك إخلال 
بنظامها. ودليل المسألة فعل عمر لابه » فعن هشام بن عروة عن أبيه» أن 
عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجد» وسجد 
الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى» فتهيأ الناس للسجود.ء فقال: على 
رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء؛ فلم يسجد ومنعهم أن 


ن 


ودل عمل أهل المدينة على نسخه. قال مالك: ليس العمل على أن 
ينزل الإمام» إذا قرأ السجدة على المنبرء فيسجد . 

قال الخرشي: ولعل نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده اتفاقي أو لبيان 
الجوازء وترك لما لم يصحبه عمل . 


."64/١ شرح الخرشي على سيدي خليل:‎ )١( 
.١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 

(۳) منح الجليل: .۳۳٣/۱‏ 

)٤(‏ الموطأء باب ما جاء فى سجود القرآن. 
(5) الموطأء باب ما جاء في سجود القرآن. 
(vV‏ شرح الخرشي على سيدي حليل: ."61/١‏ 


۱۳٤ 


ج ‏ واستشنى المصنف من الكراهة المتنفل يقرأ السجدة» سواء كان يقرأ 
شا أم جهراً. وسواء أمن الخليط على المأمومين أم لاء فإنه يسن له سجودها 
من غير حرج ولا إثمء وهو معنی قوله: (لا نفل مطلقاً) . 

وفي المدونة» قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها 
في ركعته التي قرأ فيها حتى ركع الركعة الثانية» فذكر السجدة وهو راكع؟ 
قال: يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية» ولا شيء عليه إلا أن يدخل في 
نافلة أخرى» فإذا قام إليه قرأها وسجدها”'. 

د من فعل المكروه وتعمد قراءة السجدة في صلاة الفرض سجدها ولو 
كان بوقت نهي؛ لأنها هنا تابعة للفرض» ولكنه لا يسجدها إذا قرأها في 
الخطبة لما جاء فى قصة عمر التى ذكرناها قبل هذا. 

وسجوده في الفرض مطلوب شرعاً عند آية السجدة حتى لا يدحل 
الإنسان فى الد المشار إليه في قوله تعالى: ودا رئ عم الْمَرمانٌ لا 
درد 469 [الانشقاق: .]1١‏ 


ا[ الإمام وآية السجدة ]م 

قال المصنف: وَجَهِرَ إِمَامْ السربةء ولا 6 

هذا متعلق بما قبله؛ ومعناه: يندب لإمام إذا فعل المكروه وقرأ آية 
سجدة في الصلاة السرية» أن يجهر بها ليعليم المأمومين بذلك» فيستعدوا وإن 
لم يجهر وسجدهاء وجب على المأمومين أن يتبعوه. 

قال مالك ل: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأهاء لأنه 
يخلط على الناس صلاتهم» فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها" . 

ومصداق ذلك حديث ابن عمر: «أن النبي به سجد في الظهرء ثم قام 


.١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.1١١٠١/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 


فركع» فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة''2. والحديث فيه مقال من قبل 
إسناده""» لذلك يبقى وجه الصواب قائماً مع القول بكراهة قراءة سورة فيها 
سجدة في الفرض . 

-<][ ما يفعله مجاوز السجدة؟ ]/1- 

قال المصنف: وَمُجَاوِرْهِا بيَسِير: : مجه وبكهير يُعيِدُمًا بالقَرض ما لَمْ 
َنْحَن . وبالنفل ف في انيه قَفِي فِعْلِهَا قَبْلَ القَاد حه تِحَةٍ قَوْلانٍ: 

معنى السياق أن من قرأ آبة سجود في الصلاة وتعداها من غير أن 
يسجد» له ثلاث حالات هي : 

١‏ أن يتعدى موضع السجود بيسير» كاية وآيتين» له أن يسجد عند 
المحل الذي وصل إليه» من غير قراءة ثانية لآية السجدة» وهذا معنى قوله: 
(ومجاوزها بيسير يسجد) . 

أن يتعدى كلمة السجود بثلاث آيات فما فوق» يعيد قراءة آية 
السجدة عند محلها؛ وذلك معنى قوله: (ويكثير يعيدها بالفرض) . 

۳ - وأما إذا تعدّى موضع السجدة بكثير ولم يتذكر حتى انحنى للركوع»› 

فإن السجود يفوته بذلك» وليس عليه إعادة قراءة آية السجدة في الركعة الثانية 
من الفرض لأجل سجودهاء لما علمت اما قراءتها فيه؛ وهذا 
معنى قوله: (وبالنفل) . 

ويختلف الأمر في النفل عنه في الفرض» وعليه فمن تجاوز محل 
السجدة فى النافلة بكثير وتذكرها بعد الانحناء يستحب له أن يعيد قراءة آية 
السجدة في الركعة الثانية ويسجدهاء وهذا معنى قوله: (وبالنفل في ثانيته). 

واختلف المتأخرون في محل سجودها في الركعة الثانية من النافلة على 
قولين: 


(۱) رواه أحمد وأبو داود. 


(۲) انظر: نيل الأوطار: .٠٠١/۳‏ 
۱۳۹ 


الأول: قال أصحابه: يسجدها قبل قراءة أم القرآن لتقدم سببها. 

الثاني: قال أصحابه: يسجدها بعد قراءة أم القرآن لأنها غير واجبة. 

وتضمن هذا الاختلاف قول المصنف: (ففي فعلها قبل الفاتحة: قولان) . 

وأصل هذه المسائل من سؤال ابن القاسم وجواب مالك. 

قال: وسألت مالكاً عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى 
يركع ويقوم؟ 

قال مالك: أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدهاء وهذا في 
النافلة. فأما الفريضة فلا يقرؤها. فإن هو قرأها فلم يسجدهاء ثم ذكر في 
الركعة لم يُعِنْ قراءتها مرة أخرى. 

قال ابن القاسم: وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة» ثم نسي 
أن يسجدها حتى يركع؟ . 

قال: أحب إلى أن يقرأها في الركعة الثانية» ثم يسجدها""'. 

قال الشعبى: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى 

,0 1 
يسجدوا . 


-<ز[ الذهول عن السجدة ]> 

قال المصنف: وَإِنْ قَصَّدَمَا ركع سَهُواً؛ اعتدً بد ولا سَهُوَّ: 

صورة المسألة: أن من نوى السجدة وانحط لهاء و فلما وصل لحد ش 
الركوع ذهل عنها ونسيهاء وثبت عنذه ناوياً إياه برا اكتفى بهذا ا 
الإمام مالك َبْهء بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها. 

ويفوت هذا المصلي السجودء ويتم صلاته عادياًء بأن يرفع من الركوع 
ثم يسجد... إلخ. ولا يترتب عليه سجود سهو بسبب تلك الحركة للركوع. 
وذلك معنى المسألة أعلاه. 


.1١١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.753/١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة:‎ 


۱۳۷ 


ولكن قال ابن القاسم: هذا الركوع لا يعتد به ويخر ساجداً» ويسجد 
بعد السلا" . 

عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: قرأت السجدة فسجدت بهاء فأضفت 
إليها سجدة أخرى ناسياً؟ قال اسجل بدت السهو 0 


-<][ زيادة سجدة سهواً ]ل 

قال المصنف: بخلاف تَكُرِيرَِا أو سُجُودٍ قبْلَهَا سَهُواً: 

تضمن السياق معنيين: 

أحدهما: من سجد سجدة التلاوة ثم أضاف لها سجدة ثانية سهواًء فإنه 
يترتب عليه سجود للسهوء ويكون بعد السلام» وهذا بعكس المسألة السابقة 
التي لا سجود لها. 

الثاني : من سجد للتلاوة قبل الوصول لموضع السجود من الآية ظناً 
منه أنه هو فإنه يسجد بعد السلام» ولو أعاد القراءة في حينها وسجد في 
المحل المطلوب» وذلك معنى قوله: (أو سجود قبلها سهوا) . 

وأصل المسألتين من قول مالك: إن سجد السّجدة ثم سجد معها ثانية 
سهواً فليسجد بعد السلام. . . ولو سجد في آية قبلها يظن أنها سجدة»ء فليقرأ 
السجدة في باقي صلاته» ويسجد لهاء ويسجد بعد السلا . 

عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: قرأت السجدة فسجدت بهاء فأضفت 
إليها سجدة أخرى ناسياً؟ قال: اسجد سجدتي السهو”“. 


.۳۳۸ ومنح الجليل: ۱/ ۴۳۳۷ء‎ "٠٥/١ انظر: شرح الخرشي على خليل:‎ )١( 
."81/١ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )۲( 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/ 56. 

.۳۸۱/١ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )٤( 


۱۳۸ 


-<(] السجود مرتين للتكرار | 

قال المصنف: َال : وَأَضصْلُ المَذْمَبٍ تَكْرِيرُمَاء إنْ كرَّرَ حِرْباً. إلا المعَلّم 
وا لمتعَلّمَ فأوّل مره 

معنى العبارة: أن الإمام المازري قال من عند نفسه: قاعدة المذهب 
تقتضي أن من قرأ آية سجدة مرّة ثانية» وكان قد سجدها في المرة الأولىء 
فإنه يسجد أيضاً. ويعفى من تكرار السجود الشخص المعلم وكذا المتعلم 
فإنه لا يطلب منهما السجود إلا في المرة الأولى رغم تكررها عليهماء 
ودين الله يسر. وقد أشار المصنف لذلك بقوله: (إلا المعلم والمتعلم فاول 
مرة). 1 

ويقصد المصنف بالحزب الوزد الذي يقرأه المكلف» لا الحزب المعلوم 
الذي من تجزئة الستين. 

وإلى عدم تكرار السجود للسجدة ذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي 
ومجاهد وأبي عبد الرحمن"''. 


عن مجاهد قال: إذا قرأت السجدة أجزأك أن تسجد بها مدّة". 


-«[[ المصلي وسجدة الأعراف ]م 
قال المصنف: ونب لِسَاجِدٍ الأعْرَافٍ راء قبل رُكوعه: 
لما كانت سجدة الأعراف في آخر السورة» فإن من قرأها في النافلة 
وسجد ثم قام يستحب له أن يقرأ آيات من الأنفال أو غيرها قبل ركوعه ليقع 
الركوع عقب قراءة ما هي سنته . 


عن سليمان بن موسى قال: إذا سجدت في سجدة فلا تركع حتى تقرأ 
MrT‏ 
ھا ات : 


(۲()۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: .٠٠ /١‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق: ”87/9 7. 


۳۹ 


-«[[ الركوع لا يعوض السجدة |/0- 
قال المصنف: ولا يَكْفِي عَنْهَا ركو : 
المعنى: أن سجدة التلاوة لا يعوضها الركوع ولا يغني عنهاء سواء كان 
ذلك في صلاة آم لاء لقول ابن القاسم: فيمن قرأ سجدة التلاوة فركع بهاء 
أنه لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلا“ . 


ولأن المسنون هو السجود ولیس الركوع. قال ابن عمر: وقد كان 
رسول الله ية يقرأ علينا القرآن» فيقرأ السجدة» ويسجد ونسجد معه”' . 
| متعمد ترك السجدة! ]ا 
قال المصنف: وإِنْ تَرَكَهَا وقصّدهُ؛ صح وَكرة: 
المعنى : من ترك السجدة عمداًء وانحط للركوع ناوياً إياه عوضاً عنهاء 
صح ركوعه» وكره ترك سجدة التلاوة. 
عن الشعبي قال: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى 
E‏ 
| تارك السجود سهواً 01 
قال المصنف: وَسَهُواً: اعت به عنْدَ مَالِكء لا ابن القاسِم. فيَسْجُدُ إن 
اطْمَأنَّ به : 1 
هنا يفترض أن من ترك سجدة التلاوة شرا ولم يتذكرها إلا عند 
الركوعء اعتد بركوعه ذاك» وعليه أن يمضي في صلاته» وهي رواية أشهب 
عن الإمام مالك. وذهب ابن القاسم إلى أن ذاكر السجدة في الركوع يخرّ لها 
)١(‏ المدونة الكبرى: لك 1۱۲. 


(۲) المدونة الكبرى: .١١7 1١١/١‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة: ۳۷۸/۱. 


۱14۰ 


ادا ثم يقوم ويقرأ شيئاً من القرآن ثم يركع ويتم صلاته» ويسجد بعد 
السلام» إن كان قد اطمأن في ركوعه الذي تذكر فيه السجدة» وهو معنى 
قوله: (فيسجد إن اطمان) . 

عن الحسن في الرجل يمر بالسجدة في الصلاة» فقال: لا ينبغي له إذا 
مر بها أن يتركهاء ولكن يسجد بهاء وإن شاء ركع بها . 


شنا شي سرت 


.۳۷۸/١ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 


قال تعالى: وین أل مَتَهَجَّدَ بو اول لك عى أن بعك ربك ماما 
عَحْمُودًا 469 [الإسراء: ۷۹]. 

وعن ابن عمر: ا رَسُولَ اله يك كان بُصَلّي قبل الظهر رَكْعتيْنِ وبَغد بَعْدَها 
تين فد المرب عبن في َيه ويد صا المشاء تين وكا لا 
يُصَلّي بَعْدَ الجُمُعَةٍ حَتَى يَنْصَرِفٌء فَيَرْكَمَ رَكْمَتَيْنِع7 , 
مدخل للموضوع : 

لخص المصنف هذا الفصل في جمل قليلةء طالت أمهات المسائل 
المتعلقة بالتطوعات ومراتبها وأحكامها. وقد تناوله حسب الترتيب الآتي : 

أولاً: افتتح الفصل ببيان حكم النافلة عموماًء وما كان منها عقب 
الصلوات المفروضة أو قبلها خصوصاً . 

ثانياً: وأعطى حكم السر والجهر في النفلء الذي منه ما يطلب فيه 
الجهر كالوتر والعيدء ومنه ما يطلب فيه لمر وهو ما وقع نهاراً . 

الثاً: تعرض لحكم تحية المسجد بالنسبة لمن دخله» وكونها من النوافل 
المؤكدة. 

رابعاً: ذكر بعدها أشياء يجوز فعلها في النوافل دون الفرائض» منها: 
جواز المرور بين يدي المتنفل. 

خامساً: وخلص إلى تعداد مندوبات تتعلق بالنوافل» مثل: استحبا 


(۱)( الموطاًء ياب العمل في جامع الصلاة؛ والبخاري ومسلم . 
يخال 


النافلة قبل السلام على النبي ية في مسجده الشريف» واستحباب صلاة 
الفرض بالصف الأول» وتفضيل الطواف على الصلاة لداخل البيت بمكة. 

سادساً: وتناول بالشرح صلاة التراويح وعدد ركعاتها وحكمها. .. إلخ. 

سابعاً: وذكر ما يستحب قراءته من القرآن في ركعتي الشفع وركعة 
الوتر» مع تقديم بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر كما جاءت بها السنة. 

ثامناً: بيّن بعدها بعض المكروهات التي تتعلق بالنفل» مثل: عدم 
التسليم بين الشفع والوترء والقراءة بالمصحف لمن يصلي الفرض» وصلاة 
النافلة جماعة. 

تاسعاً: وبيّن في هذا الفصل مراتب النوافل» وأن منها السنن المؤكدة 
وغير المؤكدة» ومنها ما هو أوكد من الآخر. 

وفي الفصل أحكام أخرى تطرق من خلالها للوقت الضروري»؛ وعرّف 
ما هي الرغيبة» وما يطلب فيها من القراءة وأين تصلى... إلخ. 

تعريف النفل: معنى النفل لغة: مطلق الزيادة. واصطلاحاً: ما فعله 
النبي كك ولم يداوم عليه؛ بمعنى كان يتركه في بعض الأوقات. والمراد 
بالنفل هنا ما زاد على الفرض والسنة والرغيبة؛ بدليل ذكرهما في هذا الفصل. 

المناسبة: بين صلاة التطوع أو النافلة» وبين سجود التلاوة تشابه في 
الحكم» لذلك جاء بها بعده في هذا الفصل. 


EE e 


€۳ 
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ِب تَفْل» و كد بَعْدَ مَغْربَ؛ كَظهْر ولبلا تَعَضْرِء پلا َه والضیء 
وسِرٌ به نهار وجَهْرٌ ليلا وتَأكَدَ بوثر وتَحِيّةُ مسجل جار تَر مَارَ٬‏ وتَأَدّثْ 
يِفُرْضٍء بء بها بِمَسْجِد المَدِيئَةٍ قَبْلَ السّلامٍ عَلَيْهِ ا وإيقَاءٌ تَفْلٍ به 
500 كله» والفَرْضُ بالصَّفْ الأول وتَحِبَةٌ مَسْجِدٍ مَكَةَ الطّوانٌ» ا 
وانْفِرَادٌ بها إِنْ ل تُعَطَّل المَسَاجِدٌ والخدم فیهاء و تُجْرِضُ لات وعِشْرُونَ 
ٿم جَعِلَتَ سِا وثَلائِينَ» وحَفَفٌ مَسْبُوقٌ نَانِيَئَهُ وَلَحِقَّ» وقِرَاءَةٌ شَفْع: بسَبّخ 
والكَايِرُونَ: وَوثْرِ: بإخلاص ومَعَوٌدْنَيْنِ إلا لِمَنْ لَهُ حِرْبٌ فَمِنْهُ فيهِماء وفِعْلَهُ 
لِمُنْتَبوِ آخِرٌ الليْل. ولمْ ينه قم ثم صََىء وجار وي : نب شل لقصل عن 
بسلا إلا لاقْيدَاء بوَاصِل. وكُرِة وضْلهُ؛ وَونْرٌ بوَاحِدَقٍ وقرَاءة ٿان مِنْ غَيْرٍ 
انْتِهّاء الأؤل» ونَظرٌ بمْصْحَف في َرْضٍ ١‏ أو أثنَاء تَفْلٍ ل وله ٠‏ وَجَمْعّ كَقِيرٌ 
تفل» أو بمَكَانٍ مشتهر» ولا ا ولام بغ بح فرب الطلوع» لا بد كجْرِ 
وضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْح ورَكْمَئَيْ َجْرِء والوثرُ ر نة كذ ثم ء يذ فم وف ف 
اسْيِسْقًَاءء وَوَقْتَهُ بَعْدَ عِشَاءِ صَحِيحَةء وشفَق لِلْنَجْرٍ وضرُورِية ل ثوب 
قَطْعْهًا لِمَذّ لا مُؤْتَمَ . وقي الامام ِوَاِتَانِء وإِنْ لم يَسِعْ لوقت إلا لِرَكْمَئَيْنِ 
ا السّنْمَ ولو ئم» ولسع رَد المَجْرَء وهِي رَغِيبَة 
تَْتَقِرُ لِنيّةِ تَحْصَْهَّاء ولا ری إن ن قم | خرایها لج ولو بتر ويب 
06 على الَاِحَة» وإيقَاعَهًَا بمَسْجِدٍء وثَابَثْ عَن التَحِيَةِء وإنْ فعَلَهَا بيه لم 
يَرْكَعْ ولا يُقُضَى عَيْرُ كَرْضٍء إلا هِي فَلِلِرْوَالِ ونْ أَقِيمَتٍ بخ وهم 
بِمَسْجِدٍ: كا وځار رَكَمََا إن لَمْ يَحَفْ قْوَاتَ رَكْمَقٍ وهل الأفضل كثْره 
السُّجُودٍ أو طول القيام؟ قَولان. ۰ 


1١55 


-<[[ استحباب الإكثار من النوافل ]1 


قال المصنف كَنهُ: نُب فل وتأكد بَعْدَ مَغرب؛ كَظهْرء وقَيْلِهَا كَمَضْرء 
بلا حذ: 0 1 

المعنى: أن التطوع مستحب في كل وقت تجوز فيه النافلة؛ وهذا 
الاستحباب يتأكد مع الصلوات الخمس المفروضة حسب التفصيل الآتي : 

أ بعد المغرب: يتأكد استحباب صلاة ركعتين بعد المغرب» لورود 
السنة بذلك. 

ب - قبل الظهر وبعده: ويستحب استحباباً مؤكداً صلاة ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعده» والأكمل أن يصلى قبلها أربعاًء وأربعاً بعدها؛ لأن 
السنة وردت بالصفتين. ١‏ 

ج - قبل العصر: ويستحب على وجه التوكيد صلاة أربع ركعات قبل 
العصرء عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك. وهو معنى قول المصنف: (وقبلها: 
كعصر) . 

وقول المصنف: (بلا حدٌّ)ء يعني به أن النفل المذكور في الأوقات 
الأربعة المتقدمةء لا ينبغي توقيف المندوب عليه بحيث تنفى الزيادة أو النقص 
على ما ذكر من ركعات» لما في المدونة: لم يوقت مالك قبل الصلاة ولا 
بعدها ركوعاً معلوماًء وإنما يوقت في هذا أهل العراق"'"2. وهو يقصد بأن 
التطوعات المذكورة مستحبات ومن نوافل الخير التي لا بأس أن يزاد فيها أو 
ينقص من غير حرج . 

أدلة ذلك: نصت السنّة على تلك التطوعات المخصوصة»› ومنها: 

أ حديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يُصَّلّي قَبْلَ الظهْرٍ رَكْعَمَينِ 


للق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل : 11/۲. 
١.‏ 


وبَعْدَهَا رَكْعَئَيْنِ وَبَعْدَ المَغْربِ رَكْعَئَيْنِ فِي بَيْتِهِ وبَعْدَ صَلَاةٍ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ 
وگن يُصَلي بعد الجْمعَةِ حى صرف فيرع رَكُعَين”©. 

ب - وعن أم حبيبة ونا قالت: سمعت رسول الله اة يقول: «مَنْ حَائظطً 
عَلَى ربَعَ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِء وأرْيع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى الثَّاره9 . 

ج - وعن عبد الله بن فر عن النبي بيا قال: «رَحِم الله مرا 

صلی قبل العَضْرِ رئ 

د - ودل على استحباب الإكثار من التطوعات غير ما ذَكِرَء ما جاء عن 
أبي هريرة طب أن رسول الله يا قال: «إنَّ الله كَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِباً مَقَد 
ا بالحَرْبٍ وما تقر إليّ عَبدِي بشيء أَحَبّ إليّ يما اتَرَضْتُ عَلَيِْ وما يرال 
َي يَتَقَرَبُ إليّ بِالنوَاذِلٍ حَتّى اه قدا يبت كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به 
وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به يده الي يبط بها وَرجْلَهُ الي يَمثيي بها إن سأيي 
اينه وين استعَادّني لَأُعِيدَئه وما تَرَددْثُ عَنْ شَيءٍ أنا فَاعِلَهُ تَرَدوِي عَنْ نَفْسِ 
المُؤْمِنِ يَكرّهُ المَوْتَ وأَنا أَكْرَهُ مَسَاعَتَه99 . 


-«[[ استحباب نافلة الضحى ]0 
قال المصنف: والضحى: 
الكلمة معطوفة على المستحبات المؤكدة» وهي تعني أن صلاة الضحى 
من النوافل المندوبة» ووقتها يبدأ مع ارتفاع الشمس وبياضها وذهاب الحمرة» 
وينتهي مع الزوال. وأقل الضحى ركعتان» وأوسطه ست» وهو المشهور. 
والمشهور أيضاً أن أكمله ثماني ركعات» ولا يكره الزائد على ذلك 
لاختلاف الآثار. 


00( الموطأء باب العمل في جامع الصلاة» ورواه البخاري ومسلم. 
(۳)(Y)‏ رواه الترمذي. 
€3 رواه البخاري. 


والأصل في استحباب صلاة الضحى؛ ما جاء عن أبي هريرة أنه قال: 
«أَوْصَانِي حَلِيلِي بِكَلَاثِ لا أدَمْهُنّ حَنَى أمُوتَ صَوْم تة ايام ِن كَل شَهْرِ 
وصَّلاةٍ الضْحى ووم عَلَى وتر" 9 

ودل على أنه من آكد النوافل» وليس من السنن المؤكدة» قول أبي 
سعيد الخدري طب : اكَانَ َي الل 4ة يُصَلّي الى حَنّى َقُولَ لا يَدعُ 
ويَدَعْهَا حَنّى نَقُولَ لا بُصَلّي . 


-[ نافلة الليل مجهورة ]0- 

قال المصنف: وسر به نهاراًء وجَهْرٌ لَيْلا: 

يستحب للمتنفل الإسرار بالقراءة في نافلة النهار» والجهر بها في نافلة 
الليل إن لم يشوش على غيره من المصلين. 

قال الخرشي: وإنما استحب الجهر في الليل؛ لأن صلاة الليل في 
الأوقات المظلمة» فينبه بالجهر المارة» أن ها هنا جماعة تصلي» ولأن الكفار 
إذا سمعوا القرآن لغوا فيه» فأمر بالجهر وقت اشتغالهم بالنوم» وترك الجهر 
في حضورهم. وإنما جهر الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي والقرى كي 

فىتخلموا ويتعظوا”” . 

وفي سماع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده. 
ولعله أنشط له» وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام 
CO‏ 
القراء”**. 

ودلت السنة على استحباب الجهر بصلاة الليل» فعن حذيفة طبه قال : 
«صليت مع رسول الله َة ذات ليلة› فافتتح البقرة» فقلت : يركع عند المائة. 


)1( رواه البخاري. 

(۲( رواه الترمذي . 

)۳( شرح الخرشي على خليل: "/: 0 
€۷ 


ثم مضى. فقلت: يصلي به في ركعة. فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح 
النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاًء إذا مرّ بآية فيها 


تسبيح سبّحء وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوّذ تعره . 


-«[[ الوتر وسنيّة الجهر ]0 

قال المصنف: وتأكد بوثر: 

من السنة أن يجهر المصلي بالقراءة في صلاة الوتر والعيد والاستسقاءء 
وأما الشفع فهو داخل في نافلة الليل التي يطلب الجهر فيها عموماً. 

عن أبي قتادة طنه: «أنَّ النّبي له خَرَ حرج لَيْلَةَ قدا هُرَ بابي بكر له 
يُصَلّي يَحْفِضٍ يِن صََيَهِ كَالَ: والؤستكة يور العاف رنو لصي اذا عدر 
قَالَ: فَلْمّا التَمَعَا عِنْدَ النبئ كله كَالَ: «یا اا بكر مَرَرْتُ بك وأنْتَ تُصَلَّي 
تَخَفِضْ صوتك» قَالَ: فَقال: يا رسول الله أُوقِط الوَسْئَانَ" وأطرّدٌ الصَّيْطَانَ 
فقا التبيئ يكلِِ: «يَا أبَا بكر ارْفَْ مِنْ صَوْتَكَ شيعا“ وَقَالَ لِعُمَر: «اخْفِض مِنْ 
صَوْتَكَ شيا حا انو خصين بن ب الرازی خذككا أسباظ رخ محمد عن 
مُحَمّد بن عَمُرو عَنْ ابي سَلمَة عَنْ أبي هُرَيْرةً عن ن ابي كل بهَذِِ القِصَّةٍ لَمْ 
يذگز َال لبي کر «ارفَعْ من صَوْتَك» ولِعْمَر: «اخفيض شَيئ»". 

ون عبلد الله بن تانع دكانَ رَسُولُ الله يكل يَقْرَا ذ في الرَكعَة الآخِرَة مِنّ 
الوئر بقل هُوَ الله أحَد والمعوددٌ ين يَجْمَمهُنَ في رَكُمَة الوتر». قال عبد الله بن 
نافع: فحدثت به مالكاً فأعجب9©) . وهو صريح الدلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يجهر بركعة الوتر. 


(۱) أخرجه 

(۲) الوسنان: من الوسن» وهو النعاس» والأنثى : وسن . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي. 

.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )٤( 


14۸ 


قال المصنف: وتَحِيّة مسجل : 

تحية المسجد ركعتان يوقعهما الداخل إليه في وقت جواز النافلة» إذا 
كان يريد الجلوس به» وهي من المستحبات المؤكدة. فعن أبي قتادة أن 
رسول الله کا قال: إا دَخَلَ أحَدْكُم المَسْجد فَلْيَرَكَعْ رَكْمَتَيْن قَبْلَ أنْ 
يا 4 

وروى الأثرم في مغنيه قول, رسول الله يكل: «أعطُوا المَسَاجِدَ حَقَّهَاه 
قالوا: «وما حقها؟» قالوا: «أن تُصَلُوا ا ل 

ودل فعل السلف على أنها فضيلة مندوبة؛ فقد كان القاسم يدخل 
المسجد فيجلس ولا يصلي» وقد فعل ذلك ابن عمر وسالم ابنه”". ولو كانت 
واجبة ما تركوها. 


لطيفة: رحل الغازي بن قيس إلى المدينة ليسمع من مالك فدخل ابن 
أبي ذئب مسجد النبي كَل فجلس ولم يركع» فقال له الغازي ابن قيس: قم 
فاركع» فإن جلوسك دون ركوع جهل بالسئة» ونحو هذا من جفاء القول. فقام 
ابن أبي ذئب فركع. ثم أسند ظهره وجلس الئاس إليه. فلما رأى ذلك الغازي 
ابن قيس خجل وندم» فسأل عنهء فقيل: هو ابن أبي ذئب» أحد فقهاء المدينة 
. وأشرافهم» فقام يعتذر إليه. فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي لا عليك» أمرتنا 
بخير فأطعناك . 


النافلة قبل المغرب: يستثنى من استحباب النفل أوقات المنع والكراهة»› 
فلا يجوز لداخل المسجد ولا الماكث به أن يتنفل بدليل ما يأتي : 


)١(‏ البخاري ومسلم. 

(۲) منح الجليل: ."٤١/١‏ 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: 18/7. 

.19- ٦۸/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )٤( 


4۹ 


١‏ - عن أبي هريرة ڪه › أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ال 

۲ - وعن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول: «لا تحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع 
الشمس ومع غروبها. وكان يضرب الناس على تلك الصلاة" . 

۳ - ومواظبته كَل على الركعتين بعد العصر من خصائصه. لحديث 
عائشة: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصال”©. 
فى الصلاة بعد العصر ^ . 

۵ - وعن زيد بن خالد؛ أن عمر رآه وهو خليفة ركم بعد العصر 
فضربه... وفيه قال عمر: يا زید» لولا أنى أخشى أن يتخذها الناس سلّماً 
إلى الصلاة حتى الليل» لم أضرب فيهما. 

وروى عن تميم الداري نحو ذلك» وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم 
قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة التي نهى ية أن 
يصلى فيها* . 

5 - وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد 
الع 

- عن سعيد بن المسيب قال: ما رأيت فقيهاً يصلى قبل المغرب إلا 

١ (¥) ق‎ 2 


.٥/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل:‎ )١( 

(۲) الموطأء باب النهي عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر: .77١/١‏ 
)۳( رواه مسلم وأبو داود. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ؟'/48. 
)٤(‏ الموطأء باب النهي عن الصلاة... .۲۲٠/١‏ 

(7)6) شرح الزرقاني على الموطأ: .44/١‏ 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة: .٠۳۹/۲‏ 


١6 


6 عن إبراهيم النخعي قال: لم يصل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 


الركعتين قبل المغرب . 
4 وعن ابن المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل 
5 زفق 
المغرب . 
٠‏ - وعن ابن عمر قال: ما رأيت على عهد رسول الله هة أحداً 


١‏ ودل عمل أهل المدينة على عدم مشروعية الركعتين قبل المغرب» 
لقول الإمام القرافي: في الكتاب لم يوقت قبل المكتوبة ولا بعدها ركوعاء 
لعمل أهل المدينة . بل الذي جرى به العمل عند كافة المسلمين سلفهم 
وخلفهم عدم مشروعية الركوع قبل المغرب بدليل قول الأثرم: قلت لأبي 
عبد الله (يعني الإمام أحمد): الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا 
مرة حين سمعت الحديث. وقال: فيهما أحاديث جياد»ء أو قال: صحاح عن 
النبي ييا وأصحابه والتابعين» إلا أنه قال: لمن شاء. فمن شاء صلى. وقال: 
هذا شيء ينكر الناس» وضحك كالمتعجب. وقال: هذا عندهم عظيه”". 
وإنكار السلف دليل على نسخ الأحاديث. 

۲ - وروی عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله ب «إِنَّ 
عة كل أَذَائَيْنِ رَكْمَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ المَغرب» . 

اوُلَص١ وما رواه عبد الله المزني وغیره» أن رسول الله َة قال:‎ ١ 
بل المَغْرِبٍ رَكْمََْنِك ثم قال: لمن شاء»". فمنسوخ بعمل آهل المدينة كما‎ 
أسلفناء وهو معارض للحديث الذي قبله.‎ 


(۲()۱) مصنف عبد الرزاق: ؟/476. 
(۳) هامش مصنف عبد الرزاق: ؟7/ 476. 
)٤(‏ الذخيرة: ؟/5٠١5.‏ 

.ال55/١ المغنى:‎ )٥( 

.5184/١ الدارقطني:‎ )70)3( 


١٠6١ 


]| لا نافلة على المجتاز ]> 
قال المصنف: وجار تَر مَارَ: 
ترك التحية إن كان يجد في ذلك مشقة وحرجاً بسبب توالي الأشغال أو غيرها. 
المترددين لمكة بالفاكهة ونحوهاء والمار في السوق لا يلزمه السلام على 
كل من لقيه» وسقوط إعادة الوضوء عن ماس المصحف من معلم أو 
ناسخ› وسقوط غسل ثوب المرضعة» وصاحب القرحة» والجزار» ويسير 


الد . 
ومن المدونة: جائز للمجتاز أن يمر في المسجد ولا يركع, ويكره لغيره 
القعود دون رکوع. 


ودليل المسألة ما ذكره مالك عن زيد بن ثابت صاحب النبى لله 


وسالم بن عبد الله أنهما كان يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان" . 
دز[ شمول الفرض للنافلة ]> 

قال المصنف: وتأدّتْ بفؤض: 

يريد هنا أن من دخل المسجد وصلى الفرض مباشرة ناوياً تحية المسجد 
معهء أو نواه نيابة عنهاء حصل له ثوابها. 

ولا مفهوم لفرضء فالسنة والرغيبة تنوبان عن تحية المسجد من باب 
أولى نص على الفرض أنه المتوهمء ولأنه إذا تأدت بغير جنسهاء فأولى 
0000 


.٥/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل:‎ )١( 
.14/۲ : زفق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 
.44/١ المدونة الكبرى:‎ )۳( 


() انظر: شرح الخرشي على خليل: 1/۲. 
۲\ 


عن نافع وربيعة» أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد 
فرغ من الصلاة؛ لم يصل قبل المكتوبة شيئا . 

قال ابن وهب ٠‏ وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
اللرع“ 
وال 


-«إ[ تحية المسجد النبوي | 

قال المصنف: وبَدءٌ بها بِمَسْجد المدينة قَبْلَ السّلام عليه ا: 

المعنى: أن زائر المسجد النبوي الشريف يسنّ له عملان: 

أولهما: صلاة ركعتين لتحية المسجد النبوي الشريف» عملاً بقوله يَكه: 
«إذا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المسجد كَلْيَرْكَعْ رَكْعَمَيْن بل أَنْ يجس . 

ثانيهما: أن يسلم على الرسول يلد . 

ويستحب للداخل أن يبدأ بركعتي تحية المسجد قبل التوجه للقبر الشريف 
لأجل السلام عليه بء وهذا معنى المسألة؛ لأن التحية حق الله والسلام 
حق آدمي» فكانت أولى منه. 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله َي قال: «صلاة ني مدي هدا 
أْضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه إلا المَسْحدَ الحَرّام 7 . 


11 أفضل بقعة للتحية | 
قال المصنف: وإيقاع نفل به بمصّلاة ككل : 
المعنى: ويستحب لزائر المسجد النبوي أن يصلي التحية أو أي تطوع 
بالمكان الذي كان رسول الله هة يصلي به إن عرفه. 


.44/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

)۲( البخاري ومسلم . 

(۳) رواه ابن ماجه: ٤٥٠/١‏ باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي كل ح(٤ )٠٤١‏ . 


١6 


قال الإمام مالك هه : مصلَاهُ أقرب شيء إلى العمود المخلّق وليس 
١ 00‏ 
بجانبه . 
وقال ابن القاسم : وهو العمود الما بمعئنى هو بجانبه . 
قال الزرقاني: ويمكن الجمع بينهماء بأن الأسطوانة المخلقة كانت 
مصلا وكان أكابر الصحابة يصلون إليهاء ويجلسون عندها» وصلى إليها عليه 
الصلاة والسلام بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوماً» ثم تقدم لمصلاه المعروف9) 


--][ فضيلة الصف الأول ]> 

قال المصنف: والفَرْضُ بالصَّفْ الأوَّلٍ: 

المسألة معطوفة على المندوبات» ومعناها: يستحب للمصلي بالمسجد 
أن يؤدي الفرض بالصف الأوّلء وهو الذي يلي الإمام بلا فاصل» والحكم 
يعم جميع 0 لقوله كه : الَو يَمْلَمْ الاس ما ما في النْدَاءِ الصف الأول 
ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ ب يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْنَهَمُواه؟“. وهذا يقتضي أن يدخل 
المصلي إلى الس باكرا ليكون من أهل الصف الأولء لا أن يدخل 
متأخراً» ويتخطى رقاب الناس ليصل إلى الصف الأول. 


]| الطواف والتحية !0ه 
قال المصنف: وتَحِيّة مَسْحِدٍ مَكة الطَوّافُ : 
المعنى واضح» ومؤداه أن داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة لا 
يطالب بصلاة ركعتي تحية المسجدء وإنما يبدأ بالطواف حول الكعبةء وتلك 
تحيته المشروعة لمن طولب بهء لكونه قدم لأجل أداء منسك الحج أو العمرة» 
ولو كان مكيا. 


.۳٤١ 241١/١ منح الجليل:‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: 1۹/۲. 
(۳) شرح الزرقاني على المختصر: .587/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 


ل 


وأما مريد الجلوس بالمسجد من أهل مكةء أو المقيم بها من غير 
المطالبين بالطواف» فتحيتهم ركعتان كباقي المساجد» لقوله تعالى: #وما جعلٌ 
مک في لين من حرج [الحج: ۷۸]. 

عن این عر انا زسول 1ه فم قطاق بالبيت معا ى على 
ركعتين» ثم خرج إلى الصف . 


دز[ احكام صلاة التراويح ]> 
قال المصنف: وتَرَاوِيحٌ» وانْفِراد بها إن لمْ تعطل المسَاجِد: 
ومن المندوبات المؤكدة صلاة التراويح أو قيام رمضان بالمساجد 
وغيرها بعد أداء فرض العشاء» وسميت تراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام بهاء 
حيث يقرأ القارئ بالمئين» ويسلم كل ركعتين» ثم يجلس الإمام والمأموم 
للاستراحة ويقضي من سبقه الإمام. 
ويستحب الانفراد بصلاتها طلباً للسلامة من الرياء» بمعنى أن صلاتها 
فل الشرت أفضل» ولق جماعة» وذلك إن لم تُعَطلْ الجماعات التي تقام لها 
بالمساجد» لخبر خبر: لخبر : «عَلَيْكُمْ بالصَّلَاة في بُيُوَكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاة المَرْءِ في بَئْتِهِ إلا 
َل الَو به" . ولقول مالك: قيام الرجل في بيته في رمضان أحب إليّ 
ا عليه» وليس كل التاس يقوى على ذلك . 
قال الخرشي : والجماعة فيها مستحبة لاستمرار العمل على الجمع من 
زمن عمرء والانفراد فيها طلباً للسلامة من الرياء أفضل* . 
دل على أنها من المندوبات المؤكدة ما روته عائشة وِؤيّتاء قالت: صلى 
النبي به في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة 


)١(‏ ابن ماجه: ۹4۸7/١‏ باب الركعتين بعد الطواف. 
(۲) جزء من حديث رواه مسلم . 

)۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۲/ .۷١‏ 
)٤(‏ شرح الخرشي على سيدي خليل: ۷۱/۲. 


١6 


وكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
زرل الل ي فلما أصبح قال «قَد ربت الَذِي صَنْمْكُمْ وََمْ يَْتَْنِي مِنّ 
ل تنه : تُفْرَضَ عَلَيِكُمْ . قالت: وذلك في 
EY‏ 


وبقي الناس من عهد رسول الله يو يصلونها فرادى وجماعات متفرقة 
إلى زمن خلافة عمر وَنهء فهو الذي جمعهم على قارئ واحد. فعن 
عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى 
المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرّهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد كان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبن بن كعب» ثم خرجت معه ليلة 
أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال: نِعْمَتٍ البدعة هذه» والتي 
تنامون عنها أفضل من التي تقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون 
ا 


وقول عمر ذه : (نعمت البدعة هذه)» فيه دلالة على انقسام البدعة إلى 
حسنة وسيئة. قال الزرقانى: وهى لغة ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق 
شرعاً على مقابل الا وت «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص . وقد 
رغب فيها عمر بقوله: نعمة البدعة» وهي كلمة تجمع المحاسن كلهاء كما أن 
كن جف الساوئة ليا . 

قال ابن الحاج: وإنما عني بذلك - والله أعلم ‏ أحد أمرين: أحدهما: 


جمعهم على قارئ واحد. والثاني: أن يكون أراد بذلك قيامهم أو الليل دون 
آخره. وأما الفعل في نفسه» فهو سنة لا يختلف فيه 


. رواه مالك في الموطأ ومسلم‎ )١( 

(۲) الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان» والبخاري. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ: .578/١‏ 

.۳۹۰/۲ المدخل:‎ )٤( 


-«[] التراويح وختم القرآن ]]»- 

قال المصنف: والختم فِيهَاء وسُورَة نَجْرِئٌ : 

المعنى: يستحب للإمام أن يقرأ القرآن كله في شهر رمضان» ويسمعه 
للمأمومين في صلاة التراويح. ويحصل الندب بقراءة سورة واحدة في تراويح 
الشهر كله» مع كون ذلك خلاف الأولى» وهو معنى قوله: (وسورة تجزئ) . 

قال الأبي في شرح مسلم: والختم ليس بسنة ما لم يكن العرف الختمء 
كالعرف اليوم في مساجد تونس» فلا بد من الختم حتى ولو كان الإمام لا 
يحفظ». فيستأجر من يحفظ؛ لأن العرف كالشرط”'» بل إنه العرف اليوم في 
الجزائر وفي سائر مساجد المسلمين في العالم. 

وظاهر فعل السلف على أن القرآن كان يختم في صلاة التراويح» بدليل 
ما رواه مالك عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن 
كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان 
القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصّي من طول القيام» وما كنا 
ننصرف إلا في فروع الفجر"". 


مز[ تطوّر صلاة التراويح ]]>- 
قال المصنف: ثلاث وعِشْرُونَ؛ ثم جُعِلتَ متا وذ ين : 
يحكي المصنف هنا مراحل تطور صلاة التراويح في زمن الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. ففي البدء كانوا يصلون إحدى عشر ركعة» كما في خبر 
السائب بن يزيد المذكور أعلاه. قال الإمام الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من 
صلاة النبي يَكِ؛ ففي حديث عائشة أنها سئلت عن صلاته في رمضان فقالت: 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عقر رک 


./١/؟ مواهب الجليل:‎ )١( 
الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان.‎ )۲( 
والحديث متفق عليه.‎ ۲۳۸/١ شرح الزرقاني على الموطأ:‎ )۳( 


\o¥ 


ولما ضعف الناس عن القيام بسبب طول القراءة خفف عنهم عمر 5ه 
فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة بالشفع والوترء فأخذوا يصلونها كذلك. 

ودليلها ما رواه مالك عن يزيد بن رومان؛ أنه قال: كان الناس يقومون 
في زمان عمر بن الخطاب في رمضان» بثلاث وعشرين ركعة” . 

ولذلك كان القيام بثلاث وعشرين ركعة مستحباً؛ لأنه الذي جرى به 
عمل الصحابة والتابعين في زمن عمر وبعده. 

وبعد وقعة الحَحرّةٍ (موضع بين المدينة والعقيق) في زمن يزيد بن معاوية 
التي استباح فيها قائد جيشه مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاًء وكانوا خلعوا بيعته 
بعد مقتل الحسين بن علي راء خفّفت وجعلت سنا وثلاثين ركعة» وتمامها 
تسعا وثلاثين بالشفع والوتر. 

قال نافع : أدركت الناس يقومون تسعاً وثلاثين ركعة» ويوترون منها 
بثلاث. قال مالك: وهو الذي لم يزل عليه الناس”" . 

وروي أن التخفيف لست وثلاثين ركعة وقع في زمن عثمان طله› 
وقيل : زمن معاوية» وقيل : زمن عمر بن عبد العزيز . والله أعلم . 

1 بم يقت ي ا بوق ]] 

قال | لمصنف: وخفف بوق ثانيتة ولحِقّ: ٠‏ 

المعنى : من سبقه الإمام بركعة في صلاة التراويح› وقام لقضائها بعد 
تليهاء وهو قول سحنون وابن عبد الحكم. 


عن ابن الهادي قال: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير» وأبا بكر بن 


)١(‏ الموطأء باب ما جاء في قيام رمضان. 
10۸ 


حزم» ويحيى بن سعید» يصلون ب بين الأشفاع”"'. 
-[ القراءة في الشفع والوتر | 

قال المصنف: وقِرَاءَةٌ شَفْع: بِسَبّحْ والكافِرُونَ» وَوْتراً: بإخلاص 
ومُعَودتَيْنِء إلا لِمَنْ لَهُ زب ب ينه فِيهِمًا: 

السياق معطوف على المندوبات» وذلك أن القراءة بسورتي الأعلى 
والكافرون في ركعتي الشفع» وبسورة الإخلاص والمعوّذتين في ركعة الوتر 
ثبت بها الحديث. فعن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأيّ شيء كان 
يوتر رسول الله كَل قالت: «كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى؛ 
وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين»”". 

ولما رواه ابن وهب . أن رسول الله هة قرأ في ركعة a‏ 
أحد والمعوّذتين 0 

وأما قول المصنف: (إلا من له حزب فمنه فيهما) فيعني به أن من كان له 
نصيب ومقدار يقرأه من القرآن في تهجده ليلاًء فلا حرج عليه أن يقرأ في 
الشفع والوتر من حزبه ومقداره ذاك. 


-«[[ استحباب تاخير الوتر ]إه- 
قال المصنف: وفِعْلَهُ تبه آخِرَ الليلء وَلَمْ يده مقلم ثم ثم صَلى» وجار : 
يندب لمن عادته القيام آخر الليل أن يؤخر الوتر» E‏ 


من التهجد. أما من كانت عادته النوم آخر الليل» ومن استوى انتباهه ونومه 
فيندب له أن يوتر قبل النوم احتياطا . 


.5؟15/١ المدونة الكرى:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم في المستدرك: ا/c“۸‏ 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 


1۹ 


عن عائشة زوج النبي وَل : «أن رسول الله ية كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ اضطجع على شقه 
الأيمن»”'. 

وعن عبد الله بن عمر؛ أن رجلاً سأل رسول الله ية عن صلاة الليلء 
فقال رسول الله له : ١صَّلَاهُ‏ اليل مَئْتَى مَْنَى كَإذًا خي أْحَدَكُمْ الصّبْحَ صَلّى 
رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وير لَه مَا نَدْ صَلّى». 

وقول | لمصنف: (ولم يعده مقدّم) يريد به أن من صلى الوتر أول 0 
ا آخر الليل ليتهجد» > يكره له إعادة الوتر مرة ثانية» لقوله 35: » 
تَصّلُوا صَلَاة في يَوْم رين 

ويريد بقوله : (وجاز)› جواز النافلة عقب صلاة الوتر» سواء نام عقبه أم 
لاء إذا طرأت له نية التنفل بعده. 

قال مالك: من أوتر أول الليلء 27 ثم نامء 2 ثم قام. فبدا له أن يصلي» 
فليصل. مثنى مثنى » 0 

وعن مالك: أنه بلغه؛ أن عائشة زوج النبي كله كانت تقول: «من 
خشي أن ينام حتى يصبحء» فليوتر قبل أن ينام؛ ومن رجا أن يستيقظ آخر 
الليل» فليؤخر وره . 

0 صفة الشفع والوتر ]> 

قال المصنف: و عقب شفع مُنْقَصِا عَنْهُ بسَلامء إلا لاقْدَاء يوَاصل : 

e 
الموطأء باب صلاة النبي ب في الوتر» ومسلم.‎ )١( 
الموطأء باب الأمر بالوتر» وأخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
رواه النسائي وأبو داود وابن حبان» وصححه ابن السكن.‎ )۳( 


(6( الموطأء باب الأمر بالوتر. 
)0( الموطأء باب الأمر بالوتر. 


لحل 


الأول: يندب لمريد أداء ركعة الوتر أن يفعلها عقب ركعتين؛ لأن الوتر 
لا يكون إلا عقب شفع وهو المشهورء لقول مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر 
بواحدة ليس قبلها شيئًء لا في حضر ولا في سفرء ولكن يصلي ركعتين» ثم 
يسلم» ثم يوتر بواحدة. 


وكان عبد الله بن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوترء حتى يأمر 
5 و : 


الثاني : استحباب الفصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر بسلامء وهذا 
معنى قوله: (منفصل عنه بسلام)؛ لقول مالك: ولكن يصلي ركعتين ثم يسلمء 
ثم يوتر بواحدة”". 


ودليل ذلك ما رواه ابن عمر قال: كان النبي َة يصلي من الليل مثنى 
7 1 -(4) اناس : 8 1 
مثنى ويوتر بركعة '. وفيه تصريح بالفصل بين الشفع والوتر. 


قال أبو عيسى الترمذي : حديث أبن عمر حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية التابعين» رأوا بأن 
يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة› يوثر بركعة. وبه يقول مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق”*؟ . 


واستحباب الفصل بين الشفع والوتر هو في حق من صلى وحده أو 
خلف من يفصل بسلام» وأما من صلى خلف من لا يفصل بينهماء فلا يطلب 
منه السلام؛ لأنه مقتد بإمام» ويجب عليه أن يتبعه. وذلك قوله في المسألة: 
(إلا لاقتداء بواصل) . 


.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) الموطأء باب الأمر بالوترء ورواه البخاري. 
(۳) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي باب ما جاء في الوتر بركعة. 
)٥(‏ سنن الترمذي . 


۱٩۱ 


-<ز[ مكروهات الوتر وغيره !0- 

قال المصنف: وكرة وضْلهُ وور بوَاحِدَةٍ: 

نص هنا على كراهة الوصل بين الشفع والوتر من غير سلام بينهما 
بقوله : (وكره وصله). لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم 
بين الركعتين والركعة في الوتر. 

وروی الطحاوي عن ابن عمر» أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة . 
وأخبر أن النبي بيه كان يفعله. قال الشوكاني: وإسناده قوي“ 

ونص المصنف بقوله: (ووتر بواحدة) على كراهة صلاة الوتر بركعة 
واحدة من غير شفع قبلهاء ولو لمريض أو مسافر. عن ابن عمر أنه قال: فام 
رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله ا : «صَّلادٌ 5 اليل 
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ی ذا خِفْتَ الصَبْح فَأَويَر ب بوَاجدةه0 . 
وزاد أحمد في رواية: : ١صَلاهُ‏ اليل مَتى مَتى تُسَلْمُ في كَل رَحْمََيْن. 
ولمسلم: قيل لابن عمر: ما می مَثْنَى؟ قال : ايُسَلْمْ في کل رَكْعَتيْنَ)99 . 
ودل عمل أهل المدينة على كراهة الاكتفاء بركعة الوتر. فقد روى مالك 
عن ابن شهاب أن سعد بن 7 وقاص»› كان يوتر بعد العتمة بواحدة. 
قال مالك: وليس على هذا العلم عندنا؛ ولكن أدنى الوتر ثلاث0©» 
صم[ قراءة الإمام المستخلف ]إه- 
قال المصنف: وقِرَاءَةٌ ثان مِنْ غير انْتَهَاءِ الأوّل: 
1 یکره للإمام الذي خلف غيره في صلاة التراويح وغيرهاء أن يقرأ من 


)١(‏ الموطأء باب الأمر بالوتر» ورواه البخاري. 
(۲) نيل الأوطار: "/ ۳۳. 

(۳) رواه الجماعة. 

."١/۳ نيل الأوطار:‎ )٤( 

)٥(‏ الموطأء باب الأمر بالوتر. 


۱۲ 


غير المحل الذي انتهت إليه قراءة الأول؛ لأن الهدف هو إسماع القرآن 
للمصلين في الشهر المبارك. وتفوت الفرصة إذا كان كل واحد يتخير من 
القرآن ما يوافق صوته ومزاجهء ولأن عمل أهل المدينة بخلافه. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن القراء في رمضانء يقرأ كل رجل منهم في 
موضع سوى موضع صاحبه؟ فأنكر ذلك وقال: لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل 
الناس. وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم» ليوافق ذلك الحال ما يريدون 
وأصواتهم . والذي كان عليه النّاس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول» 
ثم الذي بعده على مثل ذلك . قال: وهذا الشأنء وهو أعجب ما فيه إلي”"' . 


-<]] القراءة بالمصحف في الصلاة ]1 

قال المصنف: وَنظرٌ بمْصْحَف في فؤْضء أو أثناء تفل لا أوَلَهُ : 

الكلام معطوف على قوله: (وكره وصله)»› ومعناه: كره لمن يلي 
الفرض أن يقرأ من المصحف» سواء في أول صلاته أو أثنائهاء لاشتغاله غالبا 
به عن التدبر وإتقان الصلاة» ويجوز استعمال المصحف في أول النافلة لأنه 
يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض . أما في أثناء النافلة فتكره القراءة 
بالمصحف لكثرة الاشتغال به EY‏ (أو أثناء نفل لا أوّله) . 

قال مالك: لا بأس بقيام الإمام ل E‏ 

قال ابن القاسم: وكره ذلك في الفريضة" 

والقراءة بالمصحف لم يجر بها عمل أهل المدينة من السلف. لذلك 
كرهها مالك» فقال: لم تكن القراءة في المسجد في المصحف أمر الناس 
القديم» وأول من أحدثه الحبجاجء وأكره أن يقرأ في المصحف في 
المسجد”"» وهو محمول على الفرض. 


.۲۲۳/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.۲۲۳/۱ المدونة الكبرى:‎ )۲( 
.۷۳/۲ مواهب الجليل:‎ )۳( 


۹۳ 


ودل فعل السلف على الكراهة. فعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون 
أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف”" . 

وكره ذلك سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن البصري وعطاء وعامر 
الشعبي وقتادة» وحماد وإبراهيم النخعي والأعمش وسليمان بن حنظلة 
الگری. 

فائدة : قال الخرشي انه : جملة ما في القرآن ستة آلاف وستمائة وست 
وستون آية» ألف منها أمرء وألف منها نهى؛ وألف منها وعدء وألف منها 
وعيد» وألف منها عيادة الأمثال» وألف 5 قصص وأخبارء» وخمسمائة 
حلال وحرام» ومائة دعاء وتسبيح» وست وستون ناسخ ومنسوخ”© 


-<ز| كراهة الاجتماع للنافلة ]ا 

قال المصنف: وَجَمْعٌّ كَثيرٌ نفل أو بِمَكَان مُشْتهرء وإِلّا فلا: 

المعنى: يكره اجتماع عدد كبير من الناس لأجل صلاة النافلة» لما في 
ذلك من الرياء والتظاهرء ولأن السنة لم تنص على الاجتماع إلا للتراويح 
والعيدين والاستسقاء والكسوف. كما يكره اجتماع النفر القليل للنافلة بمكان 
مشتهر مثل مسجده عليه الصلاة والسلام» خشية الرياء؛ وهذا ما عناه بقوله: 
(أو بمكان مشتهر) . 

ولا يكره اجتماع النفر القليل للنافلة بالمكان غير المشتهر. والجماعة 
القليلة ما تكونت من شخصين أو ثلاثة. 

قال ابن بشير: لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من 
شعبان وليلة عاشوراء» وينبغي للأئمة المنع 0 


)۱( مصنف ابن أبي شيبة: ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل: ۱۱/۲ . 
)٤(‏ مواهب الجليل: ۷۳/۲ ۷٤‏ ` 
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وأصل جواز اجتماع العدد القليل للنافلة قول مالك: لا بأس أن يصلي 
القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل. قال: وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة 
بأهل بيته وغیرهم» لا بأس بذلك“. 

وروى ابن حبيب عن مالك: إن قلت الجماعة كالثلاثة» وخفي 
محلهم”'"'. وهذا التحديد يقيد عبارته السابقة» وهو ما ذهب إليه الصقلي وابن 
ا زمنين. 

عن عتبان بن مالك: أن رسول الله ب صلى في بيته سبحة الضحى 
فقاموا وراءه فصلوا فى بیته . 

قال أبو بكر: في بیت ينی .بيت عبان بن مالك" . وقد رأيت هنا أن 
الجمع محدود» ولیس بالمسجد» وهو غير مشتهر » فجاز لأجل ذلك. 


--| كراهة الكلام بعد الصبح ]> 
قال المصنف: : وكام بَعْدَ بعد صم صُبْح لِقُرْبِ الطلوع» لا بَعْدَ فَجْرٍ: 


حاصل المسألة: أن الكلام في أمور الدنيا الكر شيعن أناء فرض الصبح› 
ويمتد إلى ما بعد طلوع الشمس؛ ؛ لأن هذا الوقت يسن فيه الاستغفار والذكر 


- - 


الدشا لقوله يكلةِ: « امَنْ 2 ال َة م عد يَذكُرٌ الله 38 حٌى َطْلْعَ 
تنمس ثم صَلَّى 7 کاٹ لَهُ كأجْرٍ حَجةِ وصُمْرَ قال: قَالَ رسول اللو ڳلاة: 


«نَامّةَ نا a‏ 

ولا يكره الكلام بعد أداء ركعتي الفجرء وقبل الصبح» لقول عائشة ونا : 
كاد اك كا على ولي مجر ا لَهُ إلى حَاجَةُ كُلّمَنِي وإلّا 
حرج إلى الاد . 


e 1 


.٩۷/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۷۳/۲. 
(۳) صحيح ابن خزيمة: 0777/5/7 رقم 1711. 
)0()٤(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن . 


11 


قال الحطاب: وكان مالك يتحدث ويسأل بعد طلوع الفجر حتى تقام 
الصلاةء ثم لا يجيب من يسأله بعد الصلاة» بل يقبل على الذكر حتى تطلع 
اله 0 

| كراهة الضجعة ]ا 

قال المصنف: وَضِجْعَة بَيْنَ صُبْح ورَكمتي فجر: 

المسألة ترشد إلى كراهة الاستلقاء والاضطجاع بعد أداء ركعتي الفجر. 
وهذا إذا كان يعتقد في سنيته» أما إن اضطجع وتمدّد بسبب التعب فلا حرج . 

وصفة الاضطجاع: أن يستلقي الشخص على شقه الأيمن مستقبلاً 
القبلة» واضعاً كفه اليمنى تحت خذه. 

وأصل المسألة من سؤال سحنون لابن القاسم: أكان مالك يكره 
الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي ترون أنهم يفصلون بها؟ 
قال: لا أحفظ عنه فيها شيئاًء وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة» فلا 
أحبه» وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأسر”" . 

القول في حديث الاضطجاع: عدن اني هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ة: «إدًا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكعمَيْ القَجرٍ كَلْيَضْطجِعْ عَلَى بون" . 

وعن عائشة ووا : «أن النبي بيا كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته 
اضطجع على یمینه» . وفي لفظ عنها: «وإن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع» . 


أما حديث أبي هريرة فتكلم فيه الحفاظ من قبل إسناده. قال ابن 


.۷٤/۲ مواهب الجليل:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى: ١/586؟١.‏ 

(9) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» ورواه أحمد وأبو 
داود. 

(8) رواء الترمذي. 

(6) متفق عليه. 


55 


العربي : وحديث أبي هريرة المتقدم في الأمر بالاضطجاع معلول لم يسمعه أبو 
صالح عن أبي هريرة» وبين الأعمش وأبي صالح كلام" . 

ومن حيث المعنى» فالقول بالكراهة يؤيده قول ابن مسعود: «ما بال 
الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمارء إذا سلّم فقد 
فصل”". وما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد””". وما قاله مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر والحضرهء فما رأيته 
اضطجع بعد ركعتي الفجرء روئ تيد ي الفسيني فة انفد زاي ريد 
يضطجع بعد الركعتين فقال: احصبو 

oy‏ 00 يم النخعي وقال: : هي 
ضجعة الشيطان» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» ومن الأئمة مالك» 
وحكاه القاضى عياض عن جمهور ا 

وأما حديث عائشة» فيدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في 
بيته وليس في المسجدء وأن اضطجاعه كان بسبب جهد قيام الليل. قال 
الحافظ في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون 
المسجد» وهو محكي عن ابن عمر. وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن 
النبى ية أنه فعله فى المسجد" . 


ا[ مراتب السنن المؤكدة | 
قال المصنف: والوترٌ سُنّة آذ ثم عِيدٌء ثم كسوف» ثم اسْيَسْقاء: 
للسنن المؤكدة مراتب متفاوتة» وبعضها 6م وهو مدلول 


.۲۱۷/۲ شرح سنن الترمذي:‎ )١( 
.۲۲/۳ نيل الأوطار:‎ )۲( 
.١6ا//١ فقه السنة:‎ )۳( 
.۲۲/۳ نيل الأوطار:‎ )٤( 
.۲۲/۳ نيل الأوطار:‎ )٥( 
.٠١١۷/١ فقه السنة:‎ )5( 


۱۷ 


مسألتنا هذه» حيث نص المصنف على أن الوتر أوكد السئن» ثم يليه في 
السنية والتأكيد صلاة عيدي الأضحى والفطر» وهما بمرتبة واحدة. ويليهما 
صلاة كسوف الشمسء فهي أيضاً سنة مؤكدةء ثم يليها في السنية صلاة 
الاستسقاء. 

والأصل في كون الوتر سنة آكدء ما جاء عن مالك» أنه بلغه أن رجلاً 
سأل عبد الله بن عمر عن الوترء أواجب هو؟ 

فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله يَكلٍ وأوتر المسلمون. فجعل 
الرجل يردّد عليه؛ وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله يا وأوتر 
العولين7 7 

وما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس الوتر تحتم كالمكتوبة» 
ولكنها سنة سنها رسول الله 5و" . 

وما جاء في حديث خارجة بن حذافة َيه قال: «إنَّ الله أمَدَكُمْ بصلا 
ِي َير لَكُمْ يِن حمر النَّم الوثْرُ جَعَلَهُ الله لَكُمْ فيا بَينَ صَلَاةٍ الِشَاء إلى أن 
يلَع المج" . 

-[| وقت صلاة الوتر |0- 

قال المصنف: وَوَقَئَهُ بَعْدَ عِشَاء صَحِيحَةَء وشفقٍ للْمَجْرِ وضَرَورِيّ لِلصّبْح : 

سنة الوتر لها وقتان: اختياري وضروري. أما الوقت الاختياري» فيكون 
بعد مغيب الشفق» وبعد أداء فرض العشاء. ولا يجوز تقديمه على صلاة 
العشاء بأي حال» ولا أداؤه بعدها إن صليت قبل الوقت» مثل الجمع ليلة 
المطر. وينتهي وقته الاختياري مع طلوع الفجر الصادق. 


)١(‏ الموطأء باب الأمر بالوتر. 

(۲) المدونة الكبرى: »١78/١‏ والحديث رواه الترمذي وحسنه النسائي والحاكم 
وصححه . 

(۳) رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم» وأخرجه الطحاوي والدارقطني والبيهقي . 


۱۸ 


والوقت الضروري للوتر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى حين الانتهاء 
من صلاة الصبح. على أنه يكره تأخيره للطلوع بدون عذر. 

أدلة المسألة: دل على الوقت الاختياري حديث خارجة بن حذافة ذه 
قال: قال رسول الله : «إنَّ اللّهَ وك ُذ أَمَدَكُمْ بصَّلَاةْ وَهِيَ خَبِرُ لَكُمْ مِنْ 
حْمْرٍ النّمَم؛ قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الور مَا بَيْنّ صَّلَاةٍ العِشَاءٍ إلى 


قال مالك: من أوتر قبل أن يصلى العشاء الآخرة ناسياًء فليصل العشاء 
(WD. f‏ 1 
الخو وة 

ودل على أن ضروري الوتر يبدأ من طلوع الفجر» ما رواه مالك عن 
سعيد بن جبير؛ أن عبد الله بن عباس رقد» ثم استيقظ» فقال لخادمه: انظر: 
ما صنع الناس (وهو يومئذ قد ذهب بصره)» فذهب الخادم ثم رجع. فقال: 
قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عبّاس» فأوتر» ثم صلى 
الصبح”" . 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال: کان عبادة بن الصامت يۇم 
قوماًء فخرج يوماً إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته حتى أوترء 
5 4( 
ثم صلى بهم الصبح 

-«[[ تذكر الوتر في الصبح ]1 

قال المصنف: وناب قطعٌهًا فد ولا مُؤْتمْ. وفي الامَام رِوَايتَانٍ: 

هذا فيمن نسي الوتر ولم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح»› فإنه 
يستحب له إن كان يصلي منفرداً أن يقطع ما هو فيه من الصبح» سواء عقد 
)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الحاكم» وأخرجه الطحاوي والدارقطني والبيهقي. 
(۲) المدونة الكبرى: .٠١۷/١‏ 


(۳) الموطأء باب الوتر بعد الفجر. 
)٤(‏ الموطأء باب الوتر بعد الفجر. 


۱۹4 


ركعة أم لاء فيصلي الشفع والوترء ويعيد الفجرء ثم يصلي الصبح وهذا معنى 
قوله: (وندب قطعها لفذ) . 

ولا ينطبق الحكم على المأموم الذي لا يندب له قطع صلاة الصبح مع 
الجماعة إذا تذكر الوتر في أثنائهاء وهو معنى قوله: (لا مؤتم)» وهذا قول 
الإمام مالك أوَلآَء ثم رجع إلى القول بأن المأموم مخير بين قطعها وإتمامها 

| للق 
مع الإمام وهو الراجح ٠.‏ 

وأما إذا ذكر الإمام» أنه نسي الوتر وهو يصلي الصبح بالناس» ففي 
ذلك روايتان عن الإمام مالك» استحب في إحداهما القطع» وفي الأخرى 
الجواز. 

أدلة المسألة: والأصل في استحباب القطع للفذ والمأموم الأحاديث 
والآثار التالية : 

أ عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهء أن النبي ي قال : «مَنْ تام 
عَنْ وترو قَلْيّصَلٌ ذا أضبّح»”" . 

ب عن يحيى بن سعيد أنه قال: «كان عبادة بن الصامت يؤم قوماًء 
فخرج يوما إلى الصبح. فأقام المؤذن» فأسكته عبادة حتى أوتر» ثم صلى بهم 
الصبح»”" . 

ج قال ابن القاسم: وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة 
الصبح. وكان قد نسي الوترء وتر ليلته» أن يقطع» ثم يوترء ثم يصلي 
الصبح”*'. 

د قال ابن القاسم: وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى 
الصبح» وإن كان في فضل الجماعة» فإنما أمرته أن يقطع ويوترء لأن الوتر 


.۳٤۷/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
أخرجه الترمذي.‎ (۲( 

(۳) الموطاء باب الوتر بعد الفجر. 
)٤(‏ المدونة الكبرى: .٠١۷/١‏ 


سنة» فهو إن ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنةء ثم 


صلى الصبح”''. 


0 - 00 
صل الشَفْعٌ وان مء ولع و المَْجْرَّ: 


ان ها الاق هة الضف فة عا عل من نام عن رة ى 
أصبح»› وضاق به الوقت الضروري ولم يتسع إلا لركعتين أو ثلاث أو 
خمس... إلخ» وهي كالا تي : 

إذا أصبح المكلف وهو لم يصل الوترء وقد أدرك آخر الوقت 
الضروري بحيث لم يبق على خروجه سوى مقدار ركعتين؛ يترك الوتر ويصلي 
صلاة الصبح مباشرة؛ لأن الفرض أولى بالمحافظة من السنة؛ وذلك معنى 
قوله : (وإِنْ لَمْ يتسِع الوَفتٌ إلا لِرَكْعَتَيْنٍ تَرَكَهُ) . 

- إن اتسع الوقت الضروري لثلاث ركعات أو أربع» فلا يترك الوترء 
بل يصليه ويصلي الصبح بعده» ويؤخر ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس» و 
معنى قوله: (لا لثلاث) . 

۳ - وإن اتسع الوقت الضروري لمقدار خمس ركعات» يمكن للنائم عن 
وتره أن يصلي الشفع والوتر ثم الصبح» ويقضي ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشمس. وهو معنى قوله: (ولخمس صلى الشفع) . 

وقول المصنف: (ولو قدم) مبالغة تخص من صلى الشفع أول الليل» 
فإنه يعيده مع الوتر إن اتسع الوقت الضروري لمقدار خمس ركعات كما 


٤‏ وإن اتسع الوقت الضروري لأداء سبع ركعات يلزم النائم عن وتر 


.٠١۷/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


۱۷1 


أن يصلي الشفع والوترء ويتبعهما بكرعتي الفجر» ثم يختم بالصبح وذلك 
قوله: (ولسبع زاد الفجر) . 
وكلام المصنف تفصيل لقول مالك ط4 : من نسي الوتر أو نام عنه 
فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل تطلع 
الشمس فعل ذلك كله» يوتر» ثم يصلي ركعتي الفجر وصلى الصبح. وإن كان 
لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح› صلى وتره وصلاة الصبح› وترك ركعتي 
الفجر. وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس» صلى 
الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر»ء ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي 
الفجرء إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعدما تطلع الشمس”"'. 
الناس في الصلاة. فقام ابن عباس فأوتر بركعة» ثم ركع ركعتين قبل الصبح”" . 
وعن عكرمة» أن ابن عباس قال: أوتر ما لم تطلع الشمس”". 


ا[ حكم ركعتي الفجر | 

قال المصنف: وهي رَغِيبَةٌ تفَْقِرُ ية تخصّهًا: 

الضمير من قوله: (وهي) يرجع على ركعتي الفجر. والرغيبة: هي ما 
دون السنة رتبة» وفوق النافلة؛ ومن فقهائنا من قال بسنيتها. والقولان مرويان 
عن مالك ونه . 

ومن حيث مغزى التسمية» فهي ما رغب النبي باه في فعلهء بذكر ما فيه 
من الثواب» وبالمداومة عليه. 

قالت عائشة وِهْيّنا: ما كان رسول الله به على شيء من النوافل أشد 
معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح”*“. وعن أبي هريرة ويه قال: قال 
)١(‏ المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 


(۳()۲) مصنف عبد الرزاق: ۹/۳. 
)٤(‏ متفق عليه. 


١ا/‎ 


رسول الله يكهِ: «لَا تَدَعُومُمَا وَإِنْ طَرَدتَكُمْ الخَيْلُ»70 . 

قال الخرشي: وصلاة الفجر رغيبة» وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن 
القاسم» وابن عبد الحكم وأصبغ» وهو الراجح عند ابن أبي زيد... وقيل: 
من السنن المؤكدة» وهذا القول الثاني قول مالك أيضاً وأخذ به أشهب. قال 
ابن عبد البر: وهو الصحيح . 

ومعنى قول المصنف: (تفتقر لنية تخصها)ء أن ركعتي الفجر تحتاج إلى 
نية خاصة بهاء تميزها عن سائر النوافل» مثلما تفتقر السئن لنية خاصة بها. 

وفي المدونة؛ قلت: أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار 
الصبح وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر؟ 

قال: لا يجزيان عنه» وكذلك قال مالك . 

ووجه تسميتها بالرغيبة» قول عائشة: حافظوا على ركعتي الفجر فإن 
فيهما الخير والرغائب” . 

وقول عبد الله بن عمر: لا تدع ركعتين قبل الفجر فإن فيها الرغائب . 

| لا رغيبة قبل الوقت )م 

قال المصنف: وتجْزِيٌ إِنْ تَبيّنَ تقدمُ إِحْرَايِهَا لِلْمَجحْرِ ولَوْ بتَحَرٌ: 

إذا صلى المكلف رغيبة الفجر قبل طلوع الفجر فإنها لا تصح منه ولا 
تجزئ» ويلزمه إعادتها بعد الطلوع . 

والتحري هو الاجتهادء ومعنى الكلام أنه لو اجتهد المكلف ودقق في 


الوقت وصلى» ثم تبين له أنه صلاها قبل طلوع الفجرء فلا تجزئ ويعيدها 
بعذه. 


)۱( رواه أبو داود. 


(۲) شرح الخرشي على خليل: .٠٤/۲‏ 
(۳) المدونة الكبرى: .٠١١ 2158/١‏ 
(0()4) مصنف ابن أبي شيبة: .٤۹/۲‏ 


لفن 


قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل يأتي في اليوم المغيم فيتحرى 
طلوع الفجرء فيصلي ركعتي الفجر؟ 

فقال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. 

قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر؟ 

فقال: أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر”"' . 

ويؤيد ظاهر الحديث هذه الفتوى؛ فعن عبد الله بن عمرء أن حفصة 
زوج النبي ية أخبرته: «أن رسول الله َء كان إذا سكت المؤذن عن الأذان 
لصلاة الصبح. صلى ركعتين خفيفتين؛ قبل أن تقام الصلاة»”2. وفيه دليل على 
أن وقت ركعتي الفجر هو وقت صلاة الصبح» ويتحدد بطلوع الفجرء وقد 
نسبت إليه فسميت ركعتا الفجر. 


صم القراءة في الفجر ]> 

قال المصنف: وثُدِبَ الاقتِصّارٌ عَلَى الفَاتِحَةٍء وإيقاعهًا بمَسْحِدٍء وتَابَثْ عَن 
التجِية : 000 , 

هذه المسائل تناول فيها المصنف مستحبات ركعتي الفجر» وهي على 
التوالي : 

١‏ استحباب الاكتفاء بقراءة الفاتحة وحدها في ركعتي رغيبة الفجرء 
وهذا هو المشهورء لما رواه مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عائشة زوج 
النبي كَل قالت: «إنْ كان َسُولُ الل بي يمف رَكْمَتي الفَجْرٍ حى اني لأثُول 
اقرا بأمٌ الَرَآنِ أمْ لّا!!؟:9؟ . ١‏ 

ولقول ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما؟ 

فقال: «الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدهاء ألا ترى إلى قول 


.٠١٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

زفق الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر» والحديث رواه البخاري ومسلم . 

(۳) الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر. وقد وصله البخاري ومسلم. 
04 


عائشة زوج النبي كَكِ: «إنْ كان رَسُولُ الله يل لَيُحَقْفُ رَكْمَتَي القَجْرِ حَنَّى ني 
قول اثْرَا بأمّ القّرآنٍ م َا!!؟». 

وورد في السنة أيضاً ما يفيد أن الرسول يي كان يقرأ بعد الفاتحة سورة 
(الكافرون) وسورة (الإخلاص). فعن أبي هريرة أن النبي يكل قرأ في ركعتي 
الفجر: (ثْنَ باي لكين (©4 ونل هر آله لد (©)24". وروا أبو 
داود من حديث ابن مسعود. ورُوِيَ ذلك أيضاً من حديث عائشة ومن حديث 
e 7‏ 

١‏ - يستحب أن تصلى ركعتا الفجر بالمسجد لما في ذلك من الفضل» 
وهذا على القول بسنيتها. ومعلوم أن إظهار السنن خير من كتمانهاء ليقتدي 
الناس بعضهم ببعض. وذلك معنى قوله: (وإيقاعها بمسجد)ء فعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: «سمع قوم الإقامة» فقاموا يصلون» فخرج عليهم 
رسول الله كَل فقال: «أَصَلَانَانِ مَعاً!! أصَّلَانَانٍ مَعأه. وذلك في صلاة الصبح 
في الركعتين اللتين قبل الصبح"". وفيه دليل على استخباب صلاتها 
بالمسجد؛ لأن جمهورهم كان يفعلها كذلك. 

۳ ومن دخل المسجد بعد الفجر» وصلى ركعتي الفجرء ناوياً إدراج 
تحية المسجد ضمنها صح منه ذلك» وحصل له ثوابها؛ لأن المشهور أن 
ركعتي الفجر تنوبان عن تحية المسجدء وهو معنى قوله: (ونابت عن التحية). 

قال أبو عمران: إذا بدأ بركعتى الفجر فهى تنوب عن تحية المسجدء 
كما تنوب عنها الفريضة . ١ ١‏ 

عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل قال: لا صل قَبْلَ المَجْرٍ إلا 
رَكْمَئّي القَجْرِ”” . 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۷۹/۲. 
(۳) الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر. 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۷۹/۲. 

(5) رواه البزار والطبراني في الكبير. 
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فائدة ١‏ : قال الزرقاني: ومما جرّب لدفع المكاره» وقصور يَدِ كل 
عدو ولم يجعل إليه سبيلاً» قراءة ال شخ وام تر كَيِتَ فيهما. قال 
الغزالي: وهذا صحيح لا شك فيه . 

فائدة ۲ -: وأما فائدة القراءة بلقل يابا الكَيرُنَ )€ وف هر اله 


(TY) 


-«[[ هل تصلى الرغيبة بالبيت؟ ]> 

قال المصنف: إِنْ كَعَلْهَا ببَئِتهِ لَمْ يَرْكُمْ : 
خالف المستحب وصلاهما بعد دخول وقتها في بيته» ثم أتى المسجد ووجد 
الناس قاعدين ينتظرون صلاة الصبح جماعة» لا يصلي تحية المسجد لأن 
الوقت ليس وقت جواز للنفل» وهو قول الإمام مالك وَبِهء ولا يعيد ركعتي 
الفجر بالمسجد لأنه صلاهما في بيته. | 

وفي السنة والآثار ما يؤيد ذلك. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه 
قال: ا قوم ا et‏ تلوت فخرج عليهم رسول الله ل 
نقال: «أْصَّلَانَانٍ مَعاً!! أصَّلَانَانٍ مَعأه. وذلك في صلاة الصبح في الركعتين 
اللتين قبل الصبح:”". ومحل الشاهد هنا أن رسول الله هة خرج من بيته 
مباشرة إلى صلاة الصبح» ولم يتنفل بالمسجد» ولا أعاد ركعتي رغيبة الفجر 
التي صلاها في بيته. ويؤيده قول عائشة وا : كان رسول الله ي يصلي 
ركعتي الفجر» فإن كنت مستيقظة حدثني» وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم 

)€( 
اللصلاة <. 


.۲۸۹/۱ شرح الزرقاني على خليل:‎ )١( 

(۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني: ۲۸۹/۱. 

(۳) رواه مالك في الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر. 
)٤(‏ صحيح ابن خزيمة: 2158/7 رقم ۱۱۲۲. 


۱۷٦ 


وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي 
E‏ 


دز[ لا قضاء للنوافل |]- 
قال المصنف: وَلَا يُقُضَّى غَيْرٌ فض» إلا هِي فِلِلرّوالٍ: 
نصت المسألة على وجوب قضاء ما فات من الصوات المفروضة دون 
النوافل التي لا قضاء فيهاء لكن يستثنى من هذا العموم ركعتا رغيبة الفجر 
فمن السنة أن يقضيها من فاتته حتى طلعت الشمس» ويمتد زمن القضاء إلى 
الزوال على المشهور. 
دل على سنية القضاء ما رواه مالك: أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا 
الفجرء فقضاهما بعد أن طلعت الشمس”'. 
وما رواه أيضاً عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن 
ا 
ولقول الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي ية قضى شيئاً من التطوعات إلا 
ركعتي ال : 
-«[[ بين الرغيبة والجماعة ]إه- 
قال المصنف: وَإِنْ أقيمَتِ الضّبْحُ وَهُوَ يِمَسْجِدٍ: ترگهاء وخَارِجَه رَكَمَهَا؛ 
إن لَمْ حف قْوَاتَ رَكعَةٍ: 
إذا قام الإمام والجماعة لأداء فرض الصبح بالمسجد الجامع» ودخل 
أثناءها شخص لم يكن صلى ركعتي الفجرء فإنه يطلب منه الدخول مع 
الجماعة مباشرة» وتأجيل رغيبة الفجر وجوباً إلى ما بعد طلوع الشمس. وهذا 
معنى قوله: (وإن آقيمت الصبح وهو بمسجد تركها) . 


.١6ال/١ انظر: فقه السنة:‎ )١( 

(۳()5) الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر. 

.۲۸۹/۱ شرح الزرقاني على خليل:‎ )٤( 
يفن‎ 


وإن أقيمت الصبح على من لم يصل الفجرء وكان خارج المسجد 
وخارج رحبته» صلى الركعتين قبل دخول المسجدء إذا لم يخف أن تفوته 
الركعة الأولى من الصبح مع الإمام» وهو معنى قوله: (وخارجه ركعها إن لم 
يخف فوات ركعة). 

ودليل المسألة ما رواه مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال: 
السمع قوم الإقامة» فقاموا يصلونء. فخرج عليه رسول الله مء فقال: 
أْصَّلَمَانٍ معاً!! أَصَلَمَانٍ مَعأ». وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل 
الصبح»“. وهذا منه ية على سبيل الإنكار والنهي. 

قال ابن عبد البر: قوله ذلك في هذا الحديث» وقوله في حديث ابن 
بحينة «أنُصَلْيهِمَا أرَبعاً؟!» وفي حديث سرجس «ايَنها صَلَانَك؟!» كل هذا إنكار 
منه لذلك الفعل» فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئاً من النوافل إذا 


قامت المكتوبة" . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله ل: «إذًا أَقِيمَتِ الصَّلاهٌ قلا صله 
إلا المَكتُوبة29 . 


]| المفاضلة بين القيام والسجود ]> 
قال المصنف: ومّل الأفْضَلُ كثرة السّجُودِء أوْ طول القِيّام؟ قؤلان: 
هذه آخر مسألة في الفصل تضمنت خلافاً للعلماء حول السجود والقيام؛ 
حيث تساءل المصنف عما هو الأفضل في صلاة النفل» كثرة السجود 
والركوع» أم طول القيام بقراءة القرآن؟ ثم بيّن أن في المسألة قولين للعلماء. 
وقد جاءت أحاديث دالة على فضل القيام ومنزلة القائمين» وأحاديث 
أخرى فيها الدلالة على فضل السجود والركوع. فعن ربيعة بن كعب 


)١(‏ الموطأء باب ما جاء في ركعتي الفجر. 
(۲) شرح الزرقاني على الموطأء ١/؟557.‏ 
(۳) الترمذي» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة. 


17۸ 


الأسلمي دنه قال: گنت ايت مَعَ رَسُولٍ الله يكل َيه بوَضُوئِهِ وَحَاجَهِ فَقَالَ 
لق «سَل» فَقُلْتٌ: أَسْأنُكَ مُرَافْقَنَكَ في الجَنّدِ مَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِك؛ قُلْتُ: هُوَ 
داك قَالَ: «نأَعني عَلَى نفک بِكَثْرَةٍ السّجُووه”" . 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يل اال 
حَنّى هَمَمْتٌ بأمْر سَْءٍ قَالَ: قِيلَ وما مَمَمْتٌ پو قَالَ: هَمَمْتٌ أن اجس 
ا 

وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: سَيْلَ رَسُولُ اللو بلا أي الصَّلَاةٍ أفْضل 
قَالَ: «طُولُ القُنُوتٍه” ؛ أي القيام . 

قال ابن رشد: قيل كثرة الركوع والسجود أفضل لما في الحديث: «مَنْ 
رگ رَكْمَةٌ أؤْ سَجَد سَجْدَةٌ رقع اله لَه پا مَرَجَدٌ وَحَطَّ بها عَنْهُ خَطِيَة. وقيل 
طول أفضل لما في الحديث: «أنْضَلُ الصَّلَاةٍ طول القُيُوتِه وهذا القول أظهرء 
إذ ليس في الحديث الأول ما يعارضه . 

ويؤيده قول المغيرة بن شعبة: إن كَانَ اَن يل لَيَقُومُ لِيُصَلّي حَنَّى نَم 


َدَمَاهُ أو سَافَاهُ مَيقَالُ لَه كيَقُولُ: «آقلا أكون عَبْداً شكورى” . 


قح سي سنا 


(۱) رواه مسلم. 

(7()1) مسلم. 

.8١/؟ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )٤( 
رواه الجماعة إلا أبا داود.‎ )0( 


1/4 


قال تعالى: ولا كت فيم كََقَمَتَ لَهُمْ الصصلزة َم علابكة بم 
َع [النساء: ؟١٠].‏ 

رع عبد إلله بن ر أن رسول الله يك قال: «صَلَاةَ الجَماعَةَ عَةِ تَفْضْلُ 

5 القَلْ ن درج . 

يسبع وعِشْرِينٌ 
مدخل للموضوعع: 

هذا الفصل يتعلق بأحكام صلاة الجماعة» وما يلحق بهاء تعرض من 
خلاله المصنف لأمهات المسائل التي تؤصل لصلاة الجماعة» وذلك حسب 
الترتيب الآتي : 

- بدأ الفصل ببيان حكم صلاة الجماعة» وفضلهاء وبم يحصل 
المصلي على فضلها. 

؟ - ثم ذكر مواطن يستحب للمصلي أن يعيد فيها الصلاة للحصول على 
فضل الجماعة» ومواطن أخرى لا تستحب معها الصلاة. 

۳ - ولما كانت الجماعة لا تنعقد إلا بإمام» فقد ساق مسائل تتعلق به» 
مثل تصرفه إذا سمع شخصاً داخلاً إلى المسجدء واعتبار الإمام الراتب في 
حكم الجماعة. 

٤‏ - ثم تكلم عن حرمة صلاة الجماعة ولزوم قطع المصلي نافلته لأجلها 
وعدم الصلاة أيضا بعد الإقامة لها. 


)١(‏ متفق عليه» والحديث في الموطأء باب فضل صلاة الجماعة. 


۱۸۰ 


ه ‏ وتكلم على ما يفعله من صلى الفرض بجماعة» ثم أقيمت صلاة 
الجماعة وهو بالمسجد. 

1١‏ - وتعرض بعدها لمواطن تبطل معها صلاة الجماعة» وذكر أمثلة 
منها : الاقتداء بالكافر والخنثى والمرأة والمجنون والفاسق بجارحة... إلخ. 

۷ وساق بالأمثلة من تكره إمامتهم» ومن تعاد الصلاة خلفهم» ثم 
تعرض بعدها لذكر أماكن بالمسجد يكره الصلاة بها أثناء الجماعة. 
ومكروهات أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

۸ - ورتب بعد ذلك من تجوز إمامتهم» مثل الأعمى والألكن والمحدود 
والعنين. .. إلخ. 

٩‏ - وفي الفصل كلام عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف وما ينبغي له 
عمله» وحديث عن الحيوانات التي يجوز قتلهاء وعن إحضار الصبيان 
للمسجد» وحكم البصاق به أثناء الصلاة وغيرهاء وجواز خروج النساء لصلاة 
الجماعة ولغيرها من الصلوات. 

_١‏ وفي الفصل أيضاً بيان لأحكام اقتداء المأموم بالإمام» وشروط 
ذلك. 

١‏ وتعرض المصنف في هذا الفصل لمن يستحب تقديمهم للإمامة 
على غيرهم بفضل القرآن والفقه والإمارة وغيرها. 

١‏ - وفي الفصل أيضاً فقرات ومسائل شرح فيها ما يتعلق بالمسبوق من 
أحكام» وبه يختم الفصل . 

المناسبة: داخل المسجد مطالب بأداء تحية المسجد أو أي نفل آخرء 
قبل أن يصلي الفرض مع الجماعة. ولذلك رأينا المصنف لما فرغ من الكلام 
على النفل شرع في الكلام عما هو متصل بها من الجماعة وأركانها وآدابهاء 
وما يتعلق بذلك من شروط الإمام والمأموم. 

متى شرعت؟ بعد هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة أقام صلاة 
الجماعة بمسجده الشريف» فكان ذلك تاريخ المشروع فيها. قال الدكتور 

۱۸۱ 


البغا: «فلقد مكث يي مدة مقامه في مكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة› 
حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى المسلمين؛ لأن الصحابة كانوا 
الجماعة وواظب عليها»7"' . 

أركانها: قال الزرقاني: «وأركانها أربعة: إمام ومأموم أزيد من اثنين في 
بلد» ومؤذن؛ أي عارف وقت تتوقف صحة الصلاة عليه» ومسجد بني من بيت 
المال90" , 


ي يت" 


,77٠١ التحفة الرضية» ص‎ )١( 
./۲ زفق شرح الزرقاني على خليل:‎ 
۱A۲ 


الجَمَاعَةٌ بفَرْضء َيْرٍ جُمْعَةٍ: سْنَةٌ ولا تَتفَاضَلُء وإِنّمَا يَحْصُلُ مَضْلْهَا 
A E‏ كَمْصَلٌ بِصَبِيَ ‏ لا الْرَآةَ ‏ أنْ يُعِيدَ مَُوْضاً 
e‏ . غَيْرَ مغرب : SG‏ ' قَطَعَ 
إلا شَقَعَ . ون أت م ولو سل أت بِرَابِمَةٍ إِنْ قَرْبَء وَأَعَادَ م منم م بيد أبدا 
أَنْدَّاذاًء وإنْ تَبَيّنَ عَدَمْ الأَوْلّى» أَوْ فَسَادْمَاء ا يال روع لِدَاخِلٍ 
والامَام ليت : كَجَمَاعَةٍ ولا تدأ صَّلَاةٌ بَعْدَ الاقَامَةء وإنْ أَقِيِمَتْ وَهُوَ فِي 
اق َطَّعَ إن خَشِْيَ قَوَاتَ رَكْمَةٍ ولا 2 النَافِلَةَ أو مَرِيضَةٌ عَيْرَمَاء وإلا 
انضرف في الكَالكَةٍ عَنْ شَفْع كَالأولى إِنْ عَقَدَمَاء والقَطٌ يسَلام أو مُنَافء وال 
أا ون مث بجا على مُحَصلٍ القَضلٍ وُو پوه َرَج وم مُصَلّْها ولا 
غَيْرَمَاء ولا لَرمَئْهُ كَمَنْ لَمْ يُصَلْهَا وببَئيهِ يُعيدُمَاء وبَطَلّتْ بِاقْيِدَاء بِمَنْ بَانْ 
كَافِراً أو اْرَأَةٌ او خنگی مُشْكِلاً أؤ مَجْنُوناً أو فَاسِقاً أ بجارِحَق أز مَأمُوماً أو 


00 ا‎ io 


مُحْيئاً إن تَعَمّدَ أو ن ووا قن يكن أو مء إلا كَالقَاعِدِ بِمِثْله 
نَجَائْرٌ أو أي إن وجِدَ َارِئٌ: 0 َارِئْ بِكَقِرَاءةٍ ابْنٍ مَسْعُووِء أو عَبْدٍ في جُمُعةٍ 
أو صب في فَرْضٍء وبغَيْرِهِ نَصِحٌ: وان لم تز وَل لاحن مُطلقاً ٠‏ أو في 
القَاتَحَةء وبغیر مُمَیز بين ضار وظاء؟ خِلانٌ» وأَعَادَ وق في كَحَرُوريٌ ' 7 
أَقْطَعٌ وأَسل؛ وأعرَاينٌ لِغَيْرِهِ ؛ وإِنْ أقرأء وذو سَلّس وفُرُوح لصحيح › وَإِمَامَةٌ مَنْ 
كر وترثك ن وتأبونة وافلك» وود رن ونون خال, وق يلو" 
وصّلاة َير بن الأساطينء أو أَمَامَ الامام , بلا ضرَورَة» وَاقْيِدَاءُ مَنْ نْ بأسقّل السَّفِيَةِ 
بِمَنْ أغلاها: ابي 5 قبس » وَصَّلَاةٌ رَجُل بَينَ تي سا وپالقکس ومام بِمَسْجِدٍ پلا 
يا وتَنقُلهُ بِمِحْرَابِهِء وإِعَادَةٌ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِء وإِنْ أَذِنَّ ولَهُ الجَمْعْ إن جَمََ 2 
عَيْرْهُ نَْلَهُ إن لَمْ يُوَخَرْ كَثِيرأء وَحَرَجُوا إلا بالمَسَاجد اللَاَهة: il‏ ها 
۱۸۳ 


آنا إن َحَلُومَاء ونثل كَبُرْفُوثٍ بِمَسْجِدِ وفِيهًا يَجُورُ طَرْحُهَا خَارِجَةُ؛ 
اکل وجَارٌ قدا بَأَْمَى ومُخَالِفِ في المُرُوع واَلْكَنَ» ومَحْدُودٍ وعنين» 
ومُجَذْمٍ إلا أنْ يَشْتَدَ مَل وصَبي مله وعدم إِلصّاق ما عَلَى يَمِين الِامَام َو 
يتقان ت غا 0 مُنْفْرِهٍ خَلْفَ صَفْء ولا يَجْذِبُ أحَداًء وَهُوَ خَطأ 
ينْهُمَاء وإسْرَاعٌ لها با خب ونل عَفرَبٍ أز ار يِمَسْجِدِء وإِحْضَارٌ صَبِيَ به لا 
يَعْبّثء ويَكُفٌ إِذَا وي؛ وبق و قدي ثم 


-ٍ 


یمین ثم امام وخر ج مَل لِعيدٍ واسْيسْقاءء وشابَة لِمَسْجِدٍ وَلَا فن على 
ُوْجَهَا په٬‏ وَاقْتِدَاءُ دوي سفن بإمام, وفْصّل ل مَأمُوم تهر أو طَرِيقٍ » وعُلُوٌ ر مأو 
و لا عَكْسُهُ وبَطَلَتْ بِقَصْدٍ إِمَام وموم به الكبْرَ إلا بكَشيبْرِه وَل 
يجوز إن كان مع الامام طَائْفةٌ كَنَيْرِهِمْ؟ تَرَدُدٌ ومُسَمّعٌ وَاقْقِدَاة بو و يرُؤْيَقٍ 
وإنْ بدّارء ود شط الاقْيدَاء نيه بخلاف امام وَلَوْ بِجَتَارَوٍ إل ةة وى 
وخوفاً ومُسْتَخْلِفاً: كَفْضْلِ الجَماعَةٍ. واخْتارَ في الأخير حلاف الأكثر ومُسَاوَاةٌ 
في الصَّلاقٍ؛ وإِنْ بِأدَاء وقَضَاءء أو بظَهَرَبْن من 0 إلا تَفْلاً خَلَفَ د فُرْضٍ ) ولا 
يِل مُنفَرَدُ لِجَمَاعَقٍ گالعکس» ٠‏ وفي مُريضٍ ادى بمِئْلِهِ قَصَّحٌ: قَوْلانِء ومُتَابعَة 
في إِخْرَام وسَّلَام» فَالمْسَاوَاةُ ‏ ون شك في 8 - مُبْطِلَة لا المْسَاوَكَةٌ: 
كَعْيْرِهِمًا. لكن سمه عر واا كرة» وأيرَ الرّافِمُ بَعَوْدِِ إن عَلِم إذْرَاكَهُ َبلَ 
رَثْمِِء لا إنْ حَمَضَء وثُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانء نُمَّ رَبُ مَنْزْك والمُسْتَأْجِرٍ عَلَى 
المَاِك: وإنْ عَبْداء كَامْرَق واسْمُخْلقَتْ. ثم م رای فِقّه 2 حَدِيثء ثُمّ قرعو ثم 
عباتو ثم بی إسلام» لم ہتپ كم بلق د م بلق م لِبَاسِء إن عَم 
نَقْصَ من نع أو كر واسْيَنَابَة اللَاقَصِ كَوُقُوفٍ ذكر عَنْ يَمييِهِء واْتَيْن خَلْفَهُ 
وصَبِيّ َل القُرْبَةٌ : كَالبَايع وا شلف الجميع ؛ ورب الدَابَةِ أَوْلَى بِمُقَديِهَاء 
والأَوْرَعٌ. والعَذل» والحرٌّء والأبُ. والعم على غْيْرِجِمْ؛ وإنْ تَشَاحّ مُتَسَاوُون _ لا 
ِبر - الْتَرَهُواء وكَبّرَ المَسْبُوقُ لِرُكُوع أو سُجُووٍ بلا تأخير لا لِجُنُوسء وام 
۱۸٤‏ 


بتکبیر إن جَلَسَ في نَانَِيه إلا مُدْرِكَ التَشَهّدِ وقَضَى القَوْلَ وبَنّى الفِغل» ورك 
مَنْ حشري رَكْمَةٌ دُونَ الصف إِنْ ظَنَّ إدْرَاَهُ قَبْلَ الرَفْع» يدب كالصَمَيْنِ لآخِر 
قُرْجَةٍ: ثَائِماً. أو رَاكعاًء.لَا سَاجداً أوْ جَالِساً. وإنْ شل في الإذرَاك ألْمَامَاء وإنْ 


كَبّرَ لِركوع. ونَوَّى يها العَّدَء أو نَوَاهُمَاء أَوْ لم يَنوهِمَا جرا وإِنْ لَمْ يَنْوه 
ابيياً له تَمَادَى المَأْمُومُ قَقَطْء وَفِي تَكْبيرٍ السُّجُودٍ: تَردُدٌ وإنْ لم يُكَبْرْ استأئف . 


وس سرد شرن 


| الجماعة سنة لا فرض ]0س 


قال المصنف: الجمَاعَة بفُرض. غير جُمْعَةٍ: سنة: 

افتتح المصنف بأهم مسألة في الفصل»ء وكأن الأمر مقصود؛ لأنه متى 
عرف حكم صلاة الجماعة» بنيت بقية الأحكام على أساسه. وقد بين هنا بأن 
صلاة الجماعة سنة مؤكدة» لكن في الصلوات المفروضة فقطء وفي غير 
الجمعة التي تعتبر الجماعة شرطاً في صحتها . 

قال عليش: ومفهوم فرض فيه تفصيل: فمنه ما الجماعة شرط في سنيته 
كالعيدين والكسوف والاستسقاءء ومنه ما هي فيه مندوبة كالتراويح» ومنه ما 
هو فيه خلاف الأولى كشفع ووتر وفجرء ومنه ما هي مكروهة إن كثرت 
الجماعة أو اشتهر المكان" . 

الأدلة على السنية: والقول بسنية صلاة الجماعة هو المنصوص عليه عند 
عامة أهل العلم» وتؤيده أقوال النبي يي وأفعاله» وعمل أصحابه من بعده 
والتابعين لهم بإحسان» ومن ذلك : 

أولاً: عن ابن عمرء أن رسول e‏ ١صَلاةٌ‏ الجَماعَةٍ تَفْضْلُ 
صَلَاةَ المَذّ بِسَبْعٍ وعِشْرِينَ مَرَجَةًا"2. وفي رواية عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كل قال: اصَلاةٌ ة الجَمَاعَةٍ أنْضَلُ مِنْ صلا أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بخَمْسَةٍ 
وعِشْرِينَ جُزْءأ»70 . فقد نص عليه الصلاة والسلام على أفضلية صلاة الجماعة 
بدرجات كثيرة على صلاة المنفرد وحده» ولكنه لم يقل ببطلان صلاة المنفردء 
وهذا دليل على سنيتها؛ لأنه لا مفاضلة إلا بين اثنين اشتركا في الفضل . 

ثانياً: وعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: والَدِي نَنْسِي بِيّدِهِ لَقَد 


)۱( منح الجليل : ۱/. 
(۳()۲) الموطاء باب فضل صلاة الجماعة» والبخاري ومسلم. 


كلما 


ده 


ن آمْرَ بحَطب فيُحْطْبَ تم آمْرَ الصا فم ها م آثر رجلا ف 

06 أُخَالِفٌ إلى جال أ لم یونم دالذي ف بن لذ يقل 
0 أنّهُ جد عَظماً سَمِيناً أوْ مرمائَيْنِ حَسَئَتَيْنِ لَشَهِدَ العضاء:؟؟. 1 
(أخالف إلى رجال): آتيهم من خلفهم. ومعنى (مرماتين): ما بين ظلفي الشاة 
من اللحم. و(حسنتين): معناها مليحتين. وفي الحديث ما يدل على السنية 
لأنه َو هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ولم يفعل» ولو فعل لعلمنا 
أنها فرض لا يجوز التخلف عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام قادراً على أن 
ينفذ وعيده بتمكين الله وقدرت 


والحديث فيه الخبر اليقين بأن المتخلفين عن صلاة الجماعة كانوا 
موجودين حتى في زمن النبوة وقت ازدهار الإسلام ونزول الوحي» ومع ذلك 
تركوا لحالهم دون عقاب» وفي هذا أيضاً ما يدل على أنها سنّة مؤكدة. 


ثالثاً: اوعن يزيد بن أبي الأَسْوَّدِ العَامِرِيُ عن أَبِيهٍ قَالَ: شَهِدْتٌ مَعْ 
رَسُولٍ اللَِّ ل حَجتَهُ َالَ: فَصَلَيْتُ مَعَهُ صلا المَجْر فِي مَسْجِدٍ الحَيفٍ فما 
َضَى صَلَائَهُ إذا ُو رَجُلَيْنِ في آڃر المَسْحِدٍ لَمْ بصلا مَعَهُ فقال: علي وما 
اتی بهمًا تَرْعَدُ كَرَائِضهُمَا قَال: «مَا مَتَمَكُمَا أن تُصَّلَْا معنا فالا : يا ا وَُولَ الله 
قَدْ كنا صَلَيْنَا في رِحَالِنًا ذال : «َلَا نفعلا ذا صما في رِحَالِكُمَا ثم اما مسجد 1 
جَمَاعة قَصَلَيَا مَعَهُمْ نّا لَكُمَا نافلّة»"" فقوله يك لها لَكُمَا نَافلّة؛ فيه حجة 
واضحة على عدم وجوب صلاة الجماعة› لأن النافلة لا تحل محل الفريضة ولا 
تنوب عنها› ولأن الرجلين صليا فرضهما منفردين فكفاهما ذلك وصحت 
صلاتهماء وإنما أمرهما عليه الصلاة والسلام بالإعادة مع الجماعة على جهة 
النفل لتحصيل فضل الجماعة وشهود خيرهاء ولو كانت الجماعة واجبة لأنكر 
عليهما صلاتهما في رحالهماء ولكانت شرطاً من شروط صحة الصلاة. 


)١(‏ الموطأء باب فضل صلاة الجماعة» والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد» وصححه ابن حبان والترمذي. 


AV 


رابعاً: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال الب يله: «لَيْسَ صَلَاةٌ ألْمَلَ عَلَى 
المُنَافِقِينَ مِنَ المَجْرٍ والعِشاءِ ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأنومُمًا ولو حَبْواً...» 
الخديف: وفيه دلبل على أن افونا من المنافقين كانوا يتخلفون عن الصلاتين 
المذكورتين استخفافاً وكسلاً. وقد عرّف بهم ية ولم يعاقبهم» ولو كانت 
الجماعة واجبة لقاتلهم لأجلها. 

والحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه 
بهم» لا لخصوص ترك الجماعة" . 

خامساً: وعن أبي الدَّرْدَاء ڪه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ يل يَقُولُ: «مَا 
ا ل ب ا 
َعَلَيْكُمْ بالجَمَاعَةٍ نما يكل لذب القَاصِيَةه”". والحديث مسوق للترغيب في 
فضل صلاة الجماعة وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات. 

قال البغا: وهذا تمثيل منه ييه لمن ينفرد عن الجماعة» فإنه يبقى ضعيفاً 
يسهل انحرافه وضیاعه . 

سادساً: وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أنَى النَّبِىَ يكل رَجُلٌ أَغْمّى كَقَالَ 
رَسُولَ الله إل َي لي قاد بوني إلى المشجدٍ قال رَسُول الل د له أن 
يرخص لَه فَيُصَلّيَ في بيه فرص لَهُ فَلّمًا وَلَى دَعَاهُ كََالَ: «هَل تَسْمَعٌ التْدَاءِ 
باللاو قال : نَعَمْ قَالَ: «فَأجب» . والحديث لا يستدل منه على وجوب 
صلاة الجماعة بل على سنيتهاء كما ذهب إلى ذلك الجمهورء وهذه 
حججهم : 

- أن الرجل ‏ وهو ابن أم مكتوم ‏ سأل هل له رخصة في أن يصلي 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) انظر: نيل الأوطار: .٠١٤/۳‏ 

(۳) أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. 
)٤(‏ التحفة الرضية› ص۳۲۱. 

. رواه مسلم والٽسائي‎ )٥( 


۱A۸ 


في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل له: لا. ويؤيد هذا أن 
حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. 

ب وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبي ية علم منه أنه 
يمشي بلا قائد لحذقه وذکائه» كما هو مشاهد في بعض العميان يمشي بلا قائد 
لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى» ا المشي إليه؛ عل أن 
ابن مكتوم كان يشارك في الغزوات والفتوح. 

ج - قال الشوكاني: ولا بد من التأويل» لقوله تعالى: اش َل أن 
حرج وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد» ومع شكايته من كثرة 
السباع والهوام في طريقه ‏ كما في مسلم ‏ غاية الحرج. 

د وقول ابن أم مكتوم في الحديث: «لَبْسَ لي قَائِدٌ يَفُودُنِي إلى المَسْجدا 
يفسره حديث عمرو بن أم مكتوم؛ وفيه: «قُلْثُ يَا رَسُولَ الله كُنْتُ ضَرِيراً شَاسِعَ 
الدَارٍ وَلي قائ لا يَُائِمَِي فَهَلْ نَحِدُ لِي رُحْصَّةً ان الي في بَيْتي...» الحديث7" . 
قال الشوكاني: ويجمع بينهما إما بتعدّد الواقعة» أو بأن المراد بالمنفي في الرواية 
الأولى القائد الملائم» وبالمثبت في الثانية القائد الذي ليس بالملائم . 

ه ‏ وقيل إن الترخيص باعتبار العذرء والأمر للندب» فكأنه قال: 
الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر”" . 

سابعاً: قال الشوكاني: وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو 
الواجب» وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويلء 
والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب» وهذا 
لا يجوز؛ فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السئن 
المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤومء وأما أنها فرض 
عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا . 


0غ( روه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
(؟) انظر: نيل الأوطار: "/ 3158 1755. 
(۳) نیل الأوطار: ۰۱۲۸/۳ ۱۲۹. 
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| فضل الجماعات واحد ]> 


قال المصنف: وَلَا تتفّاضَلٌ, وإنّمَا يَحْصُلُ َضلَهَا پركمَة: 

المعنى: أن الجماعات التي تقام بالمساجد وغيرها لا يتفاوت فضلها 
كارن تطلب الإعادة لأجله. وهذا لا ينفي أن الصلاة ممع الجمع الكثير 
المشتمل على العلماء والصالحين وأهل الخير فيها فضل زائد. 

قال الخرشي: اعلم أنه لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء 
والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة 
الرحمة» وقبول الشفاعة؛ لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل س 
للاعاد 00 

هذاء ومن أدرك ركعة كاملة من صلاة الجماعة حصل له فضلها الموعود 
به في قوله يك: «صَلَاةٌ الجَمَاعَةٍ تَنْضُلُ صله القَذَ ِسَبْع وعِشْرِينَ درجَده0", 
وهو ما عناه المصنف بقوله: (إنما يحصل فضلها بركعة) . 

ودليل المسألة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة: امن ادرک رَكْعَةٌ مِنّ الصَّلَاةٍ ققد أَدرَك الصَّلَاة”". وقوله يكله: «م 
أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من الصَّلَاة قَبَلَ أَنْ يُقِيِمَ الِامَامُ صُلْبَهُ فَقَد آذْرَكه»“. 


ص[ متى تندب الإعادة؟ |0 
قال المصنف: ونُدِبٍ لِمَنْ لَمْ يُحَضَّلْهُ؛ كمُصّلٌ بِصَبِيَ ‏ لا امْرّأة ‏ أنّْ 
بيد فضا مَأموما ولو مَعَ أحَل: 


من فاته فضل الجماعة» وصلى وحده أو صلى إماماً بصبى» ندب له 
الشرع أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة إن وجدهاء ما دام في الوقت» سواء 


.۱۷/۲ شرح الخرشي على خليل:‎ )١( 

(۲) الموطأء باب فضل صلاة الجماعة؛ والبخاري ومسلم. 
(9) رواه البخاري. 

)٤(‏ آخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة. 


كانت الجماعة كثيرة العدد أو قليلة مثل شخص واحد» لما تقرر من عظيم 
الأجر المحصل عليه في الجماعة. 

وقوله: (مفوضاً). يعني به: أن من يعيد يفوض أمره إلى الله في أي 
الصلاتين شاء أن يجعله فرضاًء وهذا هو المشهور. 

وقوله: (ماموماً)؛ أن المعيد في جماعة لا يجوز له أن يؤمهمء وإنما 
يصلي مأموماً . 

قال عليش : فإن أعاد إماماً بطلت صلاة المقتدي به؛ لأن صلاة المعيد 
تشبه النفل» ولا يصح فرض خلف شبه نفل . 

وأصل المسألة من قول مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته» ثم أتى 
المسجد» فأقيمت الصلاة» فلا يتقدمهم؛ لأنه قد صلاها في بيته وليصل معهم 
ولا يتقدمهم ؛ فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم»› لأنه لا يدري أيتها صلاته» 
وإنما ذلك إلى الله يجعل أيها شاء» فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي 
أم لاء ولأنه قد جاء حديث آخر أن الأولى هي صلاته» وأن الآخرة نافلة» 
فكيف يقتدون بصلاة رجل هي له نافلة" . 

ودليل استحباب الإعادة حديث محجن؛ وفيه: أنه گان في مجلس مع 
شرل الله تال اشام قم شرل الل د على ف ركع خن ف 
مجلس لَمْ يُصَلّ مَعَهُ قَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ بكله: «مَا مَتَعَكَ أنْ تُصَلّي مَعَ النَّاسِ 
أَلَسْتَ جل تيه ا لن ا يا رَسُولٍ الل وني كذ صَلَيْتُ في أَملِي؛ 
فََالَ لَه له سول الله ية : «إِذًا جِنْتَ قصل مَع الاس وإ كنت نَدْ 
ایت" . 

ودليل تفويض الأمر لله في أي الصلاتين تعتبر فرضاً أو نفلاً ما رواه 
(۱) منح الجليل : "١‏ 


(۲) المدونة الكبرى: .48/١‏ 
(۳) الموطأء باب إعادة الصلاة مع الإمام» وأخرجه النسائي. 
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مالك عن نافع؛ «أن رجلاً سال عَبْدَ الل ب عُمَرَ قَقَالَ: إنّي أَصَلّي فِي بَئتِي 
م أذْرِكُ الصّلاً مَعَ الإمام أنَأصَنْي مَعَهُ؟ ققال لَه عبد الله بن مُمرَ َعَم َال 
الرَجُل: أَيتَهُمَا أَجَمَلُ صَلَاتِي؟ كَقَالَ لَهُ ابن مُمَرٌ: أَرَ دَّلِكَ إِلَِكَء إِنَّمَا ذَلِكَ 


إِلَى الله يَجْعَلُ ّا شای“ . 


-ط[[ استثناء صلاة المغرب ]أ 


قال المصنف: غير مَغْرب: كعِشَاء بَعْدَ وثر: 


0 


لا يستحب لمن صلى المغرب وحده منفرداًء أن يعيد في جماعة»› بل 
تحرم إعادتها لثلا تصير مع الأولى شفعاًء فتنتفي مشروعيتها ثلاثاً . 


ولا يعيد من صلى العشاء منفرداً أو بصبي لأجل تحصيل فضل الجماعة 
إن كان أوتر بعدهاء وهذا معنى قوله: (كعشاء بعد وتر). 


ودليل عدم إعادة قول ابن عمر: من كان قد صلى المغرب أو الصبح› 
ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. 


قال مالك: ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في 
بيته؛ إلا صلاة المغرب» فإنّه إذا أعادها كانت شف" . 


وأما علة النهي عن إعادة صلاة العشاء مع الجماعة» فلأن من أعادها 
وأعاد الوتر بعدها يكون قد خالف قوله ككِ: «لَا وِنْرَانٍ فِي لَبْلَقِ". وإن لم 
يعده لزمه مخالفة قوله عليه الصلاة ولاسلام: «اجمَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللّبل 


و 1 


)١(‏ الموطأء باب إعادة الصلاة مع الإمام. 

(۲) الموطأء باب إعادة الصلاة مع الإمام» وانظر: المدونة الكبرى: /١‏ ۸۷. 
(۳) النسائي وأبو داود وابن حبان وصححه ابن السكن. 

)٤(‏ رواه البخاري. 


۱4۲ 


| أعاد المغرب جماعة!! | 

قال المصنف: فن أعادَ ولَمْ يَمْقِدْ قطعَء وإلا شَفعَ. وإنْ أتم - ولَوْ سَلْمَ ‏ 
آتی بِرَابعَةٍ إنْ قرب : 

هذا الكلام تفرّع عن مسألة النهي عن إعادة المغرب مع الجماعة» وقد 
اشتمل على المسائل الآتية: 

١‏ من شرع في إعادة المغرب مع الجماعة وقد نسي أنه صلاها فذاء 
ثم تذكر قبل أن يعقد ركعة مع الإمام بأنه صلاهاء وجب عليه قطعها وذلك 
قوله: (فإن أعاد ولم يعقد قطع). ويخرج من المسجد ويده على أنفه كهيئة 
الراعف» حتى لا يطعن في حت الإمام. 

۲ - وأما من تذمر بعد عقد ركعة كاملة مع الإمام فيستحب له أن يصلي 
معه الركعة الثانية» ثم يسلم ويخرج واضعاً يده على أنفه. وذلك قوله: (وإلا 
شفع) . 

 '"“‏ وأما من أعاد مع الإمام صلاة المغرب ولم يتذكر حتى أتم معه 
الصلاة ولم يسلم أو سلمء فيجب عليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة 
رابعة يشفع بها صلاة لتكون نفلاًء إن قرب زمن تذكره» ولم يخرج من 
المسجدء وذلك قوله: (وإنْ ام - وؤ سَلّمَ ‏ ئى برابقة إنْ قَوْبَ) . 

قال مالك: إذا دحل الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته» فليصل 
مع الناس إلا المغرب» فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن 
صلاة المغرب فليخرج. 

قلت لابن القاسم: فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية؟ 

٠‏ قال: أحبٌ إلى أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى 
في البيت صلاته» وقد بلغني ذلك عن مالك“ . 
عن صلة بن زفر العبسي قال: خرجت مع حذيفة» فمرٌ بمسجد فصلى 


.۸۷ /١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
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معهم المغرب» وشفع بركعة» وكان قد شل 
ص[ لا تصح إمامة معيد ]ا 


قال المصنف: وأَعَادَ مُؤْتَمٌ يمُعِيدٍ أبداء أفذاذا: 

صورة المسألة: أن أعاد ا الجماعة» وقدموه ليكون هو 
إمامهم» فإن صلاتهم خلفه تبطل ولا تصح» لكونه شبيه بالمتنفل» ولأنه لا 
يصح فرض خلف شبه نفل . 

ووجب على من بطلت صلاتهم خلف المعيدء أن يعيدوا أفذاذاً. أي 
فرادى. 

وأصل المسألة من قول مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته» ثم أتى 
المسجد فأقيمت الصلاة» فلا يتقدمهم؛ لأنه قد صلاها في بيته» وليصل معهم 
ولا يتقدمهم. فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته» 
وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي 
صلاته آم لا . 

وفي السنة ما يفيد أن الصلاة المعادة قد تعتبر نافلة. روى ابن وهب»ء 
أن رسول الله كيه قال: «سَبَكُونٌ أ ئِمَة بَعْدِ بَعْلدِي يُضَيّعُونَ الصَّلَّواتِ ويَتَبِعُونَ 
الشَّهّوَاتِء فَإِنْ صَلّوا الصَّلاة ويها مَصَلُوا الصَّلَاٌ لوَمْتهَاء واجَمَلُوا صَلَاتَكُمْ 
معهم تَا" . 

عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي بيه ثم يأتي قومه فيصلي 
معهو”؟؟. وظاهر الحديث يدل على أنه كان يصلي معهم مأموماً. 

وقد كان عمر َيه يكره إعادة الصلاة؛ فعن خرشة بن الحرّ قال: كان . 


(۱) مصنف عبد الرزاق: ٤١۱/۲‏ 477. 

(۳()۲) المدونة الكبرى: .88/١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير» ل ا م لي ووثقه أبو 
عاصم النبيل ابن حبان» وقال: يخطئ (انظر: مجمع الزوائد: ). 
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عمر يكره أن يصلي على أثر صلاة مكتوبة مثلهاء ويقول: لا تعاد الصلاة"" . 


-[ الإمام يخطئ ظنه ]> 

قال المصنف: وإنْ تبِيّنَ عَدَمْ الأؤلى, أو فُسَادْمَاء أجْرَّاتْ: 

هذا متعلق بالمسألة السابقة. والمعنى: إذا ظهر للإمام المعيد خطأ ظنه 
وأنه لم يكن صلى وحده» وبالتالي فهو غير معيدء» صحت صلاة المأمومين 
خلفه. ونفس الحكم إذا ظهر له فساد صلاته الأولى بنقص ركن من أركانها؛ 
بمعنى أن صلاة المأمومين خلفه صحيحة وليس عليهم إعادة» لقول ابن 
القاسم: إن ذكر أن الع صلى ی كانت على كبر وقد ولا إعادة 
لير 1 0 

ولقوله يله : «سَيَكُونُ مُه بَغدِي يُضيَعُونَ الصَّلَوَاتٍ ويَتَِعُونَ الشهوَاتٍء 
َإِنْ صَلُوا الصَّلاةً لِوَفْيَهَا َصَلُُوا مَعَنُ ممه :ون لذ ا الصَّلَاةٌ لِوَكْتَهًا َصَلُُوا 
الصَّلَاةَ لوَا واجَمَلُوا صَلَامَكُمْ مَعَهُمْ تاف . 


-<ز[ كراهة الإطالة للداخل ]> 

قال المصنف: وَلَا يُطَالُ رُكوعٌ لِداخل : 

يكره للإمام أن يطيل الركوع وغيره» لأجل أن يلحق به الداخل الذي 
أحس به أو رآه. والكراهة مقيدة بما إذا لم يترتب على ترك التطويل مفسدة» 
كأن يخشى اعتداد الداخل بتلك الركعة التي لم يدركها وتبطل صلاته بذلك. 

قال ابن حبيب: إن ركع الإمام فحسٌ أحداً داخل المسجدء فلا يمد في 
ركوعه ليدرك الرجل الركعة. 

قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقاً ممن ياتي“. 


)۱( موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص .6١//١‏ 


(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۲/ ۸۷. 
(۳) المدونة الكبرى: .۸۸/١‏ 


)€( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل : .AV /Y‏ 
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وفرق بعضهم بين معرفته» فلا يطيل» وعدمها فيطيل للسلامة من الرياء 
والعمل لر اف :. 

ومتى كان في الإطالة مصلحة ‏ كما سبق بيان ذلك جاز للإمام أن 
يفعل» لما رواه أبو قتادة أن رسول الله َه كان يطول فى الأولى. قال: فظننا 
أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى”"' . ٠‏ 

وعلى الإمام أن يراعي من خلفه سواء في الإطالة أو التخفيف» 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أطال وقال: (إِنَّ ابي ارْتَحَلَّيِي؛ وخفف 
حين سمع بكاء ال 7 , 


-«[[ إمام بلا جماعة! ]0 
قال المصنف: والامَام الرَّاتِبُ: كجَمَاعَة: 
الإمام الراتب: هو من عينه السلطان أو الواقف أو جماعة المسلمين 
للإمامة بالمسجد في الصلوات الخمس أو بعضها؛ وصلاته التي يصليها وحده 
تعتبر في الفضل مثل صلاة الجماعة» سيما إذا أذن وأقام ونوى الصلاة 
جماعة» بمعنى له ثوابٍ الجماعة وحكمها الموعود به في قوله ككلِِ: «صَلاة 
الجَماعَةٍ تَفْضْلُ صله للذ يسبع وعشرِبنَ دَرَجَةه(؟. بحيث لا يعيد في جماعة 
أخرى» ولا تصلي جماعة فى مسجده تلك الصلاة» ويعيدذد معه من أراد 
الفضل . 
عن إبراهيم النخعي قال: لقد رأيتني أقوم خلف علقمة حتى يدخل داخل 


أو ينزل i‏ 


."٠٥١/١ انظر منح الجليل:‎ )١( 


(۲) فقه السنة: .١146/١‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة: .809/١‏ 
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| لا صلاة بعد الإقامة | 

قال المصنف: وَلَا تَيْدَأ صَّلَاة بَعْدَ الِاقَامَةِ: 

المعنى : إذا أقيمت الصلاة بالمسجد» يحرم على أي شخص أن يصلي 
في أثناء الإقامة وبعدهاء سواء كانت الصلاة التي ابتدأها فرضاً أو نفلاً؛ لأنه 
عمل يؤدي للطعن في الإمامء وقد ورد النهي عن ذلك؛ فعن أبي هريرة طاه : 
عن النبي ا قال: (إذَا أَقِيمَت الصَّلَاةُ كَل صَلَةَ إلا المَكتُويَقه”" . 

<< عن ابن بحينة و قال: أَقِيمَتٍِ صَلَاةُ الصّبّْحء قَرَأى رَسُولُ الله يله 

رجلا يُصَلّيء والمُؤَدْنُ يميم فقَالَ: «أنصَلي الصّبْحَ أزبعا”". 


د[ الإقامة وقطع الصلاة |01 

قال المصنف: وإِنْ أَقِيمَت وَهْوَ في صَلاةٍ قطمّ إِنْ خشي قَوَاتَ رَكُمَةٍ: 

المسألة تعني أن من أقميت عليه صلاة الجماعة وهو يصلي النافلة أو 
الفريضة بالمسجد» قطع ويا الصلاة التي هو فيها سواء عقد ركعة أم لا 
ودخل مع الراتب إن تحقق أو ظن فوات ركعة من صلاة الجماعة قبل إتمام ما 
هو فيه. 

وأصل المسألة من سؤال سحئون لابن القاسم» وفيه: قلت: أرأيت إن 
كان حين افتتح الظهر أقيمت الصلاة قبل أن يركع؟ 

قلت: وإن كان قد صلى ركعة؟ 

قال: يقطع ويدخل مع القوم" . 

ودليل المسألة ما رواه عبد الله بن مالك عن بحينة قال: مرّ رَسول الله وَل 


(۲) متفق عليه. 
(۳) المدونة الكبرى: ۸۷/١‏ ۸۸. 


4۷ 


برجل» وقد أقيمت الصلاة ‏ صلاة الصبح ‏ وهو يصلي ركعتين فكلمه بشيء؛ 
فلم نفهمه؛ فقلنا: ما قال لك رَسُولُ الله؟ فقال: قال لي: «يُوشِك أحَدْكُمْ أن 
5 الصّبْحَ ار 

وروي عن عمر وء أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين 
والإمام في الصلاة”"' . 


ا[ الإقامة وإتمام الصلاة ]هه 

قال المصنف: وإلا أتمّ النافِلّة أوْ فريضّة غَيْرَمَّاء وإلا الْصَرَفٌ في الكَالِئَةٍ 
عَنْ شَفْع كالأولى إن عقدَها: 

يتعلق الأمر هنا بمن أقيمت عليه الصلاة وهو في فرض أو نفل» وقد 
تضمن صورتين: 

الأولى: من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلى فى النافلة أو فى فريضة عن 
التي أقيمت» ولم يخش فوات رک لت إن أتم صلاته تلكء أتمها 
سواء عقد ركعة أم لاء ثم يدخل مع الجماعةء وهذا معنى قوله: (وإِلَا اتم 
النافلة أو فريضة غيرها) . 

وقد قال تعال: لا بطلا عملي © [محمد: «"]. 

الثانية: من كان يصلي الفرض بالمسجد منفرداً» وأقيمت صلاة الجماعة 
لنفس الفرض خرج من الصلاة التي هو فيها بشفع» وذلك على النحو الآتي : 

أ - إن كان في الركعة الثالثة ولم يعقدهاء يرجع للجلوس ويعيد التشهد 
ويسلم ويدخل مع الراتب؛ وهذا معنى قوله: (وإلا انصرف في الثالثة عن 
شفع). وأما إن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد» فيكملها فريضة 
بركعة ولا يجعلها نافلة. 

ب - وإن كان في الركعة الأولى حين أقيمت عليه الجماعة» وقد 


(۱) متفق عليه. 
(۲) مواهب الجليل من أدلة خليل: .٠٠۹/۱‏ 
۹۸ 


عقدهاء بأن استقل قائماً للثانية» يشفع أيضاًء بحيث يضيف لها ركعة أخرى 
ويتشهد ويسلم» وهذا في جميع الصلوات ما عدا المغرب» فإنه يقطع لأجلها 
ولا يشفع حتى لا يصير متنفلاً في وقت النهي؛ وهو معنى قوله: (كالاولى إن 
عقدها) . 

والأصل فيما ذكر ما نقله سحنون عن ابن القاسم: 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً دخل المسجد فافتتح الظهرء فلما صلى من 
الظهر ركعة أقيمت الظهر؟ 

قال: يضيف إليها ركعة أخرى» ثم يسلم ويدخل مع الإمام. 

قلت: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب» فلما افتتحها 
أقيمت صلاة المغرب؟ 

قال: يقطع ويدخل مع القوم. 

قلت : فإن كان قد صلی ركعتين؟ 

قال: يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم. 

قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟ 

قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم.. 

| طريقة قطع الصلاة | 

قال المصنف: والقطعٌ بسّلام أو مُنافء وإلا أَعَادٌ: 

معنى المسألة أن قطع الصلاة يكون: 

١‏ - إما بقول المصلي السلام عليكم» وهو سلام الخروج من الصلاة. 

١‏ وإما بشيء مناف لأفعال الصلاة» مثل الكلام» والرّفض وغيرهما. 

ومن لم يقطع صلاته بشيء مما ذكر» ونوى الاقتداء بالإمام الراتب 


.۸۸ ۰۸۷/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 


ل 


وأحرم معه» أعاد الصلاة التي كان فيهاء وأعاد التي صلاها مع الإمام؛ لأنه 
أحرم بصلاة وهو في صلاة؛ وذلك قوله: (وإلا اعاد). 

وفي المدونة؛ قلت لابن القاسم: الرجل يفتتح الصلاة» فتقام عليه 
الصلاة قبل أن يركع» أيقطع بتسليم أم بغير تسليم؟ 

قال: يقطع بتسليم عند مالك . 

ص[ خروج محصل الفضل ]]- 

قل ت و ازيمت تجو على يخصل ال ركو ون 
وَلَمْ يُصَّلهَا ولا غَيْرَهَا: 

محصل الفضل هو من صلى الفرض في جماعةء ثم أقيمت صلاة 
الجماعة لنفس الفرض وهو بالمسجد. لا يجوز له إعادة الصلاة مع تلك 
الجماعة» ويخرج من المسجد وجوباً واضعاً يده على أنفه لثلا يطعن الإمام 
وجماعته . 

ولا يصلي فرضاً غيرها بالمسجد حال صلاة تلك الجماعة لنفس 
السبب. قال العدوي: فإن أقيمت عصر ولم يكن صلى الظهر خرج أيضاً ولم 
يفيل اللي : 

وأصل المسألة من قول مالك: في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر 
معه فى فريضة» فلا يعيد صلاته تلك فى جماعة ولا فى غيرهاء لا هو ولا 
فا وإن أقيمت صلاة وهو فى اا ا هو ا جماعة» أو 
مع أكثر من ذلك؛ فلا يعيدء 55000 الد 

قال سحنون: وحديث النبي ية في محجن إنما صلى في أهله فأمره 
النبي كله أن يعيد في جماعة' . 


.۸۸/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
حاشية العدوي بهامش الخرشي : نذالفة‎ )۲( 
.48/١ المدونة الكبرى:‎ )( 


00 


| منفرد يسمع الإقامة ]> 
قال المصنف: واا مء كمَنْ لَمْ يُصَلهَاء ويه يعِيدُهَا: 


وو عاض eze‏ 
- 


تضمن السياق صورتين: 

الأولى: من صلى منفرداً أو إماماً بصبي» ثم أقيمت عليه الصلاة وهو 
بالمسجد» فإنه يلزمه الدخول مع الجماعة مخافة الطعن في الإمام بخروجه أو 
مكثه» ومثله في لزوم الدخول مع الإمام من لم يكن صلى الفرض أصلاء وهو 
معنى قوله: (كمن لم يصلها) . 

الثانية: ومن كان يصلي الفرض ببيته» وسمع إقامة صلاة الجماعة 
بالمسجد المجاورء فيلزمه إتمام صلاته وجوباء ولا يقطعها للدخول مع 
الإمام» سواء عقد ركعة أم لاء وسواء خشي فوات ركعة من المقامة أم لا؛ 
لأن البيت ليس من المسجد ولا من رحبته. ش 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم 
أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركها؟ 

قال: يمضي على صلاته ولا يقطعها بعدما دخل فيه . 

قال سحئون: لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته ثم أدركها في 
جماعة» وحديث النبي بيه في محجن إنما صلى في أهله» فأمره النبي كله أن 


يعيد في جماعة" . 


د موانع الإمامة ]1ه 
قال المصنف: وبَطلتٌ باقْتدَاء بِمَنْ بَانَ كافِراًء أو امْرَأة أو خنثى مُشكلاً: 
و مجُنونا: 
هذا شروع من المصنف في ذكر شروط الإمامة بذكر موانعها وقد نص 
عليها هنا بالأمثلة على عادته» ومعناها على الترتيب: 


.۸۸/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.۸۹/۱ المدونة الكبرى:‎ )۲( 


- الإمام الذي يظهر عليه أثناء الصلاة أو بعدها بأنه كافر» تبطل صلاة. 
المأمومين خلفه» ولو طالت مدة إمامته للناس؛ لأن الإيمان شرط في صحة 
الأعمال وهو معلوم من الدين بالضرورة» ودليله قول الإمام المازري: الفقهاء 
كلهم مجمعون على بطلان صلاة من صلی مؤتماً بكافر وإن كان لم يعلم 
بکفره , 

رف تمتخ الضلاة خلف من ظهر کفره» وقد قال تعالى: E‏ 
گنا من اَهَل الكتب لمن في كر جلد لين فيا أَرْلَيِكَ هم د 
بريه ©< [البينة: ]٦‏ . 

۲ - ولا تصح الصلاة وراء المرأة؛ لأن إمامتها لا تجوز شرعاًء ومثلها 
الخنثى المشكل؛ وهو الشخص الذي له آلة رجل وآلة امرأة» ولم تتضح 
ذكورته ولا أنوئته» فإن من صلی خلفه تبطل صلاته ولو كان فى الخلقة مثله؛ 
وقد أعطى حكم الأنثى في بطلان الصلاة خلفه» اتان فة الجانب 
الأنثوي عنده. 

روى ابن وهب عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا توم المرأة”" . 

وعن إبراهيم يم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب: لا تؤم المرأة 


TE‏ أن عائشة كان يؤمها مَدَبرٌ لها يقال له 
.6( 
ذكوان . 


۳ - ومن صلى خلف إمام ثم ظهر له أنه مجنون جنوناً مطلقاً أو جزئياًء 
بطلت صلاته بشرط أن يكون أمَّ حال جنونه. 


قال مالك: لا يؤم السكرانء ومن صلى خلفه أعاد . 


.٠۲/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )١( 
.80/١ (؟)0) المدونة الكبرى:‎ 


.١74ص موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين»‎ )٤( 
.45” 245/١ المدونة الكبرى:‎ )6( 


۰۲ 


عن علي َه عن النبي بل قال: '«رَفِعَ القَلمْ عن تَلَانَةِ... وذكر منها: 

دوعَنٍ المَجْنُونٍ حى يَعْقِل0”". 
حص[ حكم إمامة الفاسق ]| 

قال المصنف: أو فاسِقاً بِجَارِحَةٍ أو ناويا أو مدا إن تعمد أو عَلِم 

هؤلاء الثلاثة الذين تضمنهم السياق يلحقون بالأئمة الذين تبطل الصلاة 
خلفهم . وهم على التوالي : 

أ الفاسق بجارحة: هو من كان مرتكباً للكبائرء مثل الزنا وشرب 
الخمرء وعقوق الوالدين» والكبْرء والغيبة. أو كان فسقه متعلقاً بالصلاة مثل 
التهاون بها وبشروطها. وقد نص المصنف على بطلان الصلاة خلفه. 
والمعتمد الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الفاسق بجارحة تصح الصلاة 

5 0 6م 7 
خلفه إن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة» لقوله يلِةِ: «صَلُوا خَلْفٌ كَل بد 
وفاجر؛ : 

وإن تعلق فسقه بالصلاة» مثل أن يقصد بتقدمه الكبْرء أو يخل بشرط 
الطهارة فلا تصح الصلاة خلفه. 

قال ابن بشير: فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك ما اؤتمن عليه من 
فروض الصلاة كالنية والطهارة فلا تصح إمامته. وإن كان مما اضطره هوى 
غالب إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته” . 

وفي السنة والآثار ما يرشد إلى شيء من هذا؛ قال رسول الله كَلِ: 


0 م 


ے vd o. 5S‏ 02 ۳ 222 2ه 0 
«سَيَكُونٌ أَيِمّةٌ بَعْدِي يُضَيّمِونَ الصَّلّواتِ وينَبمُونَ الشَّهَوَاتِء فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاة 


)۱( رواه أبو داود. 

(۲) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا أو 
فاجراًء وإن عمل الكبائر». 

فرق التاج والوكليل بهامش مواهب الجليل : A۲‏ ۳. 


۳ 


وها قصلو مَعَهُمْ ون لَمْ صَلُوا الصََّاة ليها مَصَلُوا الصَّلَاة لبها واجعَلُوا 
صَلَاتَكُمْ مَعَهُم نافِلَةًه". وحين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة» كان القاسم بن 
محمد يصلي في بيته» ثم يأتي المسجد فيصلي معهمء فَكُلُمَ في ذلك فقال: 
أصلي مرتين أحب إليّ من أن لا أصلي شيئ . 

ب - المسبوق: ولا تصح الصلاة خلف المأموم المسبوق الذي قام 
يقضي بعد سلام الإمام» فتبطل صلاة عن اقتدى به في هذه الحالة. 

علة البطلان في اختلاف نيته (وهي القضاء) عن نية المأمومين (وهي 
الإتمام)» وقد قال يَ: «إنّمَا الأمْمَالُ بالئيّاتِء وإِنّمَا ِكَل امي ما نَوَى...» 
الرس 

ج ‏ المخيث: وتبطل الصلاة خلف من ظهر بأنه على غير طهارةء 
سواء تعمد ذلك في الصلاة» أو دخل فيها كذلك» أو تذكره في أثنائهاء أو 
علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها. 

عن أبي هريرة قال: «أقيمت الصلاة» فصف الناس صفوفهم» وخرج 
رسول الله ية حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسلء فقال للناس: 
«مكانكم؛ ؛ ثم رجع إلى بيته فخرج علينا يَنْطف رأسه» فاغتسل ونحن 
صفوف» . 


ع[ حكم إمامة القاعد | 


قال المصنف: وبِعَاجِزٍِ عَنْ رُكنٍ أو عِلم» إلا كالقاعِد بوئله فجَائرٌ: 


المعنى: وبطلت الصلاة خلف الإمام العاجز عن ركن قولي مثل تكبيرة 
الإحرام والفاتحة والسلام» أو ركن فعلي مثل الركوع والسجود والقيام» وذلك 


.۸۸/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى: .۸۷/١‏ 

(۳) متفق عليه . 

(4) النسائي: الإمام يذكر أنه على غير طهارة. 
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هو قوله: (وبعاجز عن ركن). وتبطل صلاة من اقتدى به إن كان عالماً بما 
تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة» وهو معنى قوله: 
(أو علم) . 

قال المازري: من موانع الإمامة عدم العلم بما لا تصح إلا به من قراءة 


و 


0 في العجز. وقد مثل المصنف 


دليل المسألة: دل عمل أهل المدينة على بطلان صلاة الصحيح خلف 
القاعد» وهو فقه مأخوذ بالمشاهدة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. قال 
مالك ك: إذا علم الإمام أنه لا يستطيع أن يصلي قائماً فليأمر غيره يصل 
بالناس» وليقعد. وليس من هيئة الناس اليوم أن يصلوا جلوساًء ولم يفعل 
ذلك أبو بكر ولا عمر بعد النبي ية فيما بلغنا. ولعل هذا شيء نسخ» والعمل 
على حديث ربيعة أن أبا بكر كان يصلي والنبي ي يصلي بصلاته”"". 

توجيه أحاديث الجواز: هذاء وصح في السنة أن النبي ية صلى قاعداً 
لضرورة» وصلى قاعداً في مرض موته. فعن أنس بن مالك؛ أن رَسُولَ الله يله 
ريت لزدا لش ا شِقَهُ الأَيْمَرُ ِمَنُ مَصَلّى صَلاة مِنَّ الصَّلَرَاتٍ وَهْرَ قَاعدٌ 
وسكا َرَاءهُ فُعُوداً كَلَمّا انْصَرَفَ قالّ: نما جيل الامَام ؤم به ذا صلی 
نَائِماً مَصَلُوا قِيَاماً وإذّا رَكَمَ فَارْكَمُوا وإِذًا رع قازقعوا وإذا ال سَمِعَ الله من 
حَمِتُ َقُولُوا ربا ولك الحَمْدُ وإذا صَلَّى جَالِساً ل نا 


ومعنی ججش: حش وقيل: الجحش فوق الخدش› والخدش: فشر 
الجلد. 


(۱) شرح الخرشي على سيدي خليل: .۲٤/۲‏ 
(۲) البيان والتحصيل: ۲۹۸/۱. 
(۳) الموطأء باب صلاة الإمام وهو جالس» وهو في البخاري ومسلم. 


0 


وعن عائشة زوج النبي بي أنها قالت: صلى رسول الله يه وهو شاك 
فصل خالساً وصَلَّى ورَاءَهُ قوم قَيَاماً فَاشَار لنيز اه الوا كلكا المت 
قَالَ: «إِنّمًا جيل الامَامُ لِيؤْتَمَ به...؛ الحديث7) 

وعن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّ رَسُولَ الله يك ڪر في مَرَضِهِ َأئَى 
َوَجَدَ أبَا بكر وَهُوَ يُصَلّي بِالئّاسٍ فَاسْتَأحَرَ أبُو بكر اسار إِليِهِ رَسُولُ الل يك 
ان كما أت مجلس شون الله ل إلى جنب أبي بر گا أب ڪر يُصَلّي 
بصلا رَسُولٍ الله يلل وهو جَالِسُ وان الاس يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أبي بكر" . 

هذه الأحاديث رواها الإمام مالك ولب في موطإه» ومع ذلك قال: 
وليس من هيئة الناس اليوم أن يصلوا جلوساً؛ وهو الإمام المجتهد العارف 
بالسنة» لذلك أجاب العلماء عنها بالأجوبة التالية: 

- أن الإمامة من جلوس ‏ سبب المرض - إنما كانت من هيئة النبي با 
لمرتته اللي لا يشاركه فيها غير فكان ذلك من خواصه 4ة: ٠‏ 

۲ - أن الأمة أجمعت على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل 
صحيح قادر عليه منفرداً کان أو إماماًء لقوله تعالى: وفوموا لله نب4 
[البقرة: ۲۳۸]. 

۴ - أن ذلك كان شرعاً شرعه رسول الله يل لأمته» ثم نسخه عنهم» 
بدليل ما رواه الشعبي؛ أن رسول الله ب قال: لا يوم الرَّجُلُ القَوْمَ 
ال 

٤‏ - ودل على النسخ أيضاً تعارض الآثار التي وصفت صلاة 
رسول الله ييو في مرض موته. ني بعضها أنه تاخر ابو يكر يعن الان 
وتقدم رسول الله يه فصلى بالناس بقية صلاتهم وهو جالس» والقوم خلفه 
قياماً . وجاء في بعضها أن أبا بكر لم يتأخر عن الإمامة» وأن رسول الله كَل 


)0( الموطأء باب صلاة الإمام وهر جالس » ورواه البخاري ومسلم. 
(۳) المدونة الكبرى: .۸١/١‏ 


۲۰۹ 


فاختلف فيها هل كان إماماً أو مأموماً. 


- قال مالك: والعمل على حديث ربيعة؛ أن أبا بكر كان يصلي› 


والنبي َة يصلي بصلاته . 
E A OE Os‏ 
يؤمه رجل من قومه. 


5 ومن العلماء من ذهب إلى أن الخلاف حول صلاته يي في مرضه 
إنما كان منه في صلاتين. فكان في الصلاة الأولى هو الإمام» وائتم في 
الثانية بأبي بكرء فكان فعله في الصلاة الثانية ناسخاً لفعله في الصلاة 
الآولئ: 

قال ابن رشد: فعلى هذا التأويل تخلص الآثار من التعارض» فهو 
أولاها بالصواب» والله أعلم. 

- وأما ما روي من كون بعض الصحابة قد صلوا بالناس جلوساًء 
E 0‏ قال ابن رشد: 
وأما ما روي عن النبي يي من أنه: «صلَّى وهُوَ شاك قَصَلَّى جَالِساً...» 
الحديث» فلا اختلاف بين أهل العلم أن ذلك منسوخ, إلا ما جاء عن 
أسيد بن الحضيرء وجابو ين غيل 41 انوبا عملا بعد النبي :كز E‏ 
وهو شذوذء فإن صلى المريض بالأصحاء جلوساًء أعادوا فى الوقت 
وبعده. وقد قيل إنهم لا يعيدون إلا الوقت» وهو يعيد» لضعف الاختلاف 
في .لكاب , . 

وقال القاضي عياض : ولا يصح لأحد أن يؤم جالساً بعده اء وهو 
مشهور قول مالك وجماعة أصحابه» وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه َة لا يصح 
التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها لا لعذر ولا لغيره. 

۸ - قال ابن العربي: سمعت بعض الأشياخ: أن الحال أحد وجوه 
التخصيص» وحال النبي ية والتبرّك به» وعدم العوض منه» يقتضي الصلاة 

۰۷ 


خلفه قاعداًء وليس ذلك كله لغيره9 . 


سم هل يؤم الأمّي؟ ]01 

قال المصنف: أو بام ِنْ وج قارِىٌ: 

ومن موانع الإمامة أن يقتدي أمي بأمي عاجز عن الفاتحة. وصلاة 
الاثنين تبطل إذا وجد بينهم قارئ. 

ومفهوم قوله: (إن وجد قارئ) صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ. 

ودليل المسألة حديث أبي مسعود الأنصاري» وقال فيه: قال 
رسول الله يكل: يوم القَوْمَ أَْرَوّهُمْ لكتاب الله...» الحديث” . 
القرآن خلف من لا يحسن القرآن؟ 

قال: قال مالك: إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة» انتقضت صلاته 
وصلاة من خلفهء وأعادوا؛ وإن ذهب الوقت. قال: فذلك الذي لا يحسن 
القرآن أشد عندي من هذا؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بأحد لا يحسن 
ام ١‏ 
القران . 

-[] لا يُصَلَّى بالقراءة الشاذة |0- 

قال المصنف: أو فَارِئ بِكقِرَاءةٍ ابن مَسْعُودٍ: 

من صلى خلف إمام يقرأ بقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني 
فصلاته باطلة. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲۹۸/١‏ وما بعدهاء ونيل الأوطار: ۱۷١/۳‏ وما بعدهاء 
والجامع لأحكام القرآن: 7١17/7‏ وما بعدهاء وشرح الزرقاني على الموطأ: 777/١‏ 
وما بعدهاء والمنتقى: ۲۳۹/١‏ وما بعدهاء وفتح المالك بتبويب التهذيب على موطأ 
مالك: ٥۱/۳‏ وما بعدها. 


)۲( رواه مسلم. 


(۳) المدونة الكبرى: .۸٤/١‏ 


وقد مثل المصنف بقراءة الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود؛ لأنه كان 
له مصحف خاص به» لكنه خلطه بالتفسير» مثل : (ثلاثة أيام متتابعة)» و(إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله) ومثل: (لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرئ مما قالوا)» وهي مخالفة لمصحف عثمان الذي أجمع عليه 
مجتمع الصحابة في زمن الخليفة عثمان ونه ويدخل في الحكم كل شاذ 
خالف المصحف العثماني. 

دل على أصل المسألة قول مالك: من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن 
مسعود فليخرج وليتركه”"" . 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : إنسان يؤتى في ربعه» فيؤم القوم فإذا 
هو يقرأ شيئاً من القرآن» ويسجع مع ذلك؟ 

قال: فلا يؤمك» فلا تصل معهمء وإن كان يخلط من القرآن من ها هنا 
وها هناء فصل بصلاته”"' . 


ص[ لا يوم الصبي الكبار ]ا 


قال المصنف: اؤ َب في جُمْعَةٍ اؤ صي في فزضء ويِغيره نَصح» وإذ 

ساق هنا صنفين من الناس لا تصح إمامتهم في صلوات معينة» هما: 

١‏ إمامة العبد: فإن من اقتدى به في صلاة الجمعة بالخصوص» بطلت 
صلاته؛ لأن العبد لا تجب عليه الجمعة» ولأن شرط إمامة الجمعة الحرية» 
والعبد ليس حراً. ويصح الاقتداء به في غير الجمعة في مثل الصلوات 
الخمس» وصلاة العيدين لكن مع الكراهة؛ ويصح الاقتداء به في النوافل من 
غير كراهة. 

وأصل المسألة من قول مالك: لا يكون العبد إماماً في مساجد القبائل 


(1) المدونة الكبرى: .۸٤/١‏ 
(۲( نفس المرجع : 4/١‏ ف .Ao‏ 


ولا مساجد الجماعةء ولا الأعياد. . . ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة. 

وقول ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا؛ لأن العبد لا جمعة عليه. 

وقال مالك: لا بأس أن يؤم العبد في رمضان في النافلة. 

وقال ابن القاسم: لا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم. أن 
يؤم قوماً من غير أن يتخذ إماماً رات . 

۲ - إمامة الصبي: وتبطل صلاة من اقتدى بصبي في الصلوات المفروضة 

لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة» بسبب فقد شرط البلوغ» وهو متنفل. 

وأما من اقتدى به في النافلة فتصح صلاتهء وإن لم تجز ابتداء على 
المشهورء لقول مالك: لا يؤم الصبي بالنافلة لا الرجال ولا النساء9© . 

وقال ابن حبيب: من صلى خلف امرأة أو صبي أعاد آبد" . 

وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يؤم من لم يحتلم. 
وروى مثله عن عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد” 

ولقول عبد الله بن مسعود به : «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود)0*» 


د[ ما حكم إمامة اللاحن؟ ]> 
قال المصنف: ومَلُ بلاجن مُطلقاء أو في الفاتِحَة؟: 
معنى المسألة: هل تبطل صلاة من اقتدى بقارئ يلحن في قراءة القرآن 
عامة» أي سواء كان لحنه في الفاتحة أم في غيرهاء أم تبطل فقط إن كان 
لحنه في خصوص الفاتحة تحة» أم لا تبطل الصلاة خلفه في الحالتين وقد اعتمد 
الفقهاء القول الأخير فرجحوا صحة الصلاة خلفه مطلقاً . 


(0) مصنف عبد الرزاق: .٤٠١/۲‏ 
(۲) المدونة الكبرى: 2854/١‏ 86. 


(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/44. 
(5) المدونة الكبرى: .86/١‏ 


)2( موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص۳۲۹. 
1" 


قال الدسوقي: وحاصل المسألة: أن اللاحن إن كان عامداً بطلت 
صلاته وصلاة من خلفه باتفاق» وإن كان ساهياً صحت باتفاق» وإن كان 
عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكنء وإن كان جاهلاً يقبل التعليم 
فهو محل الخلاف» وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفهء وأحرى 
صلاته هو . وقد كان عمر بن الخطاب يؤخر من تقدم للإمامة وهو أعجمي 
اللسان» أو يلحن”". 


ورل روم 


: وبِعَبْرِ مُمَيّرْ بيْنّ ضَادٍ وظاء؟ خلاف‎ ٥ 

الخلاف في التشهير»ء ومعناه: هل تبطل الصلاة خلف إمام لاحن لا 
يميز في قراءته بين حرفي الضاد والظاء مطلقاً ومن غير تقييد بفاتحة ولا 
غيرهاء أم تبطل إن كان يقع منه ذلك في الفاتحة 

ومحل الخلاف إذا لم يجد المأموم من يأتم به غير ذلك اللاحن؛ وكان 


هذا الإمام يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه» أو ضاق الوقت عن التعليم؛ 
وكان المأموم El‏ 


اجتمعت جماعة خارج مكة في الحج»› فحانت الصلاة» فتقدم رجل من 
آل بيت السائب أعجمي اللسان» قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره» 
فبلغ ذلك عمر فلم يعرفه أي لم ب يخبر المسور - بشيء حتى جاء المدينة. 
فلما جاء المدينة عرّفه بذلك» فقال المسور: انظرني يا أمير المؤمنين» إن 
الرجل كان أعجمي اللسان؛ وكان في الحج» فخشيت أن يسمع بعض 
الحجاج قراءته فيأخذ بعجمته» فقال: أو هنالك ذهبت؟ قال: نعم. قال: 
| لان 


)010( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شارة 
)۲( موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص .٥۷۲‏ 
)۳( موسوعة فمّه عمر بن الخطاب» ص۷۲٥۰ „oV‏ 


۲۱١ 


--ز[ من هو الحروري؟ ]0 

قال المصنف: وأعَادَ بِوَقْتِ في كَحَرُورِيٌ: 

الحروري: نسبة لحروراءء وهي قرية من قرى الكوفة. خرج بها قوم 
عن طاعة الإمام علي وله لما نقموا عليه تحكيمه أبا موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص وء وعلى معاوية في خروجه عن علي وي؛ 
وكفروهما بالذنب» وعرفوا في التاريخ باسم الخوارج وقد قاتلهم الإمام 
علي کرم الله وجهه قتالاً شديداء فهزمهم وشت شملهمء وكاد أن 
يفنيهم . 

ومعنى المسألة: أن من صلى خلف هؤلاء الذين يكفرون المسلمين 
بالذنب» مثل الحرورية والقدرية» ومن اعتقد بعقائدهم» يطلب منه أن يعيد 
صلاته بالوقت الاختياري. 

قال عليش: وأدخلت الكاف القدري وكل ذي عقيدة باطلة مختلف في 
كفره بها. والمتفق على كفره؛ كمن يعتقد أن علياً هو الرسولء وأن 
جبريل ## أخطأ في تبليغ الرسالة لسيدنا محمد كَل فقد اندرج في قوله 
آنفاً : (وبمن بان كافراً). والمتفق على عدم كفره؛ كمفضل علي على أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهماء لا يعيد المقتدي به . 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الصلاة خلف الإمام القدري؟ 

قال: إن استيقنت فلا تصل خلفه. 

قلت: ولا الجمعة؟ 

قال: ولا الجمعة إن استيقنت» وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك 
أن تصلي معه وتعيدها معه ظهراً. 

قال مالك: وأهل الأهواء مثل القدر. 

قال ابن القاسم: ورأيت مالكاً إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى 


.8717/١ منح الجليل:‎ )١( 
11۲ 


خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك؛ قال: وأرى في ذلك الإعادة في 
الوقت(2. 


قال نافع: كان ابن عمر يصلي خلف الخوارج ويقول: من قال حي على 
الصلاة أجبته» ومن قال حيّ على قتل أخيك وأخذ مالك قلت: لا" . 


صز[ هؤلاء لا تكره إمامتهم | 

قال المصنف: وكرة أقطعٌ وأشَل: 

قال الأقطع: من كان مقطوع عضو من أعضاء جسمه مثل اليد 
والرجل؛ والأشل: هو من به شلل في يده أو رجله مغلا . فهذان تكره 
إمامتهما عند ابن وهبء لكونهما لا يضعان العضو على الأرض عند 
السجود. ولكن المعتمد أنه لا تكره إمامتهماء لقول الباجي : جمهور 
أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالكء أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل 
ولو في الجمعة والأعياد. 

ولقول المازري: لأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة» فجازت 
الأباكة كد PN‏ 2 

عن أنس بن مالك: «أن رسول الله يل استخلف ابن أمّ مكتوم على 
المدينة مرتين يصلي به وهو أعمی». ١‏ 

وقد كان أبو زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الأعرج صاحب 
رسول الله ية يؤم وهو مقعد ذاهب الرجل» وكان طلحة أشل اليدء وما 
اختلف في جواز إمامته» وقد كان في الشورى . 


.۸٤/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

زفق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل : ۳/۲. 
)۳( موسوعة فقه عبد الله بن عمر› ص١١‏ 6. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود. 


(6) المحلى: “/159. 
1۳ 


-<[| هل يوم الأعرابي؟ |1 
قال المصنف: وأَعْرَابيٌ لِمَْرو؛ وإنْ أقرَأ: 
المعنى : وتكره إمامة الأعرابي للحضري». سواء أمّهُ في الحضر أم في 
السفرء ولو كان أقرأ لكتاب الله» وأحكم قراءة منه وأعلم بالسنة» وذلك 
للأسباب الآتية : 
لجفائه وغلظته ؛ ومعلوم أن الإمام شَافِعٌ والشَّافِعُ ذو لين ورحمة. 
"١‏ - خوف الطعن بأن ليس فيهم من يصلح للإمامة. 
”د التركة الجمعة والحماعة: 
وأصل المسألة من قول مالك في الأعرابي: لا يؤم المسافرين ولا 
الحضريين وإن كان أقرأهه”"' . 
ودليلها قول ابن سيرين: خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن 
عبد الرحمن وأناس من وجوه الققهاءء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن 
أعرابي وأقام. فتقدم عبيد بن عبد الرحمن فلما صلى ركعتين قال: من كان ها 
هنا من أهل البلد فليتم الصلاة» وكره أن يؤم الأعرابي 00 
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء : إن كان العبد والأعرابي لا يقرآن 
القرآن. أيؤمان من جاءهما في ربعهما؟ قال: لاء لعمري لا يؤمان. 
قلت: إن كانا يقرآن بأم القرآن فقط. 
قال: أخشى ألا يكون لهما معها فقه. وأن يکونا جافيين لا يعلمان 
شئ . 
وقد 0 تعالى : «الْأعرابُ أذ كرا واا وَلْمْدَرُ آل بشلا وة ا 
أل أله عل رَسُوله.» [التوبة: ۹۷]. 


.۸٤/١ المدونة الكبرى:‎ )(0)1١( 
مصنف عبد الرزاق.‎ )9( 


1٤ 


-<ز] هل يؤم صاحب السلس؟ ]هه 


قال المصنف: وذو سلس وقُرُوح ؛ لصّحيح : 

ذو السلس: هو صاحب السلس من بول وريح» يخرج منه بغير إرادته 
ولا اختياره ولا يستطيع حبسه. 

والقروح: ج قَرْحٌّء وهي الجروح يسيل منها دم أو قيح أو نحوهما. 
ومعنى المسألة: يكره لصاحب السلس المعفو عنه ولمن به قروح أن يؤم 
السليم المعافى منهماء وهذا هو المشهورء ولكنه مبني على ضعيف؛ لأن 
الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غير" . 

قال ابن يونس: أمر النبي ية بالوضوء من المذي مع غسل الفرج؛ 
وكان عمر بن الخطاب ول يقول: «إني لأجده في الصلاة على فخذي يتحدر 
كتحدر اللؤلؤء فما أنصرف حتى أقضي صلاتي»» يعني: أنه كان مستنكحاً في 
آخر ا 


-<ز[ إمام يكرهه الناس!! ]اه 

قال المصنف: وَإِمَامَة مَنْ يُكرَهُ: 

من كرهه بعض الجماعة وهو إمام لهم» تكره إمامته بشرط أن تكون 
الكراهة صحيحة في ميزان الشرع» مثل أن يرتكب أموراً موجبة للزهد فيه 
والكراهة لهء ولتساهله في السنن كالوتر والعيد والنوافل. وأما كراهتهم له 
بسبب غرض دنيوي فاسد فلا عبرة به هنا. 

وتحرم إمامته إن كرهه الجميع أو الأكثر. قال ابن رشد: وإن كرهه 
الجماعة أو أكثرهم» أو ذوو الفضل منهم والتيى» وحث تاشرو" 


.58٠/١ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 
.٠٠٤/۲ (؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ 
.٠١/۲ شرح الزرقاني على المختصر:‎ )۳( 

ل لكا 


وقال سيد سابق: والعبرة بالكراهة الدينية التي لها سبب شرعي”"'. 

والأصل في التحريم والكراهة ما جاء عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله ب كان يقول: َة لا قبل الله مِنْهُمْ صَلَاهٌ مَنْ تَقَدَمَ وما وَهُمْ له 
كَارمُونَ وَرَجُل أنَى الصّلاة وباراً (والدَبَارٌ ان بَا بَمْدَ أن تَقُوتَهُ) ورَجُلٌ امتبد 
محوَرَة7 , 

ولقول عمر بن الخطاب وهه : لأن أقرّب فتضرب عنقي إلى أن تتغير 


نفسي أحب إل من أن آم قوماً وهم لي كارهون”". 


| هؤلاء تكره إمامتهم ]اه 

قال المصنف: وترتبُ خصِي. ومَأبُون. وأغلف› وول ناء ومَحجْهُولٍ حال» 
وَعَباٍ بفَرْض : 
هؤلاء الذين جمعهم السياق تكره الصلاة خلفهم وأن يكونوا أئمة 
دائمين : 

أ - الخصي : وهو من كان مقطوع الذكر أو الأنثيين» يكره أن يكون 
إماماً راتباً للفرائض أو السنن» لقول مالك: أكره أن يؤم الخصي الناس فيكون 
لام OO‏ 
كان يصلي بهم › فبلغ ذلك مالکاً فا , 

وعلة كراهة اتخاذ الخصي إماماً راتباً نقص خلقته التي تجعله قريباً من 


الاش 


.٠٠٤/١ فقه السئة:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه. ورواه الترمذي عن أبي أمامة. 
(۳) مواهب الجليل: .٠٠٤/۲‏ 

() المدونة الكبرى: .46/١‏ 

(6) المدونة الكبرى: .۸٥/١‏ 


۲1٦ 


ب - المأبون: وهو المخنث الذي يتكسر في كلامه مثل النساء ويتشبه 
بهن» ولا يراد منه المفهوم الذي يدل على الفاحشة. قال الخرشي: وليس 
المراد بالمأبون الذي يُفْعَلُ به» بل المراد: المنكسر في كلامه كالنساء. 
وعلى المعنى الآخر لا تصح إمامته بتاتا . 

عن ابن عباس وا قال: لعن النبي ية المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساءء وقال: «أَخَرِجُوهُمْ مِنْ بويك . 

ج - الأغلف: وهو غير المختون» وقد كرهت إمامته راتباً لكونه ترك 
سنة؛ والإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال. 

قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه. 

وقال سحنون: فإن أمّهم الأغلف فلا إعادة عليهمء وأما المعتوه 


5 وص 
فیعیدون 1 


وقد روي عن النبي يكل أنه قال: «الأكَلّف لا يَحْح حى يتين . 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: «الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل 
صلاته ولا تجوز شهادته» . 

قال ابن رشد: وذلك تشديد لسن على اهر" , 

د ولد الزنا: تكره إمامة ولد الزناء لا لذنب اقترفه هوء وإنما محافظة 
على نفسه» خوفاً من أن يعرضها للقول فيه» وللناس ألسنة لا ترحم» والإمامة 
موضع رفعة وشرف . 

روى مالك عن يحيى بن سعيد: أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق» 
فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. 


.۲۸/۲ شرح الخرشي:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري. 

(*) مواهب الجليل: .٠٠١/۲‏ 
(05) البيان والتحصيل: ۲۳۱/۱. 


قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه0) 
عن مجاهد؛ أنه كره أن يؤم ولد زا وصاحب r‏ 
ودل على أنه لا ذنب له ما جاء عن عائشة زاء أنها كانت إذا سئلت 


عن ولد الزناء قالت”": ليس عليه من خطيئة أبويه شيء طلا رد وزد ود 
أخري > . 


ه ‏ مجهول الحال: يكره أن يعين مجهول الحال إماماً راتباً» وهو من 


قال ابن عرفة: إن كانت تولية المساجد لذي هوى لا يقدم فيها بموجب 


أدركته عالماً . 


قال سند: فإن قيل إن الصحابة كانوا يصلون خلف الموالي ومن أسلم 
بغير استفسار! قلت: أولاد الجاهلية تلحق بآبائها من نكاح أو فاع . 


و- إمامة العبد: وتكره إمامة العبد للراتب في الصلوات الخمسء أو 
للسنن مثل العيدين والكسوف» لقول مالك: لا يكون العبد إماماً في مساجد 
الجماعةء ولا الأعياد" . 


عن ابن سيرين قال: خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن 
عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاءء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن 
أعرابي وأقام» فتقدم عبيد بن عبد الرحمن فلما صلى ركعتين قال: من كان ها 
هنا من أهل البلد فليتم الصلاة» وكره أن يؤم الأعرابي" . 


)١(‏ الموطأء باب العمل فى صلاة الجماعة. 
(۳۲) مصنف ابن أبى شيبة: 80/7. 

(4) التاج والإكليل ومواهب الجليل: .٠٠٠١/۲‏ 
(5) شرح الزرقاني على خليل: .١54/7‏ 
(0 المدونة الكبرى: .۸٤/١‏ 


1۸ 


-[| كراهة التقدم على الإمام | 

قال المصنف: وصّلاة بَبْنَ الأسّاطينء أو أَمَامَ الامَام بلا ضَرورَةٍ: 

الأساطين: هي السواري أو العواميد التي يقوم عليها بناء المسجد؛ وقد 
صرح هنا بكراهة الصلاة بينهاء إما لأنه موضع النعالء فلا يخلو من النجاسة 
الساقطة منهاء كما كان الحال في بعض المساجد قديماًء وإما لعلة تقطيع 
الصفوف. 

وتكره الصلاة قدام الإمام أو بمحاذاته» إن اتسع المسجدء ولم تدع 
ضرورة للصلاة أمامه؛ لأنه إنما جعل ليؤتم به» ومن شأن التقدم عليه الإخلال 
بنظام الإمامة . 

وقول المصنف: (بلا ضرورة) يرجع على المسألتين معاً. ومفهوم الكلام 
أن من صلى بين الأساطين أو أمام الإمام لضرورة ضيق ونحوه لا تكره 
صلاته . 

والأصل في كراهة التقدم على الإمام قوله يه «إِنّمَا جيل الامَامُ وتم 

0) 


به 


قال مالك: وقد بلغني أن داراً كانت لآل عمر بن الخطاب وهي أمام 
القبلة» كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام فيما مضى من الزمان. قال: وما أحب 
dÎ‏ 

ودليل كراهة الصلاة بين السواري» ما جاء عن عبد الحميد بن محمود 
قال: «صَلَيْتُ مَعَّ أنّس يَوْمَ الجْمُعَةٍ قََقَعنًا إلى السَوَاري فَتَقَدَمْنَا أو تَأخَرْنَا فَقَالَ 
أَنَسُ : كنا ّي هذا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله هى" . 


عن معاوية بن قرة عن أبيه يه قال: «كُنَا نُنْهَى أن صف بَيْنَ السّوَارِي 
(6 اليغاري وشنك. 


(۲) المدونة الكبرى: .۸١٠/١‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» وأحمد. 


Ab 


)١( 7# مين هرسك د عوه‎ 7 e 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل ور نها ظردا»".‎ 
. وعن عبد الله بن مسعود: أنه كان یکره الصلاة بين السواري"‎ 


-<[ الجماعة في السفينة ]/0-- 

قال المصنف: واتِدَاءُ مَنْ بأسْفل السّفينة بِمَنْ أغلامًا: كأبي قبيس: 

المسألة تتعلق بصلاة الجماعة داخل سفينة مكونة من طابقين» وكان 
بعضهم في أعلى السفينة مع الإمام» وبعضهم أسفلهاء فيكره اقتداء من 
بالأسفل بمن كان بالأعلى لعدم تمكنهم من مراعاة أحوال الإمام» وقد تدور 
السفينة فيختل عليهم أمر صلاتهم . 

قال عليش: ومفهومه جواز اقتداء من بأعلاها بمن بأسفلهاء وهو كذلك 
لتمكنهم منها”" . 

وقول المصنف: (كابي قبيس) تشبيه في الكراهة؛ وأبو قبيس جبل بمكة 
المكرمة. والمعنى: يكره لمن كان على جبل أبي قبيس أن يقتدي بمن في 
المسجد الحرام لعدم تمكنه من ضبط أحوال الإمام» بسبب البعد الذي بينهما. 

وأصل المسألتين في المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم» ونصها: 

قلت: ما قول مالك في صلاة الرجل على مُعَيْقِعَان وعلى أبي قبيس 
بصلاة الإمام في المسجد الحرام؟ 

قال: لم أسمع فيه شيئاً ولا يعجبني. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: الإمام في السفينة يصلى على السقف 
والقوم تحته: لا يعجبني. فإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا 
بأس بذلك إن كان إمامهم قدامه . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» وابن ماجه. 
(۲) المدونة الكبرى: .١٠١5/١‏ 

(۳) منح الجليل: /١‏ 576. 

.۸۳ 247/١ المدونة الكبرى:‎ )٤( 
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ويؤيده قول صالح مولى التؤمة: صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد 

بصلاة الإمام وهو أسفل”"' . 
صز] الاختلاط في الصلاة ]0- 

قال المصنف: وَصّلاة رَجْل بَيْنَ نسّاء وبالمكس : 

المعنى: ويكره أن يصلي الرجل بين مجموعة من النساء» بحيث يكن 
عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه. كما تكره صلاة المرأة بين جماعة الرجال 
فيكونون عن يمينها وشمالهاء أو أمامها وخلفها. 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد 
على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ 

قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها. 

قال: وسألت مالكاً عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد 
امتلأت من النساءء وقد امتلأ المسجد من الرجال» فصلى الرجل خلف النساء 
لصلاة الإمام؟ 

قال: صلاتهم تامة ولا يعيدون. 

قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي يصلي وسط النساء”" . 

وركب الحارث بن معاوية الكندي إلى عمر فسأله: ربما كنت أنا والمرأة 
في بناء ضيتي› فتحضر الصلاة» فإن صليت آنا وهي كانت بحذائي» وإن صلت 
خلفي خرجت من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب» ثم تصلي 


.87 »۸۲/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.٠١١/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 


عم[ كراهة ترك الرداء |0 

قال المصنف: وإِمَامَةٌ يِمَسْجِدٍ پلا رِدّاء: 

يكره الإمام المسجد أن يؤم الناس 0 أو برنوس» ولو 
كان مستوراً بثوب أو أثواب» لقول مالك ذه : أكره رمام أن يصلي بغير 
رداء» إلا أن يكون إمام قوم في سفر» أو 15 قوماً في موضع ل 
فيه» أو في داره. فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل» فأكره ذلك» 
وأحب ل أن 0 على عاتقيه عمامة إذا كان 0 ادي ا 
اسا ال ب جد - وكان من عاد الناس وأهل الفضل - 
وهو يقول: ما أدركت الناس | إلا ولهم ثوبان برنس يغلو به» وخميصة بروح 
نها؛ ولقد رایت تاسا يلبسون البرانس» فقيل له: ما كان ألوانها؟ قال: 

(OD . 

وسئل مالك عن مساجد القبائل يصلي فيها بغير أردية فكرهه» وقال: 
قال الله تبارك وتعالى: لخدا زیت عند کل مسري . 

ودليل ey‏ ما جاء عن أبي هريرة في طبه أن رسول الله کا 

ل: ١لا‏ يُصَلَي أَحَدكُمْ في النَوْبِ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتقَيْهِ مِنْهُ شي . 


صل لا نفل داخل المحراب ]اا 
قال المصنف: وتنفلة بِمِحْرَابهِ : 
المعنى: ويكره للإمام أن يتنفل داخل محراب المسجدء كما یکره له 
الجلوس فيه بعد سلامه على هيئة المصلي» وعليه أن يشرق أو يغرب حتى لا 
يتوهم الداخل أنه يصلي فرضاًء ومخافة الرياء أيضاً. 


.86/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 

(۳()۲) البيان والتحصيل : ۱/۱ 0. 

.٠٠۲ البخاري» باب إذا صلى في الثوب الواحد ليس على عاتقيه: رقم‎ )٤( 
يفف‎ 


قال سعيد بن جبير: يشرق أو يغرب» ولا يستقبل القبلة ولا د 
وعن سمرة بن جندب َه قال: «كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل 


علينا بوجهه»”" . 
وكان ابن عمر يكره للإمام أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه 
الفريضة”" . 


ويتأيد هذا بعمل أهل المدينة» فقد كره مالك للإمام أن يتنفل في 
موضعهء وقال: عليه أدركت الناس . 

فائدة: يكره للمصلي إماماً ومأموماً ومنفرداً أن يقوم للنافلة مباشرة بعد 
سلام الإمام من غير فصل بينها وبين الفرض بالمعقبات وآية الكرسي؛ وقد 
جذب عمر َه من فعل ذلك وضرب به الأرض» وقال: «ما أهلك من كان 
قبلكم إلا أنهم كانوا لا يفصلون بين الفرض والنفل»» فسمع رسول الله يا 
مقالته فقال: «أَصَابَ الله بك يَا عَمَر»” . 

وعن آم سلمة ڪا : «أنَّ النِّيَ ا كَانَ إذَا سَلَّم يَمْكْتُ فِي مَكَانْهِ يَسِيراً 
ال ابن شاب ری واللَّهُ َعَم لكي يمذ مَنْ يَنْصَرِفُ يِن النّسَاءو©. 

| كراهة الجماعة الثائية ]ا 

قال المصنف: وإِعادَةٌ جمَاعَة بَمْدَ الرَاتِب» وإ أن : 

يكره لجماعة من الناس دخلت مسجداً أو مصلى جرت العادة بصلاة الجماعة 
فيه» أن تصلي الفرض جماعة بعد صلاة الإمام الراتب فيه» سواء أذن لهم الإمام 
بذلك أم لا؛ لأن من شأن تعدّد الجماعات بالمسجد الواحد أن يؤدي إلى ما يلي : 


.١8 شرح الزرقاني على المختصر: ؟7/‎ )١( 

(۲) البخاري ومسلم. 

إفرف موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص .٤۹°‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى: .٩۹ 2.38/١‏ 

(0) انظر: شرح الزرقاني على المختصر: .٠١/۲‏ 
() رواه البخاري. 


Y۳ 


١‏ تفريق الجماعة» وبث الشحناء والعداوة. 

۲ - فتح المجال لكل صاحب بدعة يريد أن يتزعم أو يشتت الشمل» أو 
يبث بدعة . 

۳ أن تعدد الجماعات بالمسجد الواحد فيه أذية لاإمام» وطعن في 
مقدرته وعدالته. وصيانة عرض الإمام وشرفه فيه صيانة للشريعة. 

والأصل في الكراهة قول عبد الرحمن بن المحبّر: دخلت مع سالم بن 
عبد الله مسجد الجحفة» وقد فرغوا من الصلاة» فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ 
فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. 

قال سحئون: وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن 
شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله"“. 

وقال ابن يونس: إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين 
الأئمة من الشحناء» ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم به" . 

وما روى أبو هلال عن الحسن قال: كان أصحاب النبى ية إذا دخلوا 
المسجد قد صلي فيه» صلوا أفرادا . ۰ 

وعن أفلح قال: دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلّيَ فيه» قال: فصلى 
القاسم وحده؟. 


| ما يستثنى من الكراهة ]ل 
قال المصنف: وله الجَمْعٌ إنْ جَمَعَ غَيْرْهُ قله إن لم يُؤَحَرْ كثيراً: 
هنا استدرك المصنف على قوله السابق: (وإعادة جماعة بعد الراتب) 
فاستثنى من الكراهة إعادة إمام المسجد صلاة الجماعة ثانية إذا جمع غيره من 


.٠٠/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: .٠٠۹/۲‏ 
(۳) المعونة: .١55/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة: .٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة: .١١5/15‏ 


۲٤ 


مؤذن ونحوه قبله بغير إذنه» لکن بشرط أن لا يؤخر كثيراً بحيث يضر بهم 
انتظاره» لأن ذلك يؤدي لسقوط حقه في الإعادة. 

وكذلك إن أذن لهم في الجمع وتأخر قليلاً فجمعوا يكره له حينئذ أن 
يجمع بعدهم . 

والأصل في المسألة ما جاء في المدونة: 

قلت لابن القاسم: أرأيت مسجداً له إمام راتب» إن مرّ به قوم فجمعوا 
فيه صلاة من الصلوات» أترى لإمام ذلك المسجد أن يعيد تلك الصلاة فيه 
بجماعة؟ 

قال: نعم. قد بلغني ذلك عن مالك“ . 


| منفرد يساوي جماعة ]هه 

قال المصنف: وخَرَجُوا إلا بالمسَاجد الثلائة: فَيُصَلونَ بها أفذاذاً إِنْ 
دخلوها: 

المساجد الثلاثة: يعني بها المسجد الحرام بمكة» والمسجد الأقصى 
بالقدس» والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. 

والمعنى: إذا دخلت جماعة مسجداً له إمام راتب» ووجدوا جماعة 
المسجد وإمامهم قد صلوا الفريضة» يندب لهم حينئذ أن يخرجوا من المسجد 
ليجمعوا خارجه» أو ليلحقوا بإمام راتب في مسجد آخرء ولا يصلون في ذلك 
المسجد أفذاذاً لفوات فضل الجماعة؛ ولا يصلون جماعة للنهي الوارد في 
ذلك. 

ويستثئنى من استحباب الخروج المساجد الثلاثة» فإن من دخل أحدها 
وقد فاتته صلاة الجماعة به» فلا يندب له الخروج»ء وليصل به منفرداً؛ لأن 
صلاة المنفرد بأحد تلك المساجد» خير من صلاة الجماعة بأي مسجد آخر. 


.44/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 


وأصل المسألة من قول مالك: وإن أتى قوم وقد صلى أهل المسجد 
فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة:, إلا أن يكون 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول كله فلا يخرجون وليصلوا وحدانا؛ لأن 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول ية أعظم أجراً لهم من صلاتهم في 
الجماعة. 

قال ابن القاسم: وأرى مسجد بيت المقدس مله . 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف 
الصلاة”" ليلاً أو نهاراً ينكرون ذلك الآن” , 

وقوله ينكرون ذلك الآن: أي ينكرون الجماعة الثانية فى المسجد 
الحرام؛ ويؤيده ما جاء عن أبي هُرَيْرَة ضيه أن التّبي له قال: «صَلٌَ في 
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ من ألّف صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهٌ إلا المَسْجِدَ الحَرَاة»© . 


ا[ كراهة فتل البرغوث ]/- 


قال المصنف: وقتل كبُرْغوثٍ بِمَسْجِدِء وفيها يَجُورُ طرْحُهًا خارجَة؛ 
واسْتُشكل : 

المعنى : يكره لمن بالمسجد مصلياً كان أم غير مصل» أن يقتل البرغوث 
والبق والذباب والقملء» لأن المسجد محل رحمة» ولأن هذه الحشرات 

والضمير في قوله: (واستشكل): أن الأمر بطرح القملة خارج المسجد 
يوقع في إشكال وحيرة» نظراً لأن فيه تعذيب لهاء ولأن القملة برميها قد 
تتحول عقرباً يلدغ ويقتل . 


.٠١ 246/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
(؟) خلاف الصلاة: عقب الصلاة.‎ 
.۲۹۱/۲ مصنف عبد الرزاق:‎ )9( 

)٤(‏ رواه البخاري. 


قال أبو الحسن: يحرم طرحها خارجه لأنها تصير عقرباًء وقل من لدغته 
ا 

وأصل المسألة من قول مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد. 

وقوله: من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجدء ولا 
يلقها فيه» ولا هو في الصلاةء فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن 
يطرحها . 

ورورى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب عليه 
القملة في الصلاة قال: ليدعها" . 

وعن رجل من الأنصارء أن رسول الله با قال: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ 
القَمْلَهُ في وه كَلْيَصُرّها ولا يُلْقِها في المَسحد»”” . 


-<ز[ هؤلاء تجوز إمامتهم ]هه 

قال المصنف: وجار قد اء بِأَعَمَى ومُخَالِف في الفُروع . وألكنّ. ومَحَدُودء 
وعِنين» ومُجَدّم: إل أَنْ يَشْتَدَ» لين ٠‏ وصَبي بمثله : 

هذا السياق تضمن أصنافاً من الناس تجوز إمامتهم؛ وكأنه استثناهم من 
مسائل الكراهة السابقة» وهم على التوالي: 

أولاً: الأعمى : وتجوز إمامته من غير كراهة» لاستنابه عليه الصلاة 
والسلام عبد الله بن أم مكتوم على المدينة في غزواته بضع عشرة مرة يؤم 
التاس““؛ فعن أنس أن رسول الله ييا استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 

7 أ 609 

مرتين يصلي بهم وهو أعمى . 
)١(‏ شرح الزرقاني على المختصر: .٠١/۲‏ 
(۲) المدونة الكبرى: .٠١١/١‏ 


(۳) رواه أحمد ورجاله ثقات. 


.۳٠/۲ شرح الخرشي على خليل:‎ )٤( 


0 رواه أحمد وأبو داود. 


يفف 


وعن عبد الله بن عمير َيه إمام بني حَظمَةَ: أنه كان إماماً لبني حَظمَةٌ 
على عهد رسول الله كه وهو أعمى؛ وغزا معه وهو أعمى'". 

ثانياً: المخالف في الفروع: وهو ما كان على مذهب آخر غير مذهب 
المأمومين» فإن إمامته لهم تجوز من غير كراهة؛ لأن المذاهب الأربعة إنما تقتبس 
من كتاب الله وهدي رسول الله َه وما كان من خلاف في الفروع هو اجتهاد من 
الأئمة الأربعة في فهم النصوص الشرعية ذات المدلول الواسع» وقد قال ب : «إذا 
حَكمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدَ نم أصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ودا حَكَمَ كَاجتَهَدَ تم أخطأ قله جى . 


ولأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم› لم يزل بعضهم يأتم ببعض مع 
اختلافهم في الفروع» فكان ذلك إجماعاً”” . 

ثالثاً: الألكن: هو العاجز عن إخراج بعض الحروف من مخارجها 
لعجمة أو غيرهاء سواء كان لا ينطق بالحرف أصلاً» أو ينطق به متغيراً» مثل 
أن يجعل اللام ثاء أو تاءء والراء لاما أو ياء... إلخ؛ ويجوز الاقتداء به 
ولو كانت لكنته في الفاتحة. 

وكان موسى 2 نبي ورسولاً من أولي العزم» وهو كليم الله ولم 
تمنعه عقدة لسانه من أداء رسالة ربه» وقد ب حي لاد انك مو جادل الدع 
الذي ورد على لسانه؛ قال تعالى: قال رب شخ لي صذری © وير ل اى 
© وال عة ين لِسَان © يها مون )4 [طه: ٠١‏ - ۲۸]. 

رابعا: المحدود: وهو من أقام عليه الإمام الحد الشرعي» بسبب شرب 
الخمر أو الزنا أو القذف أو السرقةء فإنّه يجوز الاقتداء به إذا تاب 0 
توبته. ولكن قال المحققون من الفقهاء: الصحيح أن التوبة لا تشتر 
ويشترط فقط إقامة الحر . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 

)۲( البخاري ومسلم . 

(۳( المغني : ۷/۲ 

() شرح الزرقاني على خليل: ۱۷/۲. 


ومفهوم قوله: (ومحدود)ء أن من فعل ما يوجب الحدء ولم يقم عليه 
الحد» فهو على قسمين: 

أ أن يسقط عنه الحد بالعفو عن حق مخلوق» أو ترك ما هو فيه؛ أو 
إتيان الإمام تائباً وحسنت حالتهء جاز الاقتداء به. 

ب - أن تنتة هذه الشروط والصفات» وفي هذه الحالة لا يجوز 
الاقتداء به. قال تعالى: فی 6ب م بد اظ َكل ورك اه يَنورث َر 
97 2 عور دجم +O‏ [المائدة: ۳۹]. 

عن عمرو بن يحيى المازني أن رجلاً خد في فِرْيَةَء فكان يؤم أصحابه» 
فسألوا عمر بن عبد العزيز فقال: كيف رأيتموه؟ قالوا: قد كان منه ما كان» 
اترا عله كيرا فا أن بو © 

خامساً: العِتّينُ : وهو من كان ذكره صغيراً جداً بحيث لا يتأتى به جماع 
أو كان لا ينتشرء بمعنى لا تقوم نفسه» فهذا تجوز إمامته؛ لأن حالته تلك لا 
تقربه من الأنوثة» لكونها لا تظهر عليه. 

قال الزرقاني: والعنة ليست أمراً ظاهراً مثل الخصاء. ولعلّ الأولى في 
الفرق أن العنة ليست نقص خلقة وجدت» بخلاف الخصاء”"' . 

وقد كان أبو زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الأعرج صاحب 
رسول الله يك يؤم وهو مقعد ذاهب الرجل؛ وكان طلحة أشل اليد» وما 
اختلف في جواز إمامته» وقد كان في الشورى”". 

سادساً: المجذوم: هو المريض بداء الجذام ‏ نسأل الله العافية منه - 
والجذام مرض يأكل اللحم ويسقطه. وإمامة من أصيب به صحيحة لا غبار 
عليهاء إلا إن تفاحش واشتد عليه مرضه» وصدرت منه رائحة كريهة آذت غيره» 
فإنه يؤمر بالتخلي عن الإمامة والبعد عن الناس» وإن لم يفعل أجبر على ذلك. 


.۳۰/۲ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.١7/7 شرح الخرشي على خليل:‎ )۲( 
,.۱۲۹/۳ المحلى:‎ )۳( 


۹ 


عن ابن أبي مُلَيْكّة؛ أن عمر بن الخطاب مرّ بامرأة مجذومة» وهي 
تطوف بالبيت. فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس» لو جلست في بيتك» 
فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك؛ فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد 
مات» فاخرجي . فقالت: ما كنت لأطيعه حب وأعصيه م . 


وعن عمرو بن الشريد عن أبيه به قال: كان في وَفْدٍ ثَقِيفٍِ رجل 
مجذومء فأرسل إليه النبي يَكِ: «إنَا قد بَايَعْنَاكَ ازجم" . 


سابعاً: إمامة الصبي لمثله: وهي جائزة في الصلوات الخمس وغيرها؛ 
لأن كليهما متنفل» وأما صلاته بالبالغين فقد علمنا مما سبق أنها لا تصلح في 
الفرض» وتبطل عليهم» لقول ابن عباس: نهانا عمر أن يؤمنا إلا المحتل . 


- | الصلاة بجوار الإمام !]م 

قال المصنف: وعَدَمُ إِلْصَّاقٍ ما عَلَى يمين الامَام أو يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ: 

تصور المسألة: أن من وقف في صلاة الجماعة عن يمين الإمام أو 
عن شماله» جاز أن يبقى في مكانه من غير أن يتأخر ويقف في الصف الذي 
وراء الإمام؛ لقول مالك: ومن دخل المسجد» وقد قامت الصفوف› قام 
حيث شاء» إن شار خلف الإمامء عن يمين الإمام. وإن شاء عن يسار 
الاما )€( 
٠. 8 Ê‏ 


ودليل المسألة: أن رسول الله ية انتهى إليه أبو بكرة وهو راكع» فركع 
قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي ب فقال: «زَادَلكَ الله حِرْصاً ولا 


(0), 2< 


تعل) 


)١(‏ الموطأء باب جامع الحج. 
زهق رواه مسلم . 


)۳( موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص الاه. 
(4) المدونة الكبرى: .٠٠١/١‏ 
)0( أخر جه البخاري والنسائي وأبو داود. 


حرف 


دز[ صلاة المنفرد خلف الصف ]م 

قال المصنف: وصّلَاة مُنفْرِدٍ خلفٌ صَفْء ولا يَجْذِبُ أحداًء وهو خطأ 
مِنهمًا : 

المسألة معطوفة على ما سبق» ومعناها: يجوز لمن دخل المسجد 
متأخراً ووجّد الجماعة تصلي الفرض» أو أقيمت الصلاة وهو بالمسجدء ولم 
يجد مكاناً داخل الصف أن يصلي خلف الصف منفرداً ويحصل له فضل 
الجماعة» وذلك قوله: (وصلاة منفرد خلف صف) . 

ويكره لمن صلى وحده خلف الصف للسبب المذكور أن يمسك مصلياً 
من داخل الصف ويجذبه إليه ليصلي معه؛ لأن هذا فعل مخالف لقدسية 
الصلاة وأدبهاء وإن جذب أحداً فلا يطيعه. وذلك ما قصده بقوله: (ولا يجذب 
احداً) . 

ومن جذب مصلياً من الصف فقد فعل المكروه وأخطأء ومن استجاب 
وانجذب له فقد أخطأ وأساءء وهو معنى قوله: (وهو خطا منهما) . 

وأصل المسألة من قول مالك: من صلى خلف الصفوف وحدهء فإن 
صلاته تامة مجزئة عنه» ولا يجبذ إليه أحداً. ومن جبذ أحداً إلى خلفه ليقيمه 
معه ‏ لأن الذي جبذه وحده ‏ فلا يتبعه» وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي 
e‏ 

ودليلها من السنة: أن رسول الله ية انتهى إليه أبو بكرة وهو راكع فركع 
قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي لا فقال: رادل الله حِرْصاً ولا 


َم , 


قال البغوري: وفي هذا الحديث أنواع من الفقه؛ منها: أن من صلى 
خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصحَ صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف 


.٠١6/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود.‎ (۲( 


غرف 


الصف» فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصفء ثم لم يأمره النبي يا 
بالإعادة» وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: «ولا نَعْدْ . وهو نهي 
إرشاد لا نهي تحريم. ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة» وهذا قول مالك 
والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي قالوا: تصح صلاة المنفرد 
ع الف 

وما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة؛ أن رسول الله كو أمر من صلى 
خلف الصف أن يعيد الصلاةء ففيه النضر أبو عمرء وهو مجمع على ضعفه» 
وعبد الله بن محمد بن القاسم وو ف 

| المسارعة لإدراك الجماعة ]1م 

قال المصنف: وإِسْرَاعٌ لَهَا بلا خبّب: 

المعنى: وجاز لمزيد الجماعة بالمسجد أن يسرع الخطى من غير جري 
ولا هرولة» وهو ما عناه بقول: (بلا خَبّب)؛ لأن الجري يذهب الخشوع. 

والإسراع المطلوب جائز لأنه من باب المبادرة إلى الطاعة والحصول 
على فضل الجماعة» لكن مع مراعاة السكينة والوقار المطلوبين من المتوجه 
إلى المسجدء لحديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككله: «إِذا سَوِعَتُمْ 
الإنَامَة اشوا إلى الصَّلَاة وعَلَيْكُمْ السَّكِينَةٌ والوَمَارٌ ولا تُسْرِعُوا قَمَا أَدْرَكُتُمْ 
قَصَلُواء ومَا فَانَكُمْ فأَيِمُواه9 . 

-[| قتل الحيوانات المؤذية ]ا 

قال المصنف: وَل عقرب أو فار بِمَسْجدٍ: 

المعنى: وجاز لمن بالمسجد أن يقتل العقرب والفأر بداخله سواء كان 
)١(‏ مواهب الجليل من أدلة خليل: .755/١‏ 


(۲) انظر: مجمع الزوائد: .٠٦/۲‏ 
(۳) متفق عليه . 


ضرف 


في صلاة أم لاء لأنهما من الحيوانات المؤذية التي أمرنا بقتلهاء وينبغي 
للقاتل أن يتحفظ من تدنيس المسجد جهد المستطاع. وقد سبق للمصنف أن ' 
نص في باب سجود السهو على أن قتل العقرب التي تريد إيذاء المصلي لا 


يترتب عنه سجود» فقال: (وقتل عقرب تريده) . 


عن أبي هريرة ف أن النبي ب أمر بقتل الأسودين في الصلاة: 
والعقرب 20 


| صلاة الصبيان بالمسجد ]ا 
قال المصنف: وإِحضَارٌ صَبِيَ به لا يَغبَتُء ويَكُف إذا نه : 


ليشهدوا صلاة الجماعة. ويتدربوا على الصلاة» ولكن بشرطين : 

الأول: أن يكون شأنهم عدم اللعب» ويمتثلون لما يؤمرول به. 

الثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إذا نهوا عن العبث يمتنعون. 

روى ابن القاسم عن مالك: يُجَنْبُ الصَّبِنُ المسجد إن كان يعبث أو لا 
یکت إذا نھ 

والمقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره» لأن الله تعالى 
قال: «في بو أَدِنَ اه أن 3 وَبْيْكَرَ فا أسْمُمٌ ...€ الآية [النور: 1"]. 
ولقوله يكي: «جَبُْوا مَسَاجَدَكُمْ صِببَائكُمْ ومججانيتكم)”" . 


.471١/1١ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.١ 6/7 : شف التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 
جزء من حديث رواه ابن ماجه» وهو ضعيف » وله شاهد عند الطبراني والعقيلي‎ (۳) 


وابن عدي». - ضعف» وله شواهد أخرى يقوي بعضها بعضاً» انظر: كشف 
الخفاء: ٠٠/١‏ 


۳۴۳ 


--[| حكم البصاق بالمسجد ]اه 
قال المصنف: وبَصْقٌ به إنْ حُصْبَء أو تَحْتَ حَصِیروِ نَم قَدَهِهِ نَم يَمينه» 
أَمَامَهُ : 

معنى حصب : فرش بالحصباء» وهي ما دق وصغر من الحصى . وقل 
كانت المساجد قديماً تفرش بالحصباء والتراب في الغالب» أو تفرش 

والمسجد إذا كان محصباً يجوز البصق به بأن يدفنها تحت الحصباء إن 
كان يرا لا يؤدذي للتقذير» ولم يتأذ به أحد» ويجوز البصق أو التدخم تحت 
حصيره» سواء كان في صلاة أم لا؛ وهو معنى قوله: (ويصق به إن حصب أو 
تحت حصيره) . 

وإن تعذر على المصلي وغيره البصق على الحصى أو تحت الحصيرء 
بصق جهة يساره أو تحت قدمه اليسرىء إن لم يكن بها أحدء ثم تحت قدمه 
اليمنى أو جهة يمينه إن لم يكن بها أحدء وإن تعذر عليه البصق في الجهتين 
يمكنه البصق مامه › ويجمع هذه المعانى قوله : (ثم قدمه» ثم يمينه, ثم أمامه) . 

محترزات: لا بد في هذه المسألة من ذكر المحاذير الآتية: 

١‏ - يفهم من قول المصنف: (إن حصّبّ)؛ أن المسجد المبلط لا يجوز 
البصاق ولا التنخم فيه إن لم يفرش» ولا تحت حصيره إن فُرش. 

؟"-يفهم من قول المصنف: (تحت حصيره) امتناع البصاق فوق 
الحصير . 

۳ - ويْعْفِي من كل المراتب المذكورة أن يتنخم ويبصق المصلي وغيره 
في طرف ثوبه» وهو أحسن في حالة الضرورة» وأطهر للمسجد وفراشه. 

٤‏ - وجواز البصاق مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر؛ لأن من شأن الإكثار 
من ذلك تقطيع حصير المسجد وتقذيره. 

ه ‏ والجواز أيضاً مقيد بحالة الضرورة القصوى. 

۳4 


5 - وفي عصرنا هذا يجب تنزيه المساجد عن كل ذلك» لما فيه من 
التشويه والتدنيس لفرشه» ولما يجلبه على صاحبه من المذمة والخصومة. ومن 
كان فاعلاً فليحمل معه منديلاً يضع فيه نخامته وبصاقه عند الضرورة. 

توجيهات الرسول الكريم كَلِ: عن أبي سعيد الخدري َه «أنَّ 
رسول الله اة رَأى نحَامّة فِي قِبْلَةٍ المَسْجِدٍ َحَكهَا بحَصاةٍ ثُمَّ نَهَى أن يَبْرْقَ 
الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أو أْمَامَهُ ولَكِنْ يَبِرْقُ عن يَسَاره أو تَحْتٌ قَدَمِهِ البُسْرَى)”" . 

وعَنْ ابي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ أن الب بلِِ: «كَانَ يحب العَرَاجِينَ ولا يَرَالُ 
في يَدِهِ مِنْهَا مَدَحَلَ المَسْجدّ كَرَاى نُحَامَةَ في َة المَسجدٍ نَحَكُهَا ثُمّ أقْبَلَ عَلَى 
الاس مُعْضَباً كَْالَ: يسر أَحَدَكُم أن يُبْصَقَ في وَجهِه. إِنَّ احَدَكُمْ إذَا استفبل 
لَه انما يَسْتفيلُ رَه يك والمَلّك عَنْ يَمِينه ا قل عَنْ يميه ولا في قبي 
وصق عَنْ يَسَارِهِ او تَحْتَ كَدَيِهِ فان عَجِلٌ به أَمْرُ يمل هَكَذًاه وَوَصَف لتا ابن 


عجْلَانَ ذلِكَ أنْ يل في توو نَم يرد بَضَهُ عَلَى بض . 


و 


ص[ صلاة المرأة بالمسجد ]ا 

قال المصنف: وخروج مُتجَالَةٍ لعيد وَاسْيِسْقَاء وشَابَةٍ لِمَسَجِدٍ ولا يُقُضَى 
عَلَى رَوْجِهَا به: 

هذه المسائل والصور تتحدث عن حكم صلاة المرأة بالمسجد والمصلى 
وهي جائزة على العموم» والنساء قسمان: 
أ المتجالة: وهي المرأة التي لا إرب للرجال فيها غالباً» فهذه يجوز 
لها الخروج لصلاة العيد والاستسقاء» والصلوات الخمس» وكذلك جنازة 
أهلها . 
ْ ب - الشابة: وهي على قسمين: 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» وهو في صحيح مسلم. 
(0) روه أبو داود. 


دلوف 


- غير فارهة الشباب والجمال» وهذه يجوز لها أن تخرج للصلوات 

الخمس ولجنازة أهلها وقرابتها بالشروط الآتية: 

١‏ عدم الطيب والزينة. 

۲ - ألا يخشى منها الفتنة. 

٣‏ - أن تخرج في رديء ثيابها. 

٤‏ - ألا تزاحم الرجال. 

6 أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة. 

؟ ‏ أما الشابة الفائقة الجمال التي يخشى منها الفتنة» فهذه الاختيار لها 
ألا تخرج وإن خرجت تمنع» ولكن إن منعها زوجها فلا يحكم عليه 
بخروجهاء وهو معنى قول المصنف: (ولا يقضى على زوجها به) . 

السنة والخروج: وصح في السنة الإذن بخروج النساء عموماً إلى 
ا ال د قال رسول الله كَل : 

تَمْتَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ اللّم" , 

ودل على أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لا تتطيب ولا تتزين» 
حديث بسر بن سعيدء أن رسول الله َة قال: «إذا شهدت إِحْدَاكُنّ صَلَاةٌ 
العِشاءِ قَلَا تَمَسَنَّ طِيباً» 9 . 

ودل على أن المرأة تستأذن زوجها في الخروج للصلاة» ما جاء عن 
عاتكة بنت زيد» امرأة عمر بن الخطاب؛ أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب 
إلى المسجد فيسكت» فتقول: والله لأخرجنٌ إلا أن تمنعنى» فلا يمنعه" . 
وكانت عاتكة امرأة جميلة حسناء» وكان ويه يكره و للصبح والعشاءء 
ولم يمنعها خوفاً من مخالفة الحديث» ولأنها شرطت عليه لما خطبها ألا 
يمنعها من الصلاة في المسجد النبوي . 


نلق الموطأء باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد» وأخرجه البخاري ومسلم. 
000 الموطأء باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد» وأخرجه ومسلم. 
() انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: 1/۲. 

شرف 


وصلاة المرأة في بيتها خير لها وأسترء سيما إذا كانت شابة مخشية 
الفتنةء وقد وردت ا بهذا في بعض طرق حديث ابن عمر وا مرفوعاً : 
١لا‏ تَمتَعُوا نِسَاءكُم المَسَاحِدَ ونو عير لھ . 

وعن أم حميد الساعدية» ا جاءت إلى النبي ية فقالت: إني 0 
الصلاة معك: قال كَدْ عَلِمْتُ انك د تُحبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وصَّلَاتَك فِي بيك خير 
ك يِن صَلَِيِكَ ي حُجْرَتك وصَلايْكِ في حُجْرَتِكِ خير ِن صَلَاتِك في دار 
وصَلايك في دارك خَيْرٌ لك مِنْ صَلايك في مسجد تويك ك وصَّلَانِكِ فِي مَسْجِدٍ 


نَوْمِكِ خَيْرٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ في مُسجدي)”" . 


وأمَا قول عائشة وها : «لو أدرك رسول الله ب ما أحدث النساء لَمََعَهُنَ 
المساجد كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل» فقد صدر منها بسبب ما أحدث بعض 
النساء من إبراز الزينة» وكثرة اللغط بالمساجد» وليس فيه دليل على المنع 
المطلق: 


ا[ صلاة الجماعة بالسفن ]إه- 

قال المصنف: واقْتِدَاءُ ذوي سفن بِِمَام: 

المعنى: وجاز لأصحاب السفن القريبة من بعضها في المرسى أو في 
عرض البحرء أن يصلوا جماعة بإمام واحد» كل مجموعة في سفينتهم» بحيث 
يسمعون قراءة الإمام وتكبيراته» أو يسمعون من معه في سفينته» أو يرون 
أفعاله» أو أفعال مأموميه الذين معه في السفينة. 

وإن فرقتهم الرياح والأمواج وهم يصلون جماعة وراء إمام واحد» 
استخلفوا من يتم بهم صلاتهم كل في سفينته. 

وأصل المسألة من قول مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم 
بصلاة بعض» وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته» وهم في غير 
(۱) رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه. 


(۲) رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. 


خرف 


سفينته» أنه إن كانت السفن قريبة بعضها من بعض فلا بأس بذلك2'7. 
عن هشام بن عروة؛ أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار 
حميد بن عبد الرحمن بن الحارث وبينهما وبين المسجد ری 


-«[| ماموم وراء النهر |0 

قال المصنف: وَفَصْل ماموم نهر أوْ طريت: 

من كان بينه وبين إمامه الذي يقتدي به طريق أو نهر صغيرء فصلاته 
جائزة» إن كان يسمعه أو يسمع مأمومه» أو يرى فعل أحدهما. 

قال اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق 
د إا 

ولقول ابن القاسم: وسألت مالكاً عن النهر الصغير يكون بين الإمام 
وبين قوم يصلون بصلاة الإمام؟ . 

قال: لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيراً. 

قال: وإذا صلى رجل بقوم» فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم 
وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك”*؟. 

ويؤيده أن أنس به صلى في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام 
وبينهما طريق”*'. 

وعن حميد قال: كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد 
الحارث» بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد» فكان يجمع فيه 
ويأتم بالإمام”" . 


.۸۲/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.۳٦/۲ (؟) مصنف ابن أبي شيبة:‎ 


(۳) منح الجليل: .”00/١‏ 
(:) المدونة الكبرى: ۸۲/۱ ۸۳. 
(5) انظر: المغني: .٠٠/۲‏ 


(7) مصنف ابن أبى شيبة: ؟/ 6" 


۳۸ 


-«ا| علو الإمام والماموم | 
قال المصنف: وعُلُرٌ ماموم ولو بسَطحء لا عَكْسُهُ: 


تجوز صلاة المأموم على شيء أرفع من المكان الذي يقف عليه إمامه 
في غير الجمعة» سواء كان سطحاً أو غيره» بحيث يمكنه الإشراف على إمامه 
وضبط أحواله بسهوله» وهو معنى قوله: (وعلو ماموم» ولو بسطح). وأما 
صلاة الإمام بمكان مرتفع على موقف المأموم فيكره على المعتمدء وذلك ما 
قصده بقوله: (لا عكسه). 


عن صالح مولى التؤمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد 
بصلاة الإمام وهو أسفل» وقاله إبراهيم النخعي. 


وقال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على 
ظهر المسجدء والإمام في داخل المسجد”". 


والأصل في النهي عن ارتفاع الإمام على المأمومين» ما جاء عن أبي 
مسعود الأنصاري طب قال: ١نَهَى‏ رَسُولٌ الله يكل أَنْ يَقُومَ الامَامُ فَوْقّ شِيءٍ 
والتامن خَلْفَهُ يني سل ينه0". 


وعن أبي سعيد الخدري ول4 : أن حُذَّيمّة بن اليَمَانِ ضيه أَمَهُمْ بِالمَدَائِنِ 
عَلَى دُكَانٍء فَجَبَدَهُ سَلْمَاُ ضفن نَم قال لَهُ: ما أذرِي» أطَالَ بك العَهْدُ أَمْ 
نَسيتَ؟ اما سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يقول: «لَا يُصَلّي الاما عَلَى تشز ما عَلَبه 
أصْحَابْهُ»!؟2. والنشز: المرتفع. 


.۸۳ ۸۲/۱ المدونة الكبرى:‎ )١( 
.87/١ المدونة الكبرى:‎ )۲( 
الدارقطني وأبو داود.‎ )۳( 
البيهقي.‎ )٤( 
۳4 


--[ علو يبطل الصلاة ]> 

قال المصنف: وَبَطَلتْ بقصّد إِمَام ومَأمُوم به الكبْرء إلا يكثيبر: 

المعنى: أن صلاة الإمام أو المأموم على مكان مرتفع تبطل إذا قصد 
بارتفاعه التكبر والشموخ. وهو معلى قوله: (وبطلت بقصد إمام وماموم به 

ويعني بقوله : (إلا بكشير) . أن صلاة الإمام على موقع مرتفع قليلاً على 
مأموميه شبر أو ذراع» أو بقصد تعليم» أو بسبب ضرورة كضيق لا تبطل» 
لورود السنة بذلك؛ فعن سهل بن سعد ا ون قال : ولقد رأيت رسول الله 0 
«قَامَ عَلَيْهِ - أي المنبر - فَكَبّرَ وكَبّرَ ت وَرَاءَهُ وهُوّ عَلَى المنْبَرٍ ثُمّ رَكَعَ َر 
ل خط يلم حل لز 
كد زفق 
صلاتي» : 


| طائفة أرفع من طائفة ]هه 

قال المصنف: ومَل يَجُورٌ إن كان مع الامام طائقة كغيْرهِم؟ تر ترد 

العبارة ذات صلة بمسألة منع صلاة ل 
شبرء وإنما أضاف هنا مسألة خلافية ترد الفقهاء الأوائل في الحكم فيها وهي 
ذات شقين : 

الأول: هل الكراهة مطلقة» سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين في 
نفس المرتفع أو كان وحده؟ وهو ظاهر المذهب. 

الثاني : أن محل النهي إذا كان وحده في المكان المرتفع» وأما إن كان 
معه غيره فلا منع ولا كراهة» وإن كان الغير من عامة الناس وليسوا من 
الأشراف. 


3 


وأما إن كان يصلي على مرتفع ومه طائفة من الأشراف وغيرهم في 
الأسفلء فإن ذلك لا يجوزء لأنه مما يزيده فخراً وتيهًء وهو ما تضمنه قوله: 
(كفيرهم). 

قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: إذا كان مع الإمام قوم فلا شيء 
عليهم» وصلاة الجميع : 

عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه» 
فمده أبو مسعودء قال له: أما علمت أن هذا يكره؟! قال: ألم تر أنك لما 
درش كرك 

وقال عثمان بن أبي هند: رأيت عمر بن عبدالعزيز يصلي فوق كنيسة 
بالشام والناس أسفل 2 ١‏ 


-<][ جواز التسميع ]0 

قال المصنف: ومُسَمُعٌ: وَاقْتَدَاءً بد أو بِرُؤْيَة وإنْ بِدَارِ: 

المسمع: هو شخص من بين المصلين وراء الإمام يتخذ وينصب ليسمع 
المأمومين برفع صوته بالتكبير» فيعلمون فعل الإمام بصوته. وحكم تسميعه 
الجواز. 

والأفضل للومام أن يرفع صوته حتى يسمع مأموميه. ويستغني عن 
المسمع؛ لأن التسميع من وظائف الإمام. 

ويجوز الاقتداء بالإمام بسماع صوت المأموم» وهو معنى قوله: 
(واقتداء به) . 

ويجوز الاقتداء بالإمام بسبب رؤيته فقط أو رؤية مأموميه من غير سماع 
لصوته» سواء كان المأموم بالمسجدء أو بدار قريبة من المسجد» وهذا معنى 
قوله: (أو برؤية» وإن بدار) . 


.٠٠١/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل:‎ )١( 


(۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة: 55/7. 


"4١ 


وأصل المسألة من قول مالك: ولو أن دوراً محجوزاً عليها صلى قوم 
فيها بصلاة الإمام في غير جمعة فصلاتهم تامة» إذا كان لتلك الدور كوى 
ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس أو الإمام» فيركعون بركوعه ويسجدون 
بسجودهء فذلك جائز. وكذا إذا لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما 
يصنع الناس والإمام. إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون 
OR‏ 

ودليل المسألة ما رواه ابن وهب: أن أزواج النبي بي كنَّ يصلين في 
بيوتهن بصلاة أهل المسجد”"' . 

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» 
وأبي هريرة؛ وعمر بن عبد العزيزء وزيد بن أسلمء وربيعة مثله؛ إلا أن 
عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة . 

وأما جواز اتخاذ المسمع أو المبلغ لعذر من مرض أو ضعف صوت 
فيدل عليه ما رواه هشام بن عروة عن أبيه: «أن رسول الله ب خرج من مرضه 
فا فود انا تكن وعد اده ثم يُصَلّي بِالئّاسِ فاستاخر انر بكر فاضا الله 
ر شرن له 4 أذ كما انك فلس زول اله 4 إلى + جب أبي بكر فَكَانَ أبُو 
بكر يُصَلّي بِصَلَاةٍ يسول الله 6 ارهد E‏ 
بكر , 


م 


صم] اشتراط نية الاقتداء | 
قال المصنف: وشزط الاقْتِدَاءِ يته : 
يعني: أن المأموم إذا أراد الدخول مع الإمام في الصلاة لا بد وأن 
ينوي الاقتداء به» وهو شرط في صحة صلاته . 


0( المدونة الكبرى: 2457/١‏ ۸۳. 
0 الموطأء باب صلاة الإمام وهو جالس» وأخرجه البخاري ومسلم. 
4۲ 


ومن أحرم بصلاة فذاء ثم نوی الاقتداء بغيره بطلت صلاته» لعدم نية 
الاقتداء أول الصلاة . 

والأصل في لزوم النية عند إرادة الصلاة وغيرهاء قوله تعالى: لوا 
مركأ إلا لبدو أله عيبن له أل [البينة: ه]». وقوله يلِةِ: «إِنْمَا الأغمَالٍ 
بالئّياتٍ وإنَّمَا لكل المرئ مَا تَوّى» ولقوله ككلِ: «إنّمَا جيل الإامَام 
لیوتم a‏ 


ط]] الإمام واشتراط النية |> 

قال المصنف: بخلاف الامام ولو بجَنَارَةٍ: 

المعنى: أن نية الإمامة ليست شرطأً في صحة صلاته ولا في صحة 
الاقتداء به» لما في المدونة» قلت: ما قول مالك ف في الرجل يصلي الظهر 
لنفسه» فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن مام 
هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه 
يأتم به» وإن كان الآخر لا يعلم”". 

وقول المصنف: (ولو بجنازة) على سبيل المبالغة» فيه إشارة إلى قول 
ابن رشد: شرط صحة صلاة الجنازة نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط فيها 
والحقيقة ليست كذلكء فالجماعة ليست شرطاً فيهاء بل شرط كمال فقط. 

والدليل على عدم اشتراط نية الإمامة» قول ابن عباس '#ها: ابت عِنْدَ 
حَالتِي كَقَاءَ الس يكل يُصَلّي مِنَ اليل قَقَّنْتُ أصَلي EE,‏ 


راسي فَأقَامَنِي عَنْ ينوه“ . 


e 


عَنْ ئس هه ثَالَ: گان رَسُولُ الله بل يُصَنّي فِي رَمَضَانَ قُجنْتُ 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) الموطأ والبخاري ومسلم. 
(۳) المدونة الكبرى: .۸٦/١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


€۳ 


قت إلى جنیو وبجاء رَجلٌ ار مام أنضاً حئى كنا رَخطاً لما حَسٌ ال يله 
ئا َل جل جر في الشلاة ثم كل له قى صلا ل لا يُصَلْهَا عِنْدَنَا. 
قَالَ: قَلْنَا لَه ع a‏ : أَنَطَئْتٌ لَنَا اللَيْلَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ داك الذي 


نی عَلَى ِي صََدْتُ ممه ع 2 
ا[ الجمعة ونية الإمامة ]4 


قال المصنف: الا ا وها ا ومُستكخلفاً: كفضل الجِمَاعَةٍ 
واختارَ في الأخير خلاف الأكثر : 

استثنى المصنف هنا من عدم اشتراط نية الإمام الصلوات الآتية: 

أ - صلاة الجمعة: يشترط فيها للإمام نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط 
في صحتها. والقاعدة 8 ما كانت الجماعة شرطاً فيه» فنية الإمامة شرط فيهء 
فإن لم ينوها بطلت عليه عليه وعليهم 1 ولقوله عليه الصلاة والسّلام: 
«إنّمَا الأعْمَالُ بالات وإِنّمَا لكل امْرِيٍ ما وی . 

: ب - الجمع بين الصلاتين: EN NS‏ 
صلاتي المغرب والعشاء ليلة المطر؛ لأن الجماعة 2 فيه» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنّما الأعْمَال E‏ لكل امْرِيْ مَا نَوّی». 

ج ‏ صلاة الخوف: ور بشترط لصحتها نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط 
فيها أيضاًء وينوي الإمام الصلاة بالطائفتين الواحدة تلو الأخرى في جماعة 
واحدة» لقوله تعالى : ھک ا هم الصاو دَق عطاك ينم 
عك وَلياخدوا وا اتلم کل سجدوا لوا م ين وَرآبثُم وَلْتَأْتِ مل 7 0 
ك 2 لیاوا مَك u‏ ۲[ 

د نية المستخلف: وهو من يستخلفه الإمام الذي طرأ عليه عذر» كي 


)ع( رواه مسلم . 
(۲) انظر: منح الجليل : ابام 
(9) متفق عليه . 


يكمّل الصلاة بالمأمومين» فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية المأمومية التي 
كان عليها عن نية الإمامة التي انتقل إليها . ٠‏ 

قال عليش: فإن لم ينوها فصلاته صحيحة» غايته أنه منفرد» ما لم ينو 
أنه خليفة الإمام مع كونه مأموماًء فتبطل صلاته لتلاعبه. وأما بقية المأمومين» 
فإن اقتدوا به في الحالين بطلت» وإلا فلا . 

وقد قال ككنه: «إِنّمَا جيل الامامْ لِيُوْتَمَ بو...”'' الحديث. 

ه ‏ فضل الجماعة: للحصول عليه يشترط أن ينوي الإمامة عند أكثر 
الفقهاء؛ وهو معنى قوله على سبيل التشبيه : (كفضل جماعة) . 

غير أن اللخ أعدان من :عند :فيه أن نية الأنامة ليست شبرطا فى 
الحصول على فلا وهذا الذي قاله اللخمي خلاف قول أكثر 
الفقهاء» وهو المعتمد لقول المصنف: (واختار في الأخير خلاف الأكثر) . 

عن ابن عبّاس قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي يي يصلي من 
0( 


الليلء» فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي فأقامني عن يميئه 


لس 


-<[| اتحاد صلاة الإمام والمأموم ]> 

قال المصنف: ومُسَاوَاةٌ في الصّلاقٍ وان بأَدَاءِ وقَضَاءء أو بظهرين يِن 
یمین : 
المعنى: يشترط لصحة صلاة الإمام والمأموم أن يتساويا في عين الصلاة 
المقتدى بالإمام فيهاء فلا تصح صلاة ظهر خلف إمام يصلي العصرء ولا 
عكسه . وهو معنى قوله: (ومساواة في صلاة) . 

وتبطل الصلاة إن كان أحدهما يصلي الظهر أو غيرها آداء» والآخر 
يصلي الظهر أو غيرها قضاء؛ لأن المساواة لم تحصل هنا في وقت 


.۳۷۸/١ منح الجليل:‎ )١( 
الموطأء باب صلاة الإمام وهو جالس.‎ )۲( 
باب الاثنان جماعة.‎ ۳٠۲/١ فرق ابن ماجه:‎ 


Y4 


الصلاتين؛ وإن اتحدتا في الذات» وهذا ما أكد عليه بقوله: (وإن باداء 
وقضاء) . ۰ 

وتبطل الصلاة أيضاً إن كان الإمام يصلي في ظهر يوم الاثنين مثلاً» 
والمأموم عليه ظهر يوم الخميس» وكلاهما قضاء. وسبب البطلان عدم اتحاد 
زمن الصلاة» وإن اتحدتا في الذات؛ وهذا هو المعتمد من قول الفقهاء. 

دل على لزوم المساواة في الصلاة حديث متابعة الإمام» وهو قوله مو : 
«إنّمَا جل الاما لِيوَتَم پو فل فوا عَلَيْوو"©. 

ص[ النافلة خلف المفترض ]إا 

قال المصنف: إلا نفلاً خلفٌ فض : 

هذه المسألة مستئناة من نوازل اشتراط المساواة في عين الصلاة وزمنها 
ومعناها: أن المتنفل يجوز له أن يصلي خلف الإمام المفترض» وذلك لارتفاع 
رتبة الفرض عن النفل . 

ومن أمثلة ذلك: أن يصلي المتنفل الضحى خلف إمام عليه الصبح بعد 
طلوع الشمس» أو يصلي ركعتي النفل خلف مسافرء أو يتنفل بأربع خلف من 
يصلي الظهر أو العصرء بناء على جواز النفل بأربع... إلخ. عن محجن بن 
الأدرع قال: «أتيت النبي َي وهو في المسجدء فحضرت الصلاة فصلى ولم 
أصل»» فقال: «ألا صَلْيْتَ؟؛ قلت: يا رسول الله ية إنى صليتها فى الرحل» 
ثم أتيتك. قال: «إذا جِنْتَ قصل مَمَهُمْ واجعَلْهًا انى . 1 


-<] المنفرد يدخل في جماعة! ]0- 
قال المصنف: ولا يَنتَقِلُ مُنفردٌ لِجَمَاعَةٍ كالمكس : 
المعنى: من كان يصلي منفرداً وحده» لا يجوز له أن ينتقل في نفس 


)010( جزء من حديث صحيح رواه الشيخان. 
(۲) الموطأ: 215/١‏ باب إعادة الصلاة مع الإمام» والنسائي: ٠۳/٠١‏ باب إعادة 
الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. 


۲4٦ 


الصلاة للاقتداء بإمام في صلاة الجماعة؛ لأن نية الاقتداء فات محلهاء وهو 
أول الصلاة» وهذا معنى قوله: (ولا ينتقل منفرد لجماعة) . 
والعكس أيضاً لا يجوز وذلك بأن ينتقل من كان يصلي مع الجماعة لإكمال 
نفس الصلاة منفرداً» وهو مدلول قوله: (كالعكس).؛ وتبطل صلاة من فعل هذا . 
ودليل المسألة قوله يكِ: «إنَّمَا الأَهْمَالُ بِالنيَاتِء وإِنّمَا لكل امْرِي ما 


¢ ,)0( 
نوی . 


-«[[ اقتداء مريض بمريض | 

قال المصنف: ونِي مريض افتدى بمثْله نَصَّحَّ: قؤلان: 

هذه المسألة تفترض أن مريضاً عاجزاً عن القيام مثلًء كان يصلي خلف 
إمام عاجز مثله عن القيام؛ وحدث أثناء الصلاة أن شفي المريض وقدر على 
القيام» فهل يلزمه أن يتبع الإمام العاجز في بقية الصلاة لكن من قيام؛ لأنه 
دخل معه بوجه جائزء أو لا يلزمه اتباعه» وعليه أن ينتقل عنه» ويتمها فذا؟ 
في المسألة قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما. 

قال مالك في إمام صلى بقوم يركع ويسجد» وخلفه مرضى فعود» لا 
يقدرون على القيام» وهم يصلون بصلاته يومئون قعوداًء قال: تجزئهم 

كر افق 
صلاتهم”''. 

عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله يِه فى بيته وهو شاكِ؛ فصلى 
ال ١‏ 


مز[ وجوب متابعة الإمام ]> 
قال المصنف: ومُتَابَعَةٌ في إِحْرَام وسَّلام : 
يشترط لصحة اقتداء المأموم بإمامه أن يتابعه ولا يسبقه» على الخصوص 


1 متفق عليه.‎ )١( 
.۷۸/١ المدونة الكبرى:‎ )۳()۲( 


في تكبيرة الإحرام؛ وسلام الخروج من الصلاة. وهذا يقتضي منه ألا يكبر إلا 
بعد تكبير الإمام؛ ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليم»› فإن سبقه في 
واحدة منها بطلت صلاته› وإن ساواه في الابتداء بطلت صلاته انشا وإن 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: گا رَسُول اللو و به لا يَقُولٌ: «لَا مُبَادِرُوا الامَامَ 
إذَا کر كبّرواء وإِذًا قَالَ: (ولا الضَّالَينَ) َقُولوا آمین › وإِذًا رَكَعَ فَارْكعُواء وإذا 
ال س سَمِمَ الله لِمَنْ حَهِدَ حَمِدَهُ كَقُولُوا الله ربا لَك الحم . 
أن الإمام قد كبّرء ثم كبّر الإمام بعد ذلك» فمضى معه حتى فرغ من صلاته» 
أرى أن يعيد صلاته» إلا أن يكون علم فكبّر بعد ما كبّر إمامه” . 

فوائد: ١‏ قال القاضي عياض: على الإمام أن يجزم تحريمه 
وتسليمه » ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه» ومعنى نى الجزم : الاختصار. 

وقال ابن ناجي : ويخطف الإمام إحرامه وسلامه لثلا يشاركه المأموم 
فتبطل صلاته”" . 

؟ - قال الحطاب: وهذه ‏ يعني خطف الإحرام والسلام ‏ إحدى 
المسائل التي يعلم بها فقه الإمام» وثانيتها: تقصير الجلوس الوسطء وثالثتها : 
دخول الإمام المحراب بعد فراغ الإقامة' . 

3 عن حابن مسلمة الفهري كوه أن رو اله ان دلا 


2< يَحْتَمِعٌ قوم م 2 مُونَ فَيَدْعو بَعْضُهُمْ ويُوَّمُنُ بَعْضُهُمْ إلا اسْتَجَاب الله 


ماع ار 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) المدونة الكبرى: .1٤/١‏ 
()) مواهب الجليل: .۱۲١/۲‏ 
() أخرجه الحاكم على شرط مسلم. 


3214 


. © فالمَسَاوَاةَ ‏ وإِنْ بش في المَأْمُومِبَةٍ ‏ مُبْطِلةَ: 

إذا ساوى المأموم الإمام في النطق بتكبيرة الإحرام أو السلام» أو سبقه 
بهماء بطلت صلاته» سواء ائتم به حقيقة من البدايةء أو شك كل منهما فى 

ودليل المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا جيل الامَامُ يونم بو...٠‏ 
الحديث. والحديث يرشد إلى وجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة» وعليه فمن 
سبقه أو ساواه في تكبيرة الإحرام أو سلام الخروح من الصلاة بطلت صلاته. 

ولما جاء في حديث أبي هريرة السابق: «لَا تُبَاوِرُوا الِإمَامَ إِذَا كَبَّرَ 
َكَبّرُوا...» الحديث. 


ا[ ما هي المساوقة؟ |0 

قال المصنف: لا المَسَاوَقَة : 

المساوقة: معناها المتابعة الفورية من المأموم لإمامه» وهي غير 
المساواة» لذلك أخرجها المصنف من حكم البطلان» ورغم جوازها فهي 
خلاف الأولى؛ لأن الأفضل للمأموم ألا يكبر أو يسلم إلا غك سكول 

َنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «إنّي كَدْ بَدَنْتٌ ذا ركت 
فَارْكَعُوا وإِذًا رَكَعْتٌ ارتوا وإذّا سَجَدْتٌ فَاسْجُدُوا وَلَا أَلْفِيَنَ رَجُلاً يَسْبِقّنِي إلى 
الركوع ولا إلى السّجُويي“. 

ن كََيْرِهَمَا. لكِنْ سَبْقْهُ مهنع وإلا كرة: ظ 

هذا تشبيه في عدم بطلان الصلاة» والمعنى: من ساوى الإمام أو سبقه 
في الركوع والسجود والرفع› وكل ما عدا تكبيرة الإحرام وسلام الخروج من 
الصلاة» لا تبطل صلاته . ومع ذلك ورد النهي عن سبقه لقول المصنئف: (لكن 


سبقه ممنوع) . 


)١(‏ رواهابن ماجه» باب النهي أن يسبق الإمام» ح(41۲). 


4۹ 


ويريد المصنف بقوله: (وإلا كره) أنه يكره للمأموم أن يساوي إمامه في 
غير تكبيرة الإحرام والسلام. 

ودليل المسألة حديث أبي هريرة َك وقال فيه: كان رَسُولُ الله يله 
يُعَلْمُنَا يَقُولُ: «لا تُبَاوِرُوا امام إِذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا وإذًا قالّ: وا اسان 
ولوا آمينَ وإذًا رَكَعَ كَارْكَمُوا وإذا كَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَقُونُوا الله 
ربا لَك الحم . 


| سبق الإمام بالركوع ]اه 
قال المصنف: وأيِرَ الرَافِمُ بَعَوْ إنْ عَلِمَ إدْرَاكهُ قبْلَ رَفِْهِ لا إنْ خفض : 
عرفنا مما سبق أن الذي يسبق الإمام في ركوع أو سجود لا تبطل صلاته» 
وهنا صرح بأنه يجب عليه الرجوع للركوع أو السجود الذي رفع منه قبله» 
بشرط أن يعلم أو يظن أنه سيدرك الإمام قبل رفعه من الركوع أو السجود. 
ومفهوم الكلام أن من علم أو ظن عدم إدراك الإمام قبل أن يرفع فلا 
يأمر بالرجوع للركوع ولا للسجودء وإنما يثبت على حاله حتى يلحقه الإمام. 
وقوله: (لا إن خَفَض) يعني به: أن من سبق إمامه في الهبوط للركوع أو 
للسجود» لا يؤمر بالرجوع والعود إلى الرفع» وإنما يثبت راكعاً أو ساجداً 
حتى يلحقه إمامه» ولا وجه لهذا التفريق بين الرفع والخفض . 
قال عليش: والمعتمد أنه يؤمر بالرّجوع كالرافع قبل" . 
0 ضهنهء عَنٍ النَّبِيّ بل قَالَ: «أمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ ‏ از لا 
َحَدكُمْ ‏ إذا ولع راك فل الامَام أن بعل الله راه را حِمَارٍ أو 
ا صورته صورَةَ ١‏ مار . 


)۱( رواه مسلم . 
(۲) منح الجليل: .۳۸١/١‏ 
)۳( البخاري ومسلم . 


Y٠ 


وعن سليمان بن كندير قال: صليت إلى جنب ابن عمرء فرفعت رأسي 
قبل الإمام فأخذه اغا 


ا[ الأحق والأولى بالإمامة ]| 

قال المصنف: ونُدِبَ تقديمُ سُلطانء ثم رب مَنزلء والمسْتأجر على 
المالك: إن عبد كامرأق وَاسْتَخَلفتٌ. 2 رَائدٍ فِقه» ثم قِرَاءَقْ) ثم عِبَادةٍ ثم 
بِسِنْ إسْلام» ثم بسب ثم بخلق, ثم بلاس : 

عند اجتماع جماعة يصلح كل فرد منهم للإمامة» يستحب شرعاً تقديم 
من هو أولى من غيره بالإمامة» بما يملكه من مؤهلات وأسباب يترجح 
بواسطتها تقديمه عليهم. وهذا ترتيبهم حسب ما أورده المصئف مع الأدلة: 

١‏ - السلطان ونائبه: وهو الإمام الأعظم صاحب السلطنة والإمارة 
والحكمء أو نائبه للصلاةء يقدم إماماً على الحاضرين ولو كان في الناس من 
هو أفقه منه. وعلة ذلك أن صلاته بالناس إماماً تحقق مصلحة لا تتحقق 
بغيره») من جمع الشمل ووحدة الصف› وتأليف القت : 

عن أبي مسعود البدري وه قال: قال رسول الله يكلِه: «ولا يُوّمُ الوَجُلُ 
في بيه ولا في سُلْطَانهِ ولا يُجْلَسْ عَلَى تكرمَيه إلا بإذنو”". 

ومعنى تكرمته: ما يبسط له ويفرش في منزله» ويخص به. 

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو 
محصور› فقلت له: إنك إمام العامة. وقد نزل بك ما ترى» وإنه يصلي لنا إمام 
فتنة» وإنا نتحرج من الصلاة معه!؟ فقال : عثمان: فلا تفعل» فإن الصلاة أحسن ما 


يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءته. 


)١(‏ موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص05". 
(۲) انظر: التحفة الرضية» ص١7”5.‏ 

(۳) رواه أبو داود ومسلم. 

.۸۳/١ المدونة الكبرى:‎ )٤( 


"5 رب المنزل: وهو صاحب الدار ومالكهاء 0 


يقدم ولو كان في الجمع من هو أفقه منه. 0 ا َيه قال : 
قال 0 5 «الوَجُلُ احق بصدر فراشه»› وحن بسر ایو وح أن 
يوم في بيه 


ولقول ابن مسعود طَيه : من السنة ألا يؤمهم إلا صاحب البيت”"' . 

۳ - مستأجر الدار: وإذا اجتمع مالك الدار مع مستأجرهاء وهو مالك 
المنفعة» قدم مالك المنفعة» لأنه أعرف بعورة المنزل وأحواله من مالكه؛ 
سواء كان مالك المنفعة حراً أو عبداًء فإنه أولى بالتقديم؛ وهو معنى قوله: 
(والمستاجر على المالك؛ وإن عبداً) . 


ودليله خبر أبي تعد مرلن بني أسيد: تزوجت وأنا مملوك؛ فدعوت 
أصحاب النبي ي أبو ذر وابن مسعود وحذيفة» فحضرت الصلاة» فتقدم 
حذيفة ليصلي بناء فقال له أبو ذر أو غيره: ليس ذلك لك. فقدمني وأنا 
مملوك فأممته ٩‏ 
وقوله ككل: ولا يُوَمّ الرّجُلُ فِي بَبْتِهِ وَلَا في سُلْطَانِهِ ولا يُجْلَسُ على 
ترمو إلا بإذْنده) 
- حق المرأة: وإذا كان مع القوم امرأة» وهم في بيتهاء فالحق لها 
في الإمامة؛ لأنها ربة البيت ومالكته» غير أنها تستخلف لأن الشريعة منعت 
عنها الإمامة. وذلك معنى قوله: (كامرأة واستخلفت)؛ أي: عينت من ينوب 
عنها صالحاً من بين الحضور؛ لقول علي به : "لا تؤم المرأة»”*؟ ولخبر أبي 


)١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير. 
(۲) الشافعي في مسنده. ٠‏ 

(۳) أخرجه عبد الرّزاق. 

.7"01/١ مصنف ابن أبى شيبة:‎ )٤( 

)٥(‏ المدونة الكبرى : «۸A°/\‏ 5غ 


بكر بن أبي مليكة: أن عائشة كان يؤمها مدر لها يقال له ذكوان". والمدبر: 
هو من لم ي َو سی اا بمعنى : بقي جزء منه بغير عتق. 
الأفقه: وعبّر عنه المصنف بقوله: (ثم زائد فقه)» وهو العالم 

بأحكام الصلاة» فيقدم على من هو دونه فيه» إذا انعدم رب المنزل» لحديث 
ابن مسعود وله » أن رسول الله يكل قال: يوم القَوْمْ أَنُدَمُهُمْ حِجْرَةٌ فَإِنْ كانُوا 
في الهجْرَة سَوَ ت اء فأفْقهَهة” . 

وعن عطاء قال؛ يؤم القوم أفقهي" 

قال البغوي: وإنما قدم النبي ية القراءة؛ لأنهم كانوا يسلمون كباراًء 
فيفقهون قبل أن يقرأواء فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه» ومن بعدهم 
يتعلمون القرآن صغاراً قبل أن يتفقهواء فكل فقيه فيهم قارئ» وليس كل قارئ 
(O a.‏ 
فقيه '. 

5- العالم بالحديث الشريف: وعبر عنه المصنف بقوله: (ثم حديث) 
ويعني : زائد حديث بكثرة الرواية وسعة الحفظ» فيقدم عند التساوي في الفقه. 

قال عليش: وهو أفضل من زائد الفقه» وقدّم زائد الفقه عليه لأنه أدرى 
بأحكام وأحوال الصلاة . 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كله : "يوم القَوْمَ أقَرَوْ 
لتاب الله قَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاء َأعْلَمُهُمْ , بالستَة»" . 

قال الخطابي : ومعرفة السنة وإن كانت متأخرة في الذكرء وكانت القراءة 
ا بذكرهاء فإن الفقيه ا بالسئة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به 


.۸٦ 280/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
رواه الحاكم في المستدرك.‎ )۲( 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة: .7"07/١‏ 

(4) مواهب الجليل من أدلة خليل: /١‏ 57. 
)٥(‏ منح الجليل: ۱/ ۳۸۳. 

() أخرجه مسلم . 


Yor 


الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة» إذا كان متخلفاً عن درجته في علم 
الفقه ومعرفة السنة. 

وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم 
وجدت أقرأهم أفقههم. قال ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن 
لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يُحكم علمهاء أو يعرف حلالها وحرامها. 

فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا 
يفقهون» فقراؤهم كثيرء والفقهاء منهم قليل'"". 

- القارئ: وهو من كان زائداً في قراءة القرآن بكثرة الحفظ أو التمكن . 
من مخارج الحروف» أو كثرة التلاوة» فهذا يندب تقديمه من بين المجموع إن 
لم يوجد زائد الحديث أو تساويا فم فيه» لحديث أبي مسعود َيه : يوم القَوْم 
َكرَؤْهُمْ لتاب الله وأقدَمُهُمْ قِرَاءه”" 

4 تقديم العابد: ل 
صلاة وصوم ونحوهماء يندب تقديمه إن تساوت الجماعة في القراءة وما 
قبلها؛ لأنه أقرب للخشوع» ومنزلته عند الله أعلى. 

دل على استحباب تقديم العابد حديث مرئد , بن أبي مرڻد الغنوي» عن 
رسول الله ل أنه قال: «إنْ سَرَكُمْ أن تفل صلم لمكم ارک . 

وعن وائلة ب بن الأسقع ضيه قال: قال رسول الله ل : «اصْطَّمُواء 

َيتقَدَمَكُمْ في الصَّلَاةٍ شاب۵ . 1 

4 - كبير السن: ويقدم على غيره عند التساوي في العبادة وما قبلهاء 
ويقصد بكبير السن هنا من مضى عليه عمْرٌ أطول في الإسلام» ولو كان أقل 


e‏ ل م 


سنا من حديث عهد بالإسلام» بدليل حديث أبي مسعود ا ونه : «قَإِنْ كانت 


. ٤ ۳٦٣۳ص التحفة الرضية»‎ )١( 


)۳( رواه الحاكم في المستدرك. 
)٤(‏ رواه الطبراني ف في الكبير» وهو ضعيف. 
o4‏ 


فراعتم سَوَاء كَلَيوْمَهُمْ أكْبرْهُمْ سن . 
عَنْ مَالِكِ بن الحُرَيْرثِ كَالَ: انيتا رَسُولَ الله ل نحن سَبَبَة مُتَقَاربُونَ 

فَأَكَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ گان رَسُولُ الله بل رَحِيماً رَقِيقاً َطَنَّ آنا كَدِ اشْتَفنا 
أَهْلَّنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكُنَا مِنْ اهلا فَأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «ازچوا إلى أمْلِيكُْ 
م ل ومُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاة كَلَيُوَدْنَ لَك أَحَدْكُمْ ثم 
ليوَمَكُمْ کرک . 

٠‏ _ شرف النسب: ويقصد به من كان معلوم النسبء أو من سلالة 
أشرف» فيقدم على من كان مجهول الشف او اقل شرن 

وعلة تقديم الشريف في حال التساوي فيما سبق» لكونه يجتهد في صيانة 
عرضه ودينه وخلقه» حتى يحافظ على سمعة نسبه. 

عن أنس قال: كان رسول الله يك يحب أن يليه المهاجرون والأنصار 


ليأخذ وا 2 : 


عقائو کارا ب ولي بائ ب من بد لا برا قوم يصون ئى 
. 


يُوَخْرَهُمْ الله 

١‏ - الصورة الحسنة: ويقدم صاحب الخلقة الجميلة والجمال الظاهر 

ا 00 سبق؛ لأن العقل والخير يتبعانها غالباً. ان 

لي زيد الأنصاري ڪه عن النبي يكل قال: (إِذَّا كَانُوا َلَانَة َليَوْمُهُمْ أكْرَؤْهُمْ 

لتاب الله کف اد ن ا ا م سنا فَِنْ كَانُوا في السنٌ 
سَوَاء كَأَحْسَئْهُمْ وَجهاً» . 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) البخاري ومسلم. 

(۳) المغنى: ؟85/7. 

)€3 روا میلع واو داود. 

(5) أخرجه البيهقي» كتاب الصلاة: .٠١١/۳‏ 


Yoo 


١‏ - ذو الخلق الحسن: وهو من كان متحلياً بالصفات الخلقية الفاضلة 
فيقدم على غيره عند التساوي في الصفات المذكورة سلفاً؛ لأن الأخلاق من 
أعظم صفات الشرف وأجلها. 

عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله ة: «مَنْ آنَاه الله وَجهاً حَسَناً 
واشماً حَسَناً وخُلْقاً حَسّناًء وَجَعَلَهُ في مَوْضِعِ حَسَنِ فَهُوَ مِنْ صَفْوَةِ الله مِنَ 
خلت 


وعن مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ا : «إنَّ سَرَّكُمْ أَنّْ 
قبل صان لومک ا E‏ 

۳ - حسن الهيئة والملبس: وهي صفة يستحق صاحبها التقديم للصلاة 
في حال التساوي فيما سبق ذكره من صفات؛ لأن اللباس النظيف يدل على 
شرف نفس صاحبه» وبعده عن المستقذرات . 


قال عليش يصف اللباس الحسن: وهو النظيف غير البالي الذي لا ينزل 
عن الكعب» الخالي من الحرير والذهب والفضة» وعن الشدة والضيق 
والاتساع”". 

روى وكيع عن ابن مسعود ويه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح 
الطيبة والثياب النقية“ . 


للك 5 5 . 5 5 )2 
وعن عمر به قال: مروءة الرجل نقاء ثوبه” 
٥‏ إن عَم تفص مَنْع أو كرْو: 


هذه المسألة تضمنت شرطاً يتعلق بكل من استحق التقديم للإمامة من 
الأشخاص السابق ذكرهم. ومعناها: يشترط فيمن استحب تقديمه للإمامة 


)000( حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل: .۲٠/۲‏ 
(۲) الحاكم في المستدرك. 

(۳) منح الجليل: ۱/ ۳۸۳. 

.٠٠٠١ /" الآداب الشرعية:‎ )٥()( 


بفضيلة من الفضائل السابقة» أن تنتفي عنه الأوصاف المانعة من الإمامة» مثل 
العجز عن ركن أو كفر أو فسق... إلخ› والأوصاف أو العيوب المكروهة› 
بمعنى التي توجب كراهة إمامته» مثل الأغلف والأعرابي... إلخ. 


| استنابة صاحب الحق ]ا 

قال المصنف: واسَينَابَة الناقص : 

المعنى: وندب للناقص نقص منع أو كره إن كان سلطاناً أو رب منزل 
أن ينيب غيره ليصلي بالقوم» وا الى لسن .ل عله كيرقها ن يهب تنص فنع 
أو کره» لحديث أبي مسعود اه : «ولا يوم الرَجُلُ في َيِه ولا في سُلْطَانِهِ ولا 
ُجْلْسُ عَلَّى تَكْرِمَته إلا بإذنو»0" . 

م غ24 تنظ | 0 ف 0 

قال المصنف: كوقوف ذكر عن بَمِنِهِ؛ ونين خلفة؛ وصَبِىّ عَقل القَرْ لقَرْبَةٌ : 
ا . وسا خلف الجميع : 

التشبيه هنا على ما سبق في الندب» ومراد المصنف بيان الضابط الذي 
تقام على أساس صفوف المأمومين خلف الإمام حسب عددهم وجنسهم» 
وهذا معناها: 

أولاً: إذا كان مع الإمام مصل واحد وكان رجلاً» فإنه يستحب أن يقف 
عن يمينه متأخراً عنه قليلاً؛ وهو معنى قوله: (كوقوف ذكر عن یمینه)» فإن 
وقف عن شماله عن جهل» جاز له شرعا ا أن يحوله من ورائه إلى جهة اليمين؛ 
لما جاء عن ابن عباس قال: ابت عِنْدَ الي كَقَامَ الي ل وَسَلَّمَ مُصَلِي مِنَّ 
اللّبل EH‏ َدُنتُ أصَلَّي مع ت عَنْ يسَارِه كَأَخَلٌ پراي ََقَامَني عَنْ i Te‏ 


ھم ا 
م 


ثانياً: وإن كان خلف الإمام رجلان بالغان فأكثر» يقفان أو يقفون صفاً 


)0غ( مسلم وأبو داود. 


)۲( رواه الجماعة . 


واحداً خلف الإمام» لحديث أبي مسعود ذَ؛ ذه : گان رَسُولُ الله بل يَمْسَحُ 
مَنَاكبَنَا في الصَّلَاةٍ ويَقُول: انوا ولا تحتو لتختف للبم لت يتح 
ووا الأخلام والتّهَى. .» الحديث“. وعن أنس قال: أَقِيمَتِ الصّلامٌ ل 
عَلَينَا رَسُولُ اله له بوجو َقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوكَكُمْ وتَرَاصُوا افاي أَرَاكُمْ ي 
وَرَاءِ ظَهْرِي)”") 

0 نين الرسال حي ان عبان رتك ع 
وإن كان مع الإمام وحده وقف عن يمينه مثل البالغ» وإن كان مع الإمام رجل 
بالغ وصبي» فمكانهما خلف الإمام صفاً واحداًء بشرط أن يكون هذا الصبي 
أو الصبيان ممن يعرفون الطاعة والثواب عليهاء وفائدة اشتراط معرفة القربة أو 
الثواب بالنسبة للصبي» أنه إن كان لا يعقل معناهاء فقد يخرج عن الإمام 
ويتركه يصلي وحده» وذلك قول المصنف: (وصبي عقل القربة كالبالغ) . 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أنه قال: دخلت على عمر بن 
الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربني حتى جعلني حذاءه 
عن يمينه» فلما جاء يرفأ تأخرت» فصففنا وراءه29 , 

راغا وإذا كان مع الإمام وجماعته أو معه وحده نساءء فإن الصفوف 
الأخيرة هي موقعهن في الصلاة» بحيث يقف الإمام في المقدمة» وخلفه 
صفوف الرجال» يليهم الصغارء ثم النساء خلف الصبية الصغار» وهو معنى 
قوله المصنف: (ونساء خلف الجميع) . 

والأصل في استحباب هذا النظام في صفوف الصلاة حديث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول: «صليت أنا ويتيم 
لنا خلف رسول الله ية في بيتناء وأم سليم خلفنا»©©. 


)۲( رواه البخاري. 


(۳) الموطأء باب جامع سبحة الضحى . 
)٤(‏ أخرجه البخاري . 


وكان رسول الله کل يجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان خلفهم 
والنساء خلف الغلمان". 


د[ تقديم صاحب الحق ]0م 

قال المصنف: ورب الدَائَةٍ أولى بمُقدَيهًا: 

هذه اللطيفة الفقهية تعنى أن من أكرى دابته لشخص ما بحيث يشاركه فى 
الركوب عليهاء ولم يشترط عليه في العقد تقدم أحدهما على الآخرء فإن 
مالكها أحق بأن يركب من الأمام» لعلمه بطباع دابته ومواضع الضرب منهاء 
مثله مثل رب الدار يقدم للإمامة لعلمه بقبلتها. والحقيقة أن باب الإجارة هو 
موقع هذه المسألة» وإنما ذكرها هنا للدلالة على تقديم الأفقه» لأنه أعلم 
بمصالح الصلاة. 
الدَابَّة» وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزلهء إلا أن يأذن في 
ذلك. 

قال ابن القاسم : ورأيته یری ذلك الشأن ا 
عن عبد الله بن حنظلة قال: «الرجل أ بِصَدْرٍ فْرَاشه› وا بِصَدْرٍ 


دَابَيه: وأَحَقٌ أَنْ يَوْمّ في بنئده”” . 


د[ تقديم الأورع للإمامة ]هه 

قال المصنف: والأورّع؛ وَالعدل: والح والأث» والعَمٌ على غيرهم: 

تضمنت المسألة معان يستحق أصحابها التقدم للإمامة» وهي على 
التوالي : 
(۱) رواه أحمد وأبو داود. 
(۲) المدونة الكبرى: .۸۳/١‏ 
() رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير. 

۹ 


١‏ يندب تقديم الأورع على الورع في الإمامةء والأورع هو الزائد في 
الورع والتقوى» والتارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات. وأما 
الورع : فهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات. 
ويدل على استحباب تقديم الأورع قوله يَلِِ: إن سْرَّكُمْ أن تُقْبَلَ 
؟” - والعدل الذي استحب تقديمه على غيره للإمامة يراد به الأعدل فى 
الحكم» وهو أرفع درجة من العدل» وقد يراد به عدل الشهادة» ET‏ 


بالعدل معلوم الحال الذي يقابل مجهول الحال. ومهما كان المعنى» فالعدل 
يستحب تقديمه في جميعهاء وقد قال ڳ: «إنْ سَرَكُمْ أن تُفْبَلَ صَلَادُكُمْ 
لمكم جيَاركُمْ”". 

۳ - ويقدم الحرّ على العبد للإمامة إذا اجتمعاء وهذا علمناه مما سبق. 

عن جريج قال: قلت لعطاء: إن كان العبد والأعرابي لا يقرآن القرآن» 
أيؤمان من جاء في ربعهما؟ قال: لاء لعمري لا يؤمان. 

قلت: إن كانا يقرآن بأم القرآن فقط؟ قال: أخشى ألا يكون لهما فقه 
وأن يكونا جافيين لا يعلمان شیئ . 

٤‏ - ويقدم الأب ندباً للإمامة قبل ابنه» لزيادة حرمة الأب وفضله» ولو 
زاد الابن فقهاً على أبيه. لقول عطاء: لا يؤم الرجل أباه ولا أخاه أكبر 
م 

ويدل على أن التقديم من قبيل الاستحباب قول ثابت البناني: كنت مع 
أنس بن مالك» وخرج من أرضه يريد البصرة. . . فحضرت الصلاة فقدم ابناً 
له يقال له أبو بكرء فصلى بنا صلاة الفجرء فصلى بسورة تبارك» فلما انصرف 
قال له: طولت علينا©' . 


(۲()1) رواه الحاكم في المستدرك؛, معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب مرثد: /777. 
000) رواه عبد الررّاق في المصنف . 
: ۲۰ 


0 ويستحب تقديم العم على ابن أخيه » ولو كان أفقه وأعلم» أو أكبر 
سا من عمه» لمكانة العم وحرمته» وهو بمنزلة الأب. 


عن عطاء قال: لا يؤمٌ الرجل آباء“. 


| الاقتراع عند الاختلاف ]هه 


م مس 


قال المصنف: وإِنْ تَشَاحَّ مُتَسَّاوُونَ ‏ لا لِكبْر - اقْتَرَعوا 

المعنى : إذا تنازعت جماعة فيمن يقدم منهم للإمامة» وكانوا متساوين 
في المرتبة من فقه وحديث وقرآن وسن. . . إلخ» أجريت بينهم القرعة» ومن 
خرج قدم» بشرط ألا يكون تنازعهم على الإمامة لأجل الفخر والكبر» وحينئذ 
يصبحون فساقا يسقط حقهم في الإمامة» وتبطل الصلاة خلفهم. 

قال الخرشي: إن تنازعوا فيمن يقدم منهم أقرع بينهم إن كان مطلوبهم 
حيازة فضل الإمامة» لا لطلب الرياسة الدنيوية» وإلا سقط حقهم من الإمامة؛ 
لأنهم حينئذ فساق" . 

والقرعة جائزة شرعاًء فعن عائشة أن رسول الله َه كان إذا سافر أقرع 
ون ا 


وطلب عبد الله بن مسعود من ثلاثة نفر اشتركوا في وطء امرأة في طهر 
واحد فأتت بولد» وادعاه كل واحد منهم» أن يتنازل بعضهم لبعض»› باعتبار 
كل واحد منهم صاحب حق لأنه صاحب فراش» فأبواء فقال: أنتم شركاء 
متشاكسون» ثم أقرع بينهم» فجعله لمن خرجت عليه القرعة» وقضى عليه 
بثلثي الدية؛ اح م اميل الآخرين ثلثاء وذكر ذلك لرسول الله يكل 
فقال له: «أَصَبْتَ وأَخْسَنْت)9 . 


.۳۲/۲ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 


(۲) شرح الخرشي على خليل: .٤٦/۲‏ 
(۳) ابن ماجهء باب القسمة بين النساء: .57/١‏ رقم 1 


. ٤٦۷ص موسوعة فقه عبد الله بن مسعود»‎ )٤( 


55١ 


صر[ احكام المسبوق | 

قال المصنف: وكَبّرَ المسْبُوقُ لكوع أو سُجُودٍ يلا تأخيرء لا لِجُلوس: 

المعنى: من دخل المسجد متأخراً ووجد الإمام راكعاً أو ساجداً يسن له 
أن يكبر للخفض للركوع أو السجود من غير تأخير؛ وهذا عقب تكبيرة الإحرام 
طبعاء حتى يلحق بالإمام» ويحرم تأخيره إن تحقق أو ظن اللحوق به وإدراكه 
له أن يكبر للجلوس» وإنما يأتي فقط بتكبيرة الإحرام» ثم يجلس مع الجماعة 
ساكناًء وهو ما قصده بقوله: (لا لجلوس). 

عن علي بن أبي طالب وه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذَا آتى أَحَدَكُمْ 
الصَّلَاةَ وَالِامَامُ عَلَى حَالِ قَلْيَصْنَعْ كما يَصْنَعٌ الاما . 

وعن النبي ية أنه قال: «مَنْ وَجَدَنِي قَائِماً أو رَاكِعاً أو سَاجِداً فَلَيَكُنْ 
ا fia‏ ا (Occ‏ 
مَعِي عَلَى حَالَتِي التي آنا عَلَيْهَاه!" . 

-[| كيف يقضي المسبوق؟ ]| 

قال المصنف: ونام بتكبير إِنْ جَلَسَ فِي ثانييه» إلا مُدْرِكَ التشهد: 

من أدرك الركعتين الآخيرتين مع الإمام من ثلاثية أو رباعية» وقام بعد 
سلام الإمام لقضاء ما فاته» يطلب منه أن يكبر لقيامه حين يعتدل قائماً؛ لأنه 
كمفتتح صلاةء وهذا معئى قوله : (وقام بتكبير إن جلس في ثائنيته) . 

ويستثنى من هذا الحكم من أدرك الركعة الأخيرة من ثلاثية أو رباعية» 
فإنه لا يكبر عند قيامه لقضاء ما فاته» ومثله المسبوق بركعة في صلاة رباعية» 
فإنه يقوم من غير تكبير بعد سلام الإمام. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الجمعة» رقم 2019 وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود من 


حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
(؟) أخرجه ابن أبي نه 


خض 


ومن أدرك التشهد الأخير مع الإمام» أو أدرك القيام عقب الركوع 
الأخيرء أو أدركه في السجدة الأولى أو الثانية أو في الجلوس بين السجدتين 
من الركعة الأخيرة» فإنه يكبر حين القيام؛ لأنه كمفتتح صلاة» وهذا معنى 
قوله: (إلا مدرك التشهد). ` 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِذَا جِنْثُمْ وَنَحْنُ سْجُودْ 


2 و 


2 وم يرو 0 ٌو 7 o a‏ أو و 1 1-4 6 (Du‏ 
فاسحدوا ولا تعدوها شيئاء ومن درك رَكعة فْقَدْ أدرّك الصّلاة»"''. 


]| صفة القضاء | 

قال المصنف: وتَضّى القَوْلَ وبَتى الفِعْلَ : 

تعريف القضاء: وهو عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول 
صلاته» وما أدركه آخر صلاته. 

تعريف البناء: وهو عبارة عن جعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته» وما 
فاته آخر صلاته. 

وصورة المسألة: أن المسبوق الذي يقوم لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام 
يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته» وما فاته أولهاء فيقضي الركعتين 
الأولى والثانية الفائتتين بسورة وجهراً إن كانت الصلاة ليلية» ويجعل ما أدركه 
أول صلاته» وما فاته آخرها من الناحية الفعلية» فيجمع بين التسميع والتحميد 
في رفع الركوع» ويقنت في صلاة الصبح. 

ودليل المسألة فعل عبد الله بن عمرء فقد كان طبه إذا فاته شيء من 
الصلاة مع الإمام فبما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنه إذا سلم الإمام قام 
عبد الله بن عمرء فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر'". 
وقوله أيضاً: ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله آخر صلاتك”" . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: 85/١‏ رقم: ۳ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد. 
(۲) الموطأء باب العمل في القراءة. 


۹۳ 


وعن أيوب بن نجيح قال: كنت مع سعيد بن جبير» فقمنا إلى المغرب» 
وقد سبقنا بركعة» فلما قام سعيد يقضِي ا «ألْهدم اکا ©7240 . 


-[[ الإحرام قبل الصف 01م 
قال المصنف: ورَكَعَ مَنْ حَشِي وات رَكعَة دُونَ الصف إِنْ ظنّ إِدْرَاكَهُ 
قَبْلَ الرفع» يِب كالصَّمَيْنِ لآخِر فُرْجَةٍ: قَائِماً أؤ رَاكعاًء لا سّاجداً أو 


۶ 


جالِسا : 

المعنى: يستحب لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً أن يركع قبل 
الوصول إلى الصف احتياطاً» إن خاف أن يرفع الإمام قبل وصولهء ولكن 
بشرط أن يظن عدم إدراكه قبل الرفع» فلا يحرك ولا يركع حتى يصل إلى 
الصف. 

وأقصى مسافة يجوز الدبيب إليها صفان لا أكثرء ولا يحسب الصف 
الذي يخرج منه ولا الذي يدخله» وعليه أن يمشي بسكينة ووقار ويدخل في 
أقرب فرجة» وذلك ما قصده بقوله: (يدب كالصفين لآخر فرجة) . 
ْ والدبيب إلى آخر فرجة في الصف» يمكن للراكع أن يفعله» كما يمكن 
للقائم أن يفعله من قيام» بحيث يحرم ويمشي إلى الصف بسكينة ووقار» 
وليس من حق الساجد ولا الجالس أن يحرم قبل الصف ويدب إليه بهيئة 
السجود أو الجلوس لقبح المنظر ومنافاته لأعمال الصلاة» وللعسر أيضاًء 
ويجمع هذه المعاني قول المصنف: (قائماً أو راكعاً لا ساجداً أو جالساً) . 

والأصل في استحباب الركوع قبل الصف حديث أبي بكرة ضنه حين 
| انتهى إلى النبي ييه وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له يكل : 
«زَادَكَ الله حِرْصاً ولا تَعَْدْه'". زاد أبو داود: «فركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف». 


.۳۱۹/۱ مصلف ابن أبى شيبة:‎ )١( 
البخاري وأبو داود.‎ (0 


٤ 


ودخل زيد بن ثابت والإمام راكع» كبر فرکع» ثم دب وهو راكع حتى 
وا ال ۳ 

قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد 
وعبد الله بن مسعود وابن شهاب مغل , 


| ادفع الشك باليقين !0 
قال المصنف: وإن شك في الاذْرَاكِ ألغاها: 
المسألة متعلقة بسابقتها؛ وصورتها: أن من أحرم قبل الصف ودب 
إليه راكعاً. وشك هل أدرك ركوع الإمام أم لاء يلغي تلك الركعة ولا 
يعتد بهاء ويتمادى مع الإمام. ويقضيها بعد السلام» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «دَعْ مَا ریبک إِلَى مَا لا يريب فَإنَّ الصّدْقَ طْمأْنِيئَةٌ وإنَّ الكَذِبَ 


(Mul 
: ريبة»‎ 


حم[ تكبيرة الإحرام والركوع ]> 


قال المصنف: وإنْ كبر لِرُكُوعء ونَوَى بها العَفْدَء أو نَوَاهُمَاء اؤ لَمْ 
يَنوِهِمَاء أَجْرَّ: 

صورة المسألة: أن المأموم المسبوق وغير المسبوق إذا كبّر تكبيرة 
واحدة حال انحطاطه للركوع» ونوى بها تكبيرة الإحرام دون الركوع؛ أو 
نواهما معاًء أي تكبيرة الإحرام والركوع؛ أو لم ينو واحداً منهما أجزأه في 
الجميع» ولا شيء عليه؛ لقول ابن عمر: إذا أدرك الرجل القوم ركوعاًء فإنه 
تجزئه تكبيرة واحدة . 


(١)(؟)‏ المدونة الكبرى: .۷٠/١‏ 

(۳) رواه أبو داود وأحمدء مسند أهل البيت» رقم ١۳٠٠ء‏ وأبو يعلى والدارمي والترمذي 
وقال: حسن صحيح » والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد» كلهم عن الحسن بن 
علي . 

)2( موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص7١‏ ه6. 


Yo 


وكان يزيد بن ثابت هبه إذا أتى الإمام وهو راكع كبّر تكبيرة» ويركع 
4 
بها . 


| ما يترتب عن ترك الإحرام 4م 

قال المصنف: وإِنْ لْمْ يَنوو نَاسِياً لَهُ تَمَاتَى المَأمُومُ فقط : 

الضمير في قوله: (ينوه) يرجع على تكبيرة الإحرام أو العقدء وذلك أن 
من كبّر عند الركوع ناوياً تكبيرة الركوع وهو سنة» ونسي الإحرام بطلت صلاته 
لتركه ركن تكبيرة الإحرام. وعليه في هذه الحالة أن يتمادى على صلاته ولا 
يقطعها إن كان مأموماً احتياطاً لحرمة الصلاة ولحقّ الإمام» وإن كان إماماً أو 
فذاً قطع الصلاة متى ذكر» ويعيد المأموم الصلاة بعد سلام الإمام» ويستأنف 
الإمام والفذ صلاتهما مجدّداً. 

قال مالك: إذا دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبّر للركوع ولم 
ينو بها تكبيرة الافتتاح» مضى في صلاته ولم يقطعها. فإذا فرغ من صلاته مع 
الإمام أعاد الصلاة» وإن كان وحده قطع» وإن كان قد صلى من صلاته ركعة 
أو ركعتين» ثم ذكر أنه لم يكن كبر للافتتاح قطع أيضاً. قال: وإنما ذلك لمن 
كان خلف الإمام وحده. 

قال مالك: وإنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته؛ لأن سعيد بن 
المسيب قال: تجزئ الرجل إذا نسي تكبيرة الركوع... وكنت أرى ربيعة بن 
عبد الرحمن يعيد الصلاة مراراًء فأقول له: ما لك يا أبا عثمان؟ فيقول: نسيت 
تكبيرة الافتتاح. فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي لأني أرجو أن يجزئ 
عنه» وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياطاًء وهذا في الذي مع الإماء”" . 

© وفي تكبير السَُّحُودِ: ردد 

إذا وجد المسبوق إمامه ساجداً, ودخل معه مكبراً للسجود فقط› اشا 


.۱۳۳ موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هریرة» ص1"7,‎ )١( 
.55 1۳/١ المدونة الكبرى:‎ )( 


۲٦ 


تكبيرة الإحرام» هل يتمادى وجوباً على صلاة باطلة إن استمر ناسياً حتى عقد 
ركعة أخرى؛ وإن تذكر قبله قطع؟ أو لا يتمادى ويقطع مطلقاً سواء عقد ركعة 
أم لا؟ وهذا محل التردد للمتأخرين في نقلهم عن المتقدمين» والمعتمد الأول 
وهو وجوب التمادي0 . 

قال مالك: وإنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته؛ لأن سعيد بن 
المسيب قال: تجزئ الرجل إذا نسي تكبيرة الركوع»... وكنت أرى ربيعة بن 
عبد الرحمن يعيد الصلاة مراراًء فأقول له: ما لك يا أبا عثمان؟ فيقول: 
نسيت تكبيرة الافتتاح. فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي لأني أرجو أن 
يجزئ عنه» وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياط)" . 


د[ صلاة ناسي التكبير |/- 
قال المصنف: وإِنْ لم يُكبّر استانق : 
هنا يفترض أن المسبوق الذي دخل مع الإمام وهو راكع أو ساجدء 
ونسي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السجودء بمعنى لم يكبر أصلاًء 
واقتصر على النية فقطء وتذكر في الركوع أو في السجود أو بعده» فحكمه أن 
يستأنف صلاته بتكبيرة الإحرام» ولا يتمادى على صلاة باطلة إن كان مأموماًء 
ولا يحتاج لقطع صلاته بسلام أو كلام؛ لأنه كمن لم يدخل فيهاء ولقوله كَل : 


م 


«يفتاح الصَّلَاةْ الطَهُورٌ وتَحْرِيمُهَا احير وتخْليها اليم . 
ا 


(۱) انظر: منح الجليل: ۳۹۰/۱. 
(۲) المدونة الكبرى: ٦۳/١‏ 55. 
(۳) رواه الترمذي. باب الطهارة» رقم 0 وأبو داود بإسناد حسن. 


يذه 


فصل 


أحكام الاستخلاف 


قال تعالى: قال موس لیو هروت انی في قوی رلح ولا نَع 
سيل أَلْمَفْيِبكً [الأعراف: .]١٤١‏ 

وروی مَالِك؛ عَنْ هسام بن عُرْرَةَ عَنْء أبيه أن رَسُولَ الله يلِه: «حَرَجَ في 
مَرَضِهِ فَأَنَى فَوَجَدَ أبا بكر وَهْرَ ائم يُصَلَّي بِالنّاسٍ قَاستَاحَرَ أبُو بكر فأَشَارَ إل 
رَسُولُ الل چ أن كما نت مَجَلّس رَسُولُ الل هة إلى جنب أبي بكر فَكَانَ أبُو 
بكر يُصَلي لِصَلَاةِ رَسُولٍ اللو يي وهو جَالِسُ وان النَّاسُ يُصَلونَ بِصَلَاةٍ أبي 
iie‏ 
مدخل للموضوع: 

استخلاف الإمام في الصلاة لسبب من الأسباب موضوع له أهمية في 
المحافظة على صلاة الجماعة واستمرارها. وقد أفرد له المصنف فضلاً 
خاصاء رتبه حسب النقاط التالية: 

١‏ بدأ ببيان حكم الاستخلاف وأسبابه من حدث ورعاف. 

۲ - ثم تكلم عن استخلاف المأمومين لأنفسهم إن تركهم الإمام وخرج. 

۳ وتناول بعدها مسائل تدخل في آداب الاستخلاف وكيفيته . 

٤‏ - وتكلم عن استخلاف غير المأهل» وافترض انقسام المأمومين 
وصلاتهم بإمامين أو وحدانا» وحكم صلاتهم. 

ه ‏ وذكر ما يشترط لصحة الاستخلاف» ونية المستخلف. . . إلخ. 


)١(‏ الموطاء باب صلاة الإمام وهو جالس» وأخرجه البخاري ومسلم. 


۲۸ 


١‏ - تكلم من كراهة استخلاف المسافرء وما ينبغي للمأمومين فعله معه. 

- وتكلم عن تصرف المستخلف الذي جهل ما صلى الإمام قبله؛ 
وإشارة المصلين له» وما يترتب عليه من سجود وغيره› وبه ختم الفصل. 

تعريف الاستخلاف: عرّف الفقهاء الاستخلاف فقالوا: هو أن ينيب إمام 
الصلاة أو أحد المأمومين رجلاً صالحاً للإمامة ليكمل بهم الصلاة بدل 
إمامهم» لسبب سبق الحدث وغيره. 

مناسبته لما قبله: لما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام» وله 
علاقة بصلاة الجماعة» أورده بعدها مباشرة» ولما كان فيه طول أفرده بفصل 
خاص به. 


رحا شرج شري 


۹ 


ااال 


دب امام حَشِيَ تلف مال أو تفس او مر مع الإمَامَةً لِمَجْزء أو الصَّلاةٌ 
برْمَافِ» أو سبي حَدَثْء أو زکرو: اسْيَخْلافٌ » وإِنْ بركوع أو سُجُودٍ. ولا يَبِطْلُ 
إنْ رَفْعُوا بِرَقْعِهِ قَبْلَهُ ولَهُمْ إن لَمْ يَسْتَخْلِفُء ولو أَشَارٌ لَهُمْ بالانْتظارٍء 
وَاسْيِخْلافٌ الأثْرّب. وتَدك كلام في كَحَدَثِْء وتَخَرَ مُؤْنَمَاً في العَجْزِء ومَسْك 
نْفهِ في روه وتَقَدْمُهُ إن قرت ون بِجُلُوسِهء ون تقدم غيره صخت كَأَنْ 
اسلف مَجْنُوناً. ولَمْ يدوا به 1 0 وخداناء أو بَمْضّهُمْء أ بإمَامَبْنِ؛ إل 
الجْمْعَةَ وثَرَأ مِنْ الْيِهَاء الأوّلِء وابد بسِرَيَة إنْ لم غلم الأرّلَء وصِحَتُهُ بإذْرَاكِ 
ما قَبْلَ الرُكُوع» وإلَّا قن صَلّى لِنَفْسِ 5 نی بالأؤلى أو الثالئّة صَحَتْء وال 
قَلا. كَعَوْدٍ الامام لِانمَايهَاء وإ جَاء بعد العُذْر فَكاجتبي» وجَلَسَ لِسَلَامِ 
ارف کان سيق هد يا لمهم تغرف مسار عدر مسار أ جَهْله: 
قَيْسَلمُ المِسَافِرُء ويَقُوم غَيْرُهُ للِقَضَاءء وإن جَهِلَ ما صَلَّى شار فَأَشَارُواء وإلّا 
50 لِلْمَسْبُوقِ ي أسقطت رُكُوعاء عَمِلَ عَلَْهِ مَنْ لَمْ يَغْلَمْ لاف 

مَجَدَ قله - إن لم تَتَمَخّصن زَيَادَةٌ ‏ بَعْدَ صَلَاةْ إمَامِ. 


ال 3 


لحف 


م[ الاستخلاف: أسبابه وحكمه /0- 


قال المصنف 455: ندب لامام خشي تلف مال أو نفْسء اؤ مُيْمَ 
الامَامَة لِمَجُْزء أو الصّلاة بِرْعَافء أوْ سَبْق حَدَثْء أو ذكروء وإنْ برُكوع أو 
سجود: 

هذه أهم مسألة في فصل الاستخلاف» وقد تضمنت : 

أولاً: يستحب للإمام أن يستخلف غيره إن طرأ عليه عذر منعه من إتمام 
الصلاة؛ وذلك قوله: (ندب لإمام... استخلاف)ء ويكره له ترك المأمومين بلا 
خليفة . 

دل على الاستحباب قدوم النبي ية في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس» 
ثم تأخره» وأشار إليه رسول الله يه أن يبقى في مكانه» ووقوفه إلى جانبهء 
وصلاته بأبي بكر» وصلاة أبي بكر بالناس. 

واستخلاف عمر وله عبد الرحمن بن عرف لما طعن 

ثانياً: وأما أسباب الاستخلاف» فقد ضرب لها المصنف أمثلة وهي : 

أ الخوف على المال: بمعنى يستحب للإمام أن يستخلف إن خشي 
نجنا أو ليا ضياع ماله أو مال غيره إن هو تمادى في الإمامة» سواء كان 
المال قليلاً أو كثيراًء والمهم أن يترتب على ضياعه هلاك معصوم أو شدة 
ضررء وسواء اتسع وقت الصلاة أم ضاق. 

عن عائشة آم المؤمنين قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َل في بَعْض 
أَسْمَارِِ حى إذا كُنَا بالبيدَاء أؤ بذَاتِ الجَيْشٍ الْقَطمَ عد لي فأقَامَ رَسُولُ الل كل 
عَلَى التمَاسِهٍ وأقَامَ اناس مَعَهُ ولَئِسُوا عَلَى مَاءٍ ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأنَى الاس إلى 


إفف 


)١(‏ الحديث في الموطأ والبخاري ومسلم. 
(؟) صحيح البخاري. 
۲۷۱ 


أبي بحر الصّدّيق كَمَانُوا : ألا تَرّى مَا صَنَعَتُ عَائِمَةُ أَقَامَتْ برَسُولٍ الله يله 
وبالنَاسِ ولَيْسُوا عَلّى مَاء ولَيْسّ مَعَهُمْ مَّاء قَالَتْ عَائِْشَّة: فَجَاء أَبُو بكر 
ورَسُولُ الله يكل واضِعٌ رَأسَهُ علّى فجي ذ ام َقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله ب 
والنّاسَ ولَئْسُوا عَلَى مَاء ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ قالث عائشَّةٌ: فُعَاتَبني بو بر كَقَالَ: 
ما شَاءَ اللّهُ أن يمول وَجَعَلَ يَظعُنُ بِيدِهِ في حَاصِرَتِي فلا يَمْتَعْنِي مِنَ النَحِرّكِ إلا 
مان راس رَسُول الله يك عَلَى نَخِذِي قَنَامَ رَسُولُ الله يك حَنّى أضبَح عَلَى 
غَيْرِ مَاءِ كَأنْرَلَ الله تبَارَكَ وتَعَالَى آبة التَيَمُم كَتيَمَمُوا قَقَالَ أَسَيْدُ بن حُضَير : 
ِي بأوّل بَرَكَيَكُمْ يا آل ابي بر قَالَتُ: بعتا البَعِيرَ الي كنت عَلَيْهِ َوَجَدْنا 
العقدٌ تَحيَه . 


530 


والقضة شير إلى هنزورة حفط :لمال من التلق + والاعساء بء وقد روي 
أن ثمن العقد اثنا عشر درهماً. 

ب - الخوف على النفس: وهو مبرّر يعطي للإمام الحق في أن يستخلف 
من يكمل وينصرف. والمقصود: أن يخشى تلف نفس معصومة. أو أذى 
شديداً يلحقهاء مثل وقوع صبي أو أعمى في بثر أو نار. .. إلخ. 

عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: دخلت على عثمان بن عفان 
وهو محصورء فقلت له: إنك إمام العامة» وقد نزل بك ما ترى» وأنه يصلي 
لنا إمام فتنة» وإنا نتحرج من الصلاة معه؟ فقال عثمان: فلا تفعلء فإن 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهمء وإذا أساءوا 


فاجتنب إساءتهه”" . 


ج - العجز عن ركن: إذا طرأ على الإمام عجز يمنعه من الإتيان بركن 


فعلي مثل الركوع والسجود والقيام» أو قولي مثل قراءة الفاتحة والسلام» 
يستحب له أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة. 


)١(‏ الموطأ والبخاري ومسلم. 
(؟) المدونة الكبرى: .۸۳/١‏ 


¥۲ 


۰ عن عمرو بن ميمون قال : «إني لَقَائِمٌ مَا نی و إلا عَيْدُ اللّهِ بن 
فاش غ افو و EO‏ 
حَلْلا تَقَدمَ فَكَبّر وربّمًا قَرَأْ سورّة بوت أو النغل أذ ترت في الركمة 


الأؤلى حى يَجْتَمِعَ النّاسْ كُمَا هُرَ إلا أن كَبّرَ مَسَمِعْيُهُ يَقُولُ: لني أ أَكَلَبِي 
الكَلَّبٌُ حينٌ طَعَنَهُ. . . وتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدٍ الرّحمنٍ بن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ. عن 
بهم عند الَّحْمَنٍ صلا نيت فة r‏ 

د الإمام الراعف: فلو نزل رعاف على الإمام في الصلاة» فمنعه من 
إتمامهاء له أن ينصرف مستخلفاً غيره من المأمومين» لما رواه أبو زين قال: 
اصَلَّى علي دات يوم فرعف َل بيد د رل فقد O‏ ثم انْصَرَفَ» . 

ه ‏ سبق الحدث: ومعناه أن الإمام إذا خرجه ريح غلبة وهو قائم يصلي 
بالناس» أو تذكر أثناءها أنه محدث فصلاته تبطل عليه وحده» وله أن 
يستخلف وينصرف ليتوضأء 0 له ترك المأمومين بلا خليفة. وأما تأخره 
عن الإمامة فواجب. فعن عمر هبه په أنه سبقه حدثء» فتأخر وقدّم رجلا . . وعن 
عثمان و أنه سبقه الحدث ماخر ده 

كيف يتم الاستخلاف؟ ينبغي للإمام إن طرأ عليه عذر مانع من إتمام 
الصلاة أن يستخلف على الحالة التي هو عليهاء من قيام أو جلوس أو ركوع 
أو سجود. بمعنى لو كان راكعاً يستخلف غيره من ركوعء وقبل أن يرفع منه» 
وإن رفع لوحده فمن غير تسميع حتى لا يقتدي به المأمومون» ويَّدِبٌ خليفته 
راكعاًء ولو كان ساجداً» يستخلف أيضاً من السجودء بحيث يدب الخليفة 
ساجداً ليرفع بهم. وهذا جائز للضرورة» وعلى الإمام الأول أن يرفع من 
السجود بعد الاستخلاف من غير تكبير حتى لا يقتدي به المأمومون» ثم 


)١(‏ أي عمر بن الخطاب لما طَعِنّ. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» رقم 4374". 
(۳) سعيد بن منصور. 

.٠٠١۱/۲ الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )٤( 


رقف 


ينصرف. وهذا معنى قوله: (وإن بركوع أو سجود). وقد طعن عمر طبه وهو 
قائم يصلي بالناس» فتناول عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فصلى بهم صلاة 
تر[ الخطأ في الاستخلاف ]اه 

قال المصنف: ولا تطل إِنْ رَفعُوا بِرَفعِهِ قبْلهُ: 

المعنى: أن صلاة المأمومين لا تبطل إذا رفعوا من الركوع أو السجود 
مع الإمام الأول وقبل الاستخلاف» بك ا أو جهلاً أو غلطاً . 

وإن علموا بحدثه واقتدوا به في الرفع من الركوع أو السجود بطلت 
صلاتهم . 

ويشترط لصحة صلاة الخليفة أن يعيد الركوع أو السجود الذي حصل 
فيه» فلا يبني عليه» بل على ما قبله» وإلا كانت الصلاة ناقصة ركا . 

وفي المدونة: قلت”: أرأيت إماماً أحدث وهو راكع» فاستخلف 
رجلاًء كيف يصنع؟ 

قال: يرفع بهم هذا المستخلف رأسهء وتجزئهم الركعة”". 


<[ خرج ولم يستخلضلا ])- 

قال المصنف: ولَهُمْ إنْ لم يَسْتَخلفء ولو أشَارَ لَهُمْ بالانيظار: 

يندب للمأمومين أن يستخلفوا لوحدهمء وينيبوا من يصلي بهم إذا تركهم 
الإمام الذي وقع له عذر ولم يستخلف» ويجوز لهم إتمامها أفذاذاً وهذا في 
غير الجمعة التي يجب عليهم الاستخلاف لهاء وإلا بطلت عليهم. 


.۳۹۲/۱ منح الجليل:‎ )١( 
(؟) صاحب القول هو سحنون يسأل ابن القاسم.‎ 
.٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )( 


V4 


يستخلفوا أم يصلون ر وقد خرج الإمام الأول من المسجد 2 
فأجاب: أرى أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم» وهو قول مالك. 
قلت: فإن صلوا وحدانا؟. 
قال : لم أسمعه من مالك» ولا يعجبني ذلك» وصلاتهم ER‏ 
وقال أحمد: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي» وإن صلوا 

وحداناء فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن› وأتموا 

كر )7( 
صلاتهم. 
-[| استخلاف القريب لا البعيد | 
قال المصنف: واسْيَخْلافٌ الأقْرّب: 
الأقرب: هو من كان في الصف الذي يلي الإمام» فهذا يستحب 
استخلافه دون غيره؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام» وليسهل على المأمومين 
الاقتداء به؛ لأن الآثار المروية عن عمر وعثمان وعلي ون أنهم أخذوا بأيدي 
من خلفهه"" فقدموهم واستخلفوهم› ولا يعقل أن يتناول الإمام شا من 
يده أو ثيابه وهو في الصفوف الأخيرة. 
صز] الاستخلاف والكلام ]هه 
قال المصنف: ورڈ كلام في كحَدّثِ: 
المعنى: أن الإمام الذي سبقه الحدث» يستحب له عند الاستخلاف ألا 
يتكلم رغم بطلان صلاته » وذلك للستر على نفسه والحياء. 
)١(‏ المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 


(۲) فقه السنة: .5١5/١‏ 
(*) المغني: /١‏ 47لاء وفقه السنة: .٠١4/١‏ 


Vo 


وأما الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة» مثل الرعاف» والعجز عن 
الركن فترك الكلام فيه واجب؛ لما رواه أبو رزين قال: صلى علي ذات يوم 
فرعف» فأخذ بيد رجل فقدّمه ثم انصرف”" . 

قال الإمام الباجي: من سنة الصلاة أن يتكلم الإمام إذا طرأ له ما يمنعه 
التمادي» ويستخلف إشارة» إلا أن يخاف أن يفقهوا فليتكله”" . 

وفي المدونة: أرأيت”" إن قال: يا فلان تقدم فتكلمء أيكون هذا 
خليفة» وترى صلاتهم تامةء أم تراه إماماً أفسد صلاته عامداً؟ 

قال: هذا لما أحدث خرج من صلاته» فله أن يقدم ويخرجء فإن تكلم 
لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة”*. 

ا[ هل يتأخر المعذور؟ ]1 

قال المصنف: وتآخرٌ مُؤتماً في العَجْر: 

التأخر المقصود هنا يتضمن معنيين: 

الأول: أن يصير الإمام مأموماًء بأن ينوي المأمومية ولو لم يتأخر من 
مكانه وذلك إذا حصل له عذر منعه من الإتيان بركن» وهو واجب. 

الثاني : أن يتأخر فعلاً عن محله» وذلك مستحب فقط. 

عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّ رَسُولٌ اللَِّ خَرَجّ في مَرَضِهِ فَأنَى قَوَجَدَ 
ابا بكر وهو ايم بلي بالنّاس فَاسْتَأخَرَ بُو کر فأشَارَ إلَبْهِ رَسُولُ الل يلل أَنْ 
كمًا نت َجَلّسَ رَس سُولُ الل ب إلى جنب أبي بكر فکان أبُو بكر يُصلّي بِصَلاة 
رسولٍ الله ۾ ي وهو جَالِسٌ وكانَ الاس RIE‏ ِصَّلاةٍ أبي بكر . 


.٠٠٤/١ فقه السنة:‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/176. 

(۳) السائل هو سحنون» والمجيب ابن القاسم. 

| .٠٤١/١ المدونة الكبرى:‎ )٤( 
.۲۸۲ الموطأ: ۱۳۹/۱ باب صلاة الإمام وهو جالس» رقم‎ )5( 


لحف 


-«[ كيف يخرج الراعف؟ ]0 

قال المصنف: ومَسْك أنه في خُرُوجه: 

المعنى: ويستحب للإمام الذي طرأ له عذر من الأعذار المذكورة» 
واستخلف غيره» أن يخرج من المسجد ماسكاً أنفه على هيئة الراعف. 
والحكمة من هذا الفعل: 

ار هو ن بات العمل اتال الام 

ثانياً: ليوهم أن به رعافً. 

ثالثاً: طلباً للسلامة من ألسنة الناس. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل: «إذّا أحْدَتّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتَهِ 
ياد أنه نضرف . 


2<[ اين يقف المستخلف؟ |]>- 
قال المصنف: وتَقدّمُهُ إنْ قرْبَء وإنْ بِجُلُوسِه: 
المعنى : وندب لمن استخلف الإمام الأصلي أن يتقدم ليؤم الناس من 
محل الأول» فإن كان بعيداً بأكثر من صفين فلا يتقدم» ويتم بهم حيث هوء 
رکوع› بل ولو كان متلبساً بالجلوس أو السجود؛ لأنه هنا في حالة ضرورة. 
قال ابن القاسم : والمستخلف في الركعة يدب راكعاًء وفي الجلوس 
5 جال . 


MM. 
. ف‎ 


. 


ثم انصر 


)۱( الترمذي وأبو داود والحاكم» وقال: صحيح على شرطيهما . 
(۳) رواه سعيد في سننه (انظر: نیل الأوطار: ۳/ .)۲۷١‏ 


¥ 


-<[ تقدم غير المستخلف ]|0 

قال المصنف: وإِنْ تقدم غيره صحت : 

صورتها واضحة. وذلك بأن يشير لشخص بأن يستخلفه» فتقدم شخص 
آخر غير الذين عينه الإمام» خطاً أو عمداًء وأتم الصلاة بالمأمومين صحت 
صلاتهم؛ بشرط ألا يقصد بتقدمه الكبرء وقد سبق القول أن إمامة الناس بهذه 
الصفة غير جائزة. 

عن عَائِشَةَ رؤج النِّيّ يله أن رَسُولَ الله وَل ثَالَ: «مُرُوا أبَا بكر فَليْصَلُ 
لِلنّاس» فَقَالَتْ عاو : 3 آہا کر يا رَسُولَ الله ذا قَامَ في مَقَامِكَ لم يسيع 
الاس مِنّ البگاءِ قمر عُمَرَ كَليُصَلَّ لِلئّاس. قَالَ: مروا ابا بر كليل لِلئّاسِ؛. 
ثَالَتْ عَائَِةُ: فَقْلْتُ لِحَفْصَةَ قَولِي لَهُ إن با بكر إذَا َامَ في مَتَامِكَ َم يُسْمِع 
الاس مِنَ البكاء كَمْرْ عُمَرَ مَليْصَلٌ لِلنّاسٍ فَفَعَلْتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يله: 
نكن لانشن صَوَاحِبٌ يُوسُفٌ مُرُوا أبَا کر فَلَيُصَّلُ لِلئّاسِ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ 


o ج‎ 


لِعَائِكَةَ: ما كُنْت لِأْصِيبَ مِنْكِ عير“ . 


| الخطا في الاستخلاف ]هه 

قال المصنف: کان اسْتخلّفٌ مَجنوناًء ولم يَقتدُوا به: 

التشبيه بالمسألة السابقة في صحة صلاة المأمومين» ويفترض هنا أن 
يستخلف الإمام شخصاً مجنوناً أو غيره ممن لا تصح إمامتهم» ولكن 
المأمومين صلوا أفذاذاً أو استخلفوا لأنفسهم من تصح إمامته فأتم بهم ولم 
يقتدوا بالمجنون» فإن صلاتهم صحيحة. 

ولكن لو اقتدوا بالمجنون وعمل بهم عملاً بطلت صلاتهم؛ لأن القلم 
مرفوع عن المجنون» ولا صلاة له. 


٠١ باب جامع الصلاة رقم 07174 وأخرجه البخاري في‎ ١ ٠۷١/١ الموطأ:‎ )١( 
كتاب الأذان» 7 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.‎ 
۷۸ 


عن عمر وعلي وعائشة ون أن رسول الله ككل قال: «رُفِمَ المّلمُ عَنْ 
َة َن المَجْئُون المَفْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ حَنّى يَفِيقَ وعَنٍ النّائِم حَنّى يَسْعَيْقِظ وَعَنِ 
الصّبرد حَتَى بحسل . 

5 ول‎ ١ 
-<ز] متى يم المأمومون فرادى؟ ]له‎ 

قال المصنف: أو أتموا وخداناء أو بَعْضْهُمْ» أوْ بإمامَْن؛ إلا الجمعة: 

المسألة تنص أيضاً على صحة صلاة المأمومين الذين أتم كل واحد منهم 
صلاته منفرداً» سواء عين لهم الإمام خليفة» أو لم يعيّن» وهو قوله: (أو اتموا 
وحداناً) . 

وكذلك لو عين لهم مستخلفاًء وصلى بعضهم مؤتماً» وبعضهم الآخر 
منفرداً» أو انقسموا طائفتين وعيّنت كل طائفة إماماً مستخلفاً صلت بصلاته فلا 
تبطل الصلاة في الحالين» وهي صحيحة» وذلك قوله: (أي بعضهم, أو 
بإمامين) . 

وفى المدونة» قلت: فإن صلوا وحداناً؟ 

قال: لم أسمعه من مالك» ولا يعجبني ذلك» وصلاتهم تامّة”". 

ولأن الإمام الزهري قال في إمام ينوبه الدم أو رعف أو يجد مذياً 
ينصرف» وليقل لهم أتموا صلاتكه”" . 

ولقول أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي» 
وإن صلوا تدان فقد طعن معاوية» وصلى الناس وَيَحَدَاناً من حيث طعن 
وأتموا لانت : 

واستثنى المصنف صلاة الجمعة بقوله: (إلا الجمعة). فهي لا تصح ممن 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي وابن ماجه. 
(۲) المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 

.۷٤١/١ المغنى:‎ )۳( 

.٠۷١/۳ نيل الأوطار:‎ )٤( 


لحف 


أتموها فرادى» لفقد شرطها وهي الجماعة والإمامء إذ لا تصح بدونهماء ولا 
بد لهم من الاقتداء بالخليفة» أو يعيّنوا لأنفسهم خليفة يتم بهم الجمعة. 


ع[ صفة الاستخلاف |1-- 

قال المصنف: وقَرَاً مِنْ انتهَاءِ الأوّلء وائتداً بسِرٌبَةٍ إن لَمْ يَعْلم الأوّلَ: 

المعنى: ويستحب لخليفة الإمام أن يواصل القراءة من حيث انتهى» إن 
علم موضع توقفه» أو أخبره هو نفسه بموضع وقوفه» وذلك معنى قوله: (وقرا 
من انتهاء الأول) . 

وأمّا إن كانت الصلاة سرية» أو كانت جهرية ولم يعلم الخليفة الموضع 
الذي انتهى إليه الإمام الأول فيجب عليه أن يبدأ القراءة مجدّداً» ومن غير 
انتظار. 

قال مالك: وإنما يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول» 
ويجتزئ بما قرى الإمام الأول» وقد قال الشعبي: تجزئه قراءته إن كان قرأء 
وتكبيره إن كان كبر . 

والأصل في استحباب الابتداء من حيث انتهى الإمام الأول حديث 
عائشة» وقد أخبرت فيه بتأخر أبي بكرء وصلاة النبي ية بالناس» وافتتاحه 
القراءة من الموضع الذي انتهى إليه ا ۰ 


حم[ متى يصح الاستخلاف؟ ]هه 
قال المصنف: وصِحَتَهُ بِإِذْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُكوع : 
هذا شرط يتعلق بمن يستخلفه الإمام. ويعني به: أنه لا يصح استخلافه 
حتى يكون قد أدرك جزءاً من الصلاة مع الإمام» قبل عقد الركوع من الركعة 
المستخلف بهاء بالرفع منه معتدلاً مطمئناً . 


.١56/١ المدونة الكبرى:‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (۲( 


۸۹ 


وتوضيح ذلك: أن يحرم عقب إحرام الإمام» ثم يحصل العذر للإمام؛ 
أو يحرم في أثناء القراءة» أو حال الركوع» فيحصل العذر إثرهاء أو يحرم 
حال رفع الإمام ويركع قبل تمام رفع الإمام» فيصح استخلافه في هذه 
الصون: 

والمعول في هذه المسألة على حديث أبي هريرة» أن رسول الله َك 
قال: «إذا جِنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وئَحْنُ سُجُود نَاسْجُدُواء ولا تَعُدُوهاء ومَنْ أَدْرَكَ 
الرَكَعَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلايَ7" . 


ا[ خليفة لا تصح إمامته ]> 

قال المصنف: وإلا إن صَلَّى لنفسيء أو بى بالأؤلى أو الثالئة صَحَّتْء 
وإلّا نَلَا. كَمَوْدِ الامَام لاتمَايهاء ون جَاء بَمْدَ العذْر كاجتبِي : 

المعنى: أن خليفة الإمام لا تصح الصلاة خلفه إن لم يدرك جزءاً من 
الصلاة قبل عقد ركعة الاستخلاف. 

ومثال ذلك: أن يقتدي بالإمام حال قيامه من الركوع أو هويه للسجدة 
الأولى» أو بين السجدتين» فحصل العذر للإمام؛ فلا يصح استخلافه» وتبطل 
صلاة من اقتذوا به على المشهون. 

وقوله: (فإن صلى لنفسه... إلخ)» مفرّع على قوله في آخر عبارة: (وإن 
جاء بعد عذر فكاجنبي). وهذه المسألة حقها التقديم. 

قال الخرشي: أجمع من يعتد به من شراحه على أنه لا يستقيم على هذا 
المساق؟. ويصح سياق الكلام هكذا: (وإن جاء بعد العذر فكاجنبيء فإن 
ش والمعنى إذن: أن الشخص الذي يدخل في الصلاة بعدما يطرأ العذر 
على الإمام» يعتبر أجنبياً عن صلاة الجماعة» فلا يصح استخلافه وتبطل صلاة 


)غ20 رواه الدارقطني . 
(۲) الخرشي على خليل: .٠۳/۲‏ 


۲۸1 


من ائتم به منهم. ولكن صلاته هو لنفسه منفرداً» من غير أن يبني على صلاة 
الأول» بحيث يبتدئ القراءة من جديد فصحيحة. 

ولو بنى هذا المستخلف الذي لم يدرك ركعة من صلاة الإمام على 
الركعة الأولى ظاناً صحة استخلافه» فأتم من حيث انتهى الإمام صحت صلاته 
لعذره بالتأويل» ومراعاة للقول بوجوب الفاتحة في الجل أو النصف أو ركعة» 
وذلك معنى قوله: (أو بنی بالاولى) . 

ولو بنى هذا الأجنبى عن صلاة الجماعة بالركعة الثالثة من الرباعية 
واقتصر على الفاتحة ف الرككين الثالثة والرابعة كالإمام» لظنه صحة 
استخلافه» وقضى الركعتين الأوليين بفاتحة وسورة جهراً إن كانت الصلاة 
عشاء» صحت صلاته وهو معذور في هذه المخالفة الخفيفة» وهو معنى قوله: 
(أو الثالثة: صحت) . 

ولا تصح صلاة من لم يبن في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية» وبنى 
بالركعة الثانية أو الرابعة من رباعية أو الثالثة من ثلاثية» فلا تصح صلاته 
لإخلاله بهيئتهاء لجلوسه في محل القيام» وقيامه في محل الجلوس» وهذا 
معنى قوله: (وإلا فلا). 

وفي هذا السياق لا تصح صلاة من الإمام الذي طرأ عليه العذر» من 
سبق حدث أو رعاف فقطع ثم خرج واغتسل أو توضأء ورجع ليؤمهم. 
فصلاته وصلاتهم باطلة؛ وهذا مراده بالقول: (كعود الإمام لإتمامها) . 

عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كك قال: لا يَفْبَلُ الله صل أحَدِكُمْ 
إِذَا TEE‏ 


-[ ما يفعله الخليفة المسبوق ]0 


قال المصنف: وجَلَسَ لِسَلَايِه المسْبُوق» كان سبق هُوَ: 
المسألة تعني: أن المسبوق إذا استخلفه الإمام الذي طرأ عليه عذرء 


)١‏ متفق عليه. 


YAY 


وكان في الجماعة مسبوقون آخرون غيره؛ فإن الخليفة المسبوق يقوم وحده 
لقضاء ما سبقه به حالما يتم صلاة الإمام الأول» وما على المأمومين 
المسبوقين سوق الجلوس وانتظاره حتى يسلم. ثم يقومون للقضاء. وعلى 
الخليفة الذي أتم صلاة الإمام الأول أن يشير للمأمومين جميعاً بالجلوس قبل 

وقوله: (كان سبق هو) تشبيه في وجوب انتظار سلام الخليفة المسبوق. 
والمعنى: أن المستخلف عليهم غير المسبوقين ينتظرون سلام الخليفة المسبوق 
ويسلمون عقبه» وإن لم يفعلواء بأن سلموا من غير انتظار» بطلت صلاتهم؛ 
لكون الخليفة نائباً عن الإمام في السلام» وبالتالي لا يجوز لهم أن يسلموا 

دل على هذا قول مالك في إمام أحدث فقدم رجلاً قد فاتته ركعة. قال: 
إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته؛ لأنها ثانية للإمام الذي 
استخلفه . 

فقلت: إذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول 
مالك؟ 

قال: يقعد فيتشهد ثم يقوم ويثبتون حتى يتم صلاته» ثم يسلم بهم؛ 
وهذا قول مالك . ١‏ 


ا[ مسافر يستخلف مقيماًا ]> 
قال المصنف: لا المقيم يَسْتخلفة مُسَافِرٌ لِععَذر مُسَافِرِء أو جَهلِهء فَيْسَلمْ 
المسَافِرٌء وَيَقُومْ غَيْرْهُ للِقَضَاء : 
هنا يفترض أن إماماً مسافراً كان يصلي بمسافرين ومقيمين» طرأ له 
عذرء فاستخلف مقيماً عليهم» ليتم من حيث انتهى الإمام المسافرء فإن 
)١(‏ المدونة الكبرى: .٠٤١/١‏ 


YAY 


المأمومين المقيمين يقومون لإتمام ما عليهم أفذاذاً. لدخولهم على عدم السلام 
مع الأول والمأمومين المسافرين يسلمون لأنفسهم عند قيام المستخلف المقيم 
لما عليه» ولا ينتظرونه ليسلموا معه. 

ولما كانت إمامة المقيم للمسافر مكروهة كراهة شديدة» علل المصنف 
سبب الاستخلاف المسافر لمقيم» بأن ذلك بسبب عدم وجود من يصلح 
للإمامة من المقيمين» فقال: (لتعذر مسافر أو جهله). ويقصد ب(جهله) جهل 
عینه» بمعنى لا يعرف إن كان موجوداً خلفه آم لا. 

والكيفية التي ساقها المصنف ضعفها الفقهاء» ورجحوا انتظار المسافرين 
للمستخلف حتى يسلم فيسلموا معه. 

قال عليش: وهذا قول ابن كنانة وهو ضعيف» والمعتمد قول ابن القاسم 
وسحنون والمصريين قاطبة» أنه يجلس المسافر والمقيم لانتظار سلام الخليفة 
المقيم» فيسلم المسافر عقب سلامه» ويقوم المقيم عقبه للإتماء”" . 

وقد سئل ابن القاسم عن هذه المسألة فقال: يتم هذا المستخلف بقية 
صلاة الإمام المسافر ثم يشير إليهم فيمكثواء ثم يقوم فيقضي الركعة التي سبقه 
بها الإمام المسافرء والركعتين الآخرتين؛ لأنه مقيم» ثم يسلم المسافرون» 
ويقوم المقيمون فيتمون" . 

عن صفوان بن عبد الله قال: جاء ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان» 
فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» فقمنا فأتممنا" . 

-<ز[ جهل ما صلى سلفه! ]0 

قال المصنف: وإنْ جَهِلَ ما صَلَى شار فأشَارُواء وإلّا سبح به: 

صورة المسألة: أن الخليفة المسبوق إذا جهل ما صلى الإمام الأول من 
)١(‏ منح الجليل: ۳۹۹/۱. 


(0) البيان والتحصيل : . 
)۳( موسوعة فقه عبد الله بن عمرء ص۹ .٤۳‏ 


Af 


ركعات» يطلب منه شرعاً أن يشير إلى المأمومين مستفهماً عن عدد ما صلى 
الأول من الركعات» وإن واجبهم أن يشيروا إليه من غير كلام» بما يفهم» فإن 
فهم فبها ونعمت» وإن لم يفهم بأن كان أعمى مثلاًء أو في ظلام» يلجأون 
إلى التسبيح المشروع في محاولة لإفهامه» فإن لم يفهم كلموه» لكون المشهور 
أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلهاء لقول ابن القاسم: يشير إليهم حتى يفهم 
ما ذهب من الصلاة » فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى يسبح به فلا بأس» 
وإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس ا 

وقد تكلم رسول اله ل لإصلاح الصلاة كما ثبت في حديث في 
اليدين» حيث قال: «أصَدَقٌ ذو اليَديْنِ) فقال الناس: نعم'"؟... الحديث. 


-<ز[ العمل بما قال المعذور !01> 

قال المصنف: وإنْ ثَالَ لِلْمَسْبُوق أسْقّطت ركوعاً. عَمِلَ عَليْهِ مَنْ لَمْ يَعْلمْ 
خلافه : 

المعنى: إذا حصل العذر للإمام» واكعكلت مخضا مره قال 
لقد أسقطت ركوعاً أو نحوه مما يوجب إبطال الركعةء لزم المأمومين عامة أن 
يعملوا بما قال الإمام» سوى في حالة واحدة هي: أن يعلم أو يظن خلاف ما 
قال الإمام بأنه أسقط ركوعاً مثلاًء فهنا يعمل بحسب علمه أو ظنهء ولا يتبع 
قول إمامهء سواء كان خليفة أو مأموماً من عامة الناس. 

ا ا 
ركع رين من إخڌى 00 1 الظهْرٍ أو ارال مِنَ اتْنَتَيْن فَقَالَ له 
دُو المَّمَالين أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يا رَسُولَ اللَِّ آم نيت كَقَالَ لَه ل رول الل كل : 
«مَا قَصّرََتٍ الصَّلَاةٌ 5 00 قَقَالَ ذو السَّمَالَيْنِ كَدْ كَانَ بَعْض ذَلِك يا 
رَسُولَ الله كَأَمْبَلَ رَسُولُ الله يل عَلّى الاس فَقَالَ: «أصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟) 


.٠١١/۲ البيان والتحصيل:‎ )١( 
. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً‎ ٩۳/١ الموطأ:‎ )۲( 
YAo 


كَقَالُوا : َعَم يا رَسُولَ الله فانم رَسُولُ الله يل ما بت مِنّ الصَّلَاة 
-[[ الخليفة وسجود السهو | 

قال المصنف: وسَّجَدَ قَبْلهُ - إنْ لَمْ تَتَمَخّضْ زَِادَةَ ‏ بَعْدَ صّلاةٍ إِمَابِه : 

الكلام يتعلق دائماً بمسألة الإمام الذي قال لمستخلفه أسقطت ركوعاً أو 
فاتحة أو غيرهما. ومعناه: أن الخليفة المسبوق الذي عمل بقول الإمام وصلى 
ركعة عوضاً عمًا أسقط الإمامء فإنه يتترب عليه سجود قبلي بعد أن يتم صلاة 
إمامه الذي استخلفهء وقبل قيامه لقضاء ما فاته. 

ويشترط للإتيان بالسجود القبلى عدم وجود زيادة منفردة زادها الإمام في 
الصلاة ليس معها نقص» وهذا معنى قوله: (إن لم تتمحض زيادة) . 

قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة فإن سجوده قبل السلام» 
وکل سهو کان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام”" . ودليل السجود 
قبل السلام للنقص حديث عبد الله بن بحينة؛ وفيه قال: «صَلى لَنَا 
رَسُول الله ل الظهرَ قَنَامَ في اثتتّنِ ولم جل فِيهمًا لما نَضَى صله سَجَدَ 


شد ونح و١‏ 


() الموطأ: ۰٩٩ ۰۹٤/۱‏ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً . 
(۳) الموطأ: 1 باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. 


۸٦ 


حكم السجود القبلي وسببه E SRR‏ 
أمثلة للسجود القبلي 008 
مواطن السجود البعدي ا لمجاام ف وام و ا 
أمثلة للسجود البعدي SRS RODS Kaa‏ 1010 
لماذا يسجد المستنكح الشاك؟ E SSS aah‏ 
مهلة السجود البعدي ل 
لا سجود على المستنكح الساهى 0 E‏ 
الشك في سجدتي السهو SSSA‏ ا لا E‏ 
لا يجبر الركن بالسجود مون طاسوا اما لواب ساس وما الس A‏ 
لا يضر جهر يسير بمحل السر 00 100000 


الموضوع الصفحة 


أفعال لا سجود لها OF ASRS‏ 
التثاؤب والتنحنح في الصلاة OV EO RRS‏ 
لا يشرع التصفيق للنساء OR LAA SES‏ 
اختلاف الإمام ومأموميه aaa‏ 
لا سجود لترويح الرجلين والإشارة للحاجة 1 00 
البكاء والأنين في الصلاة E sleet‏ 
لا سجود للتبسم وحك الجسد N o ASB A‏ 
مبطلات الصلاة A Seen‏ 
حكم السجود للفضيلة!! O‏ 
زيادة تبطل الصلاة فممم م ممم ممم مهمه ممم ممه ممم ممه مم ممم ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم م ووم موف VE‏ 
أمثلة للزيادة المبطلة او ا VO‏ 
متكلم لا تبطل صلاته VV oes‏ 
مسبوق بطلت صلاته از Nes‏ 
المسبوق والسجود القبلي AY Saves‏ 
حد البطلان بالسنن ببب01 0 0 
ذاكر السجود القبلي في الصلاة بب-00000 0 0 00 
ذكر صلاة في صلاة AO! aies‏ 
تارك السئن عمداً AN TS E‏ 
متى يتدارك الركن اااا 0000 A‏ 
أمثلة للفوات بالانحتاء 0 0000 
متى يصح البناء E DARA E‏ 
السهو عن الجلوس الأول 0 00 
أحكام السهو في النافلة QV esa‏ 
كيف نرقع الركوع A RRS OARS ROR RES‏ 


الموضوع الصفحة 


E O O a الانتقال يفوت الركن‎ 


الشك في محل السجدة ا O‏ 
الإمام يترك سجدة E OARS SOS a‏ 
قضاء المزحوم والناعس E‏ ل 
إمام يقوم لخامسة دبز[ SA‏ 
المسبوق والركعة الخامسة Ss‏ 1[ 1 1 1 0 
۳ - فصل سجود التلاوة 000 1 ا 0 
شرط السجود للتلاوة EARS‏ 1 1 0 0 
ما هي عزائم السجود ا ل SAR‏ 11 
سنية سجود التلاوة د---ببببب TTS‏ 
سنية التكبير لسجود التلاوة و واه لفطو حا لاو 117 
صواب ما اختلف فيه SRS‏ الله اسه اسع 11 
ما حكم سجدة الشكر؟ TY‏ 
كراهة التطريب بالقرآن Tao SR‏ 
حكم القراءة جماعة MEAN SEOs E Ne‏ 
متى يكره الدعاء جماعة؟ EE AOR E SSSA SRS SN‏ 
هل يأثم تارك السجود؟ 01 E SS‏ 
كراهة قراءة السجدة بالفرض TT SOR‏ 
ما يفعله مجاوز السجدة IP Sea‏ 
زاو دة شهرا See aaa‏ 0 
تازك السجود سهوا E 00000 Saa‏ 
٤‏ - فصل في النفل اس م ا لو ام ET‏ 
استحباب الإكثار من النوافل ESSA‏ 
استحباب نافلة الضحى ae‏ ااا E‏ 


صفة الشفع والوتر e NS‏ 
القراءة بالمصحف في الصلاة a‏ 


كراهة الاجتماع للنافلة E O‏ 
كراهة الاضطجاع A‏ 22# 


مراتب السنن المؤكدة ius nea bie ene Re‏ 
ضروري الصبح والوتر 18 1 11 


الموضوع 


حكم إمامة القاعد 00 e‏ 
هل يؤم الأمّي؟ 0 DO‏ 
لا يصلى بالقراءة الشاذة 6+ 11+93 


إمامة الأقطع والأشل! مسو ARERR‏ 
هل يؤم صاحب السلس؟ ES‏ 
إمام يكرهه الناس!! ل[ 1[ 1[ Ra‏ 


الاختلاط في الصلاة و و OES‏ 


كراهة ترك الرداء 121 


. لا نفل داخل المحراب ا 00 
كراهة الجماعة الثانية E‏ 


TAs 


E 0‏ ا 
CEO EASED‏ 
500 


الموضوع الصفحة 


صلاة الصبيان بالمسجد 6[ ذ 1[ 1[ ذ[ 1[1 1[ 1 1 1 | 1 ا اا 
صلاة المرأة بالمسجد 1 |[ ز[ز[ ز 1 ا TO‏ 
صلاة الجماعة بالسفن 001010131 O NESE‏ 
مأموم وراء النهر!! 0 اا 
علو الإمام والمأموم YEAS an‏ 
جواز التسميع EN eae‏ 
هل تشترط نية الإمامة؟ 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 
شرط اتحاد صلاة الإمام والمأموم بببب-0000 0 ا 
وجوب متابعة الإمام EV aR‏ 
سبق الإمام بالركوع Yo 00 AR‏ 
من هو الأحق بالإمامة؟ ROV eas‏ 
استنابة صاحب الحق OVERS RSS‏ 
تقديم الأورع للإمامة د PONAN OGRE‏ 
الاقتراع عند الاختلاف بب0 1 00 
كيف يقضي المسبوق؟ يا ا 
الإحرام قبل الصف Veena‏ 
ما يترتب عن ترك الإحرام ا لخو وول مط E n O‏ 
5 فصل: أحكام الاستخلاف ASRS RSE‏ 
أسباب الاستخلاف وحكمه 2 2 ة ة 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 10 1 1 ا ا 
إمام خرج ولم يستخلف ! ! ees‏ بب-001 0 ا 
الاستخلاف والكلام 00 0 VO see‏ 
أين يقف المستخلف؟ NNSA‏ 
تقديم غير المستخلف ا 
الخطأ فى الاستخلاف ااا 
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